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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهرحاا_ مهكد واه /دا أدطعل رعممعء باأجاءءة/ /روم ا 


ماع ةط _ط3553 0 /5الهاع010/0.ع/األاع لة// :ىماما 





فرلسوا الثالي » ملك فر نسا » ولد في غؤة١‏ ومات .جلها 
( وهو يككر هاري الثاني وكاترين دي مدسييس ) 

فر نسوا » دوف دي جيز » أخو الككردينال دي لورئ 
حكر ديئال دي لورين » وهو مّارل دي جيز 

لويس دي يوربوت »امير كوندة ٠‏ وذعم البروستانت 
انطوان دي يوريون » أخو أمير كوندة 

حنة دالبرت ملك: الناقفار زوحة انطوات دي يبوربوك 
وام هري الرابع المولود في « بو » 

باروة دي باردامارن »2 من رحال الدوق دي حبز 

( جود فروا ) لارنودي زعم مؤامرةبروتستادئ.ة 

دل فى سنة ١6٠‏ 

00 كاتب سر لارنودي 

عار ترات زوخة فر ندرا الثاني 

. كاترين دي مدسيس © والدة فرلسوأ الثاني 

دوق دي مومورانسي ؛١‏ كبر قواد فرنسا 

ليكول وعد »مالم تندق حب السلا 

ديانا دي بواتيه » دوقة فالندمنوا » حميبة هثري الثاني 

لشي ان ساو ١‏ 
فككر نت سارتر 


١ 


يعقوب لوم » صاحب مككتية فى مدينة أور لمان 

مادلين © آدنة يعقرب لوم > بروتستانئية 

برنار أفنيل » عام بارزيسي ء برو تستنتي 

مرسلين > زوجة برقار أقنبل » كاثوليكية 

جاليو دي نرساك » كان طالب في السربون 

برناامرةز ارت 4 معلم ومن أسائدة السريوث 

جات ثرو © دى ميره برو تسننى 

ترولوس دي مز غو نه 4 قل جا لمو هن باردامات 

الانسة دى لبدول 

لمان دوزي » سكرتيراً لكر ديئال دي لورين 

دى جملمس 3 حاسو س الدوق دق حير و امه الكر ديئال 
لاقيو زه ْ 

اللورد تروم) رتو » سفير انكلترا 

الاميرال دي سّاتءابون © كاتواكي 

دوق دي نافار » حا كم بلده أمبوان المحصنة » التي حصات 
فمهأ مذد>ة البروتستانت ف +٠‏ | 4 م معاهدة ارت ف 
مب ىمو - وهذه المذ>حة سما يق الجزرة سات برتاماوق 009 ١‏ 


الفصل الاول 
قندى حملة السلاح 

كان فندق حملة السلاح الواقع يحوار مدينة نانت > علكه 
رحل يدعى « تسكول يوصه حداف باخلاقه أعن سار الأرجال 
كما كان مختلف فندقه عن بقية الفنادق التي فى مديئة نانت 

ونانت مدينة تيعد عن باريس ثلائائة حكملو هثر الى الخذوب 
الغربي منها وقد يزيد سكانها عن ماثة وحمسة وعششرين الفا 

وكانت فى عيك هده السيرة 4 أي ف سئة ٠ده|‏ مشرورة 
بزخارفها » 007 أسباب التأثئق فبها ْ 

اما فندق « حملة السلاح » فهو بناء قديم ينتهي تاركه إلى القرث . 

الرابع عشر وهو سيك الجدران ضخم الأبواب المغطاة بالمسامير 
الغاظه وكانت نوافذه مشبجحة بقضبان الحديد حكتوائذ سحن 
أو قلعة منبعة أو حصن حصين ' 

وكان « نيكول بوصفه » صاحب الفندق . مفاخراً به 
معتزاً ولا اعتزاز ملك الغر نساويين بقصر الاوفر 

وكات يقي في الفتدق قبله رحل دأبه المراناه » أي أعطاء ماله 
بالرياء الفاحش » يتعيش بفضل ديونه . تم باع الفندق إلى ماروك 
«بوصه »عم نيحكول » وكان يلقب نفسه كذباً بالقائد مع أنهلم 
يليس لياس الحند قط حتى مات عام ووه( 

نما عتم أن أبصر سكان تلك الناحية رحلا يادن المسمطويل 
القامة أحمر الوحه والشعير > زري اللياس تاوج عليه أمارات 
الخبث والشر والفقر المدقع » لكن معه او راق صحميحة تشهد ينسبه 


حت جم حم 


الى مه » وتثبت حقه فى وراثته .وحكان هذا الرجل « نكول» 
الذي لم تذرف عمناه 32 واحدة على ضريح ذلك الفقيد الذي 
ترك له كل ما ملكت يداه من دنماه 

واراه الثرى ولم ينبس بتكهة تقوم مقام تأبين لهست أو 
وداع للراحل » لكنهءضى إلى بمئه » أي الى ذلك البيت الذي 
ورثه عن عه الفقيد » فعمد إلى زر8ل األمؤونه والقوت تتعمده 
بعناية لا مزيد علمها » ويحقق النظر فى حتو باته 

ووفعت بده على زحجاحات عد بدة ملأى دفاخر النييذوءتيق 
لمر » حكاسية بالغبار لتقادم عبدها » سّاهدة بأن الفقيد المنتقل 
إلى رحمة ريه كان من أسد الخلصين في خدمه واعرس لاخر 
ورب المسكرات رالسكر ٠‏ 

فافتض « نيتكول » اختام بعض هاتيك الزجاجات» وذاقها 
مراراً وتكراراً ليعدل في الم ده او علها » ويبدي رأياً 
فاط ف حودها أو وذانتا يك الجر ف مقاصله » ودبت ف 
عظامه وأوصاله . وما لا ريب فيه وي العم وماروك » كان 
يفعل فعله » لو اتيم له أن يحل عله “او لا .. عوت قبله 

فقضى تسكول أياماً ثانية وهو سبعان ريان » نؤوم » متلىء 
البدن أ وسحماً » طيب العيش » متناس هموم دياه ومتاعب 
حياته . إلا أنه بعد طوال البحث وفرط التنقمب فى كل مكانمن 
ذلك الفندق لم يحد سوى ريالات عشرة تسرب المبا القناء بالانفاق 
وصارعبها البلى » فافحلال رويداً رويدا وهكذا راحتسكرة 
وجاءت فكر ته 


د ا د 


فكان أول ما فكر به هو أن يبيع البيت الموروث >لكنه 
ما ليث اف ذكر مبئته فها مضى تحت القية الزرقاء » ف أنفت 
تاودا قن الخد إلى ها كان يكن الشنك و التفيرة وسو واطال 
فعقد نمته على حفظ الميراث والخرص على الفندق أو البيت 

وبعد ذلك بأسبوعين رفع فوق الباب عنو انا عليةهذالكلمات: 

و كندق حماج السلاح « 

في يتبافت عليه احد من العملاء ول يقبل اليه احد من 
القصاد » اذ يستحيل أن بزهد المسافر وت من التيحار أو المسافرات 
من الغيد الحسانف فنادق مديئة نانث وهي الفخمة الانقة الزاهه 
الزاهرة » ويبادروا الى فندق « حملة السلاح » وموضعه من البلد 
أقصى ضواحمها على ضقاف تبر الاوار 

إلا انه لم يطل الزمن حتى نشت لذلك الفندق البعيد مكانه 
عند العاقن وروال المندة ..يؤمه الأولون هربا مناعين الرقباء 
والحساد ... و بقصده الآخرون لانه أفضل مكان لمغارر أت الخفضة 
والمشاحرات . 

ولم تكن عدد اولك القصاد حكثيراً » إلا انهم على قلتهم 
كانوا يدفءوت الاحرة الكبيرة ولا يساوموة . 

فاما كان مساء اليوم التامن من سبر ( سّباط ) سته ١6٠‏ 
وددكورل يتأهب لاغلاق أبو اب وعد قه تدا من سوه حالته 
وقلة توفقه » ا حرماته مذ اسيوءين » طرق مممه وقع 
حوافو حواد . وما لبث ارف رأى فارسا طويل القامة قد وقف 
يبابه وصام » ألا يوجد أحد في هذا المكان ؟ 

سد بيات 


سل يحب نيتكول بل بقي واقفاً وراء الباب يحقق النظر 
الى القادم وثُلك كانت عادته » أي انه لا يفتح الياب لاحد 
ألا يعد أرن برقب حركاته وسكناتة 
ولدله سر بذلك الفدص والتأ مل لانه فت الياب 0 

5 وقال للقارس : أرحو عفواً من مو لاي »> وعذراء نتأخري 
ققد كنت مشغ ولا عنه فى يستاني ... 

الك تورك لد ماعل عناء 

قال »هل يأكل م ولاي ؟ 

أجاب » نعم . ما توأفيني 4 

قأل » هل يقم مو لاي 5 طويلا في مديئة نانت 8 

اجاب » ذلك لا يعنيك 

قال » عندنا فى هذه النواحي آثار حمياة جلملة ٠.‏ 

قال »هلها يامبذار.واعن رادي ! وتعال فاطق فى. الى 
القاعة العيرى 2 لي كلام معك 

وكان الرجل الغريب يتككل بلبدةلا تدع الا اجدال فاقتاد 
تنكول الحواد الى الاصطيل ولاحظه فاذا هو جواد كر الاصل 
سر ده موسى بالزهب قال ف نفسه »6 لاجرم ارك الرجل سيد 
عظم ... سيد عظيم أتى الى فندق «1!. اذن فله أن سياسي او 
غرامي . ولكنمالي وهذا او ذاك إذْ لا يهمني من امره الا ار 
يكرت كس ثتقوده ضخا ! ش 

ولا عاد الى فندقه قال لأمسافر . أي حاجة لولاى 7 

قال » أعندك خادم في بيتك ؟ 


جبي#م حب 


اجاب ؛ بل 'عندي اثنان ايا المولى 

قال » هما شخان أو فتان 9 

اجاب »> احدهها ث6 والاخر فتى 

قال اليك ريالا لكل منها فدع الشيخ عضي و يشرب وا! 


يعدو لاقاء عشمقته 4 فاأست بحاحة الى احد سواك هبنأ 


عدى 


فصدع نيتكول بأمر الضيف ثم عاد اليه » فوجده جالساً الى 
!انار وقد اشرق منها الضوءعلى وحبه فيان ححا نه فى الار بعين 
ف رار عد اند # كارا الكاووة اق لايك تاو 
البنية » الا ان امارات الكآبه بادية عليه . قاما رفع بصره الى 
نيكول وقف هذا متبيباوقال » ان خادمي قد ذهيا واقفلتالباب 
ولم يبق هنا احد إلا أنا وانت يأسيدي 
ويعد هنيمة قال الرحجل ارول ©“ أأنتمن يدعى تمكو ل بوصه 
اجاب » نعم » انا نيتكول بوصه دون غيري من الناس » انا 
هو يعينه » صاحب فندق حملة السلاح » وخادمك المطيسع 
قال . انت اين اشى ماروك ؟ 
اجاب » نعم كان ا عمي » فوا حسر فى عليه | 
قال »اما وقد تحققت ان امعمك تنكول قهلا عامت ان_ك 
عسوي ل 0 
فارتجفت ساقا نتكول وقال » ١‏ رباه أنا أستوجب الشنق 9 
ولاذا و 
قال » ألم يقتل هنا م المسو دلاشسناي » في مبارزة مذ 
ورين 9 


© مه 
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اجاب لقد كانت والله مشاحرة لا ميارزة . مشاحرة 
صغيرة يا مولاي ! 

قال » ألا تأني الى هنا « مدام يورتو » زوحة الرئيس الاول 
لنمابة نانت ؟ 

اجاب » نعم . وتأتي ايضاً سبدات كثيرات الى هنا 

قال و الس هنا لكان الذي يستقيل فيه «الاورد 
ترو ارتو » سفير اتكاترة جواسمسه وارحاده 9 

فلم يحر نسكول جواياً إلا انه تصاغر واستكان » فقال 
الرجل الغريب » لقد عادت يا مسيو نيككول انني مطلع علىمؤونك 
فلو أنبأت بها ثائب الملك لتسر لي ان اطوقعنقك وادفد يديك» 
إلا انني لست من اهل الشر » فنم مطمدّن القاب . وانما تذكر 
في هذه اللي عندما عتد سثر الظلام ان فندقك هذا سيكون لىي 
اناا دوت سواى 

ذا أتاه مسافرون فهاذا اصنع 9 

اجاب » سوف بأتيه مسافرون فتأذن بدخول كل من 

عاقت بقبضة حسامه سر يه منوداء من الخرير 

قال » وماذا افعل اذا حاء غير هؤلاء 

اجاب » تمتنع عن قبوهم وتقول هم ان ليس في ذلدقّك 
مكان خال هم 

قال » لن أفارق بابي ايها المولى 

قال » والان ارسدفي الى غرفتي » وهات لى عشانى 

فانزل نيحكول الرجل الغريب في احسن غرفة » وطلباليه 


اح و 


ارت بلاحظ مثائة الاقفال والنوافد ومءك الحدران » 9 ها له 
عشاء فاخراً » واستاذن منه بعد ان اححد له اخلاصه .وهنا لا 
يتوم القارىء ان نيكول آوى الى مضحعه » لانه عضى إلى مطبيخه 
وقعد يعاقر الراح وبأكل طعامه وهو يقول قاتل الله حصوزف 
اللعتن وحوزيف أسم الطباخ الذي يشتغل في معابخه - فانه 
همل قدر الطعام حتى نض اجكثر ما بغي له . وهذا الضف 
الذي نؤزل 58 اللملة راغب فى الانفر اه منتظر بعءض أصدقاء له بود 
الانفراد بهم والتحدث معبم فهو لا يكن ان يحكون من أصدقاء 
الملك . ثم ان هذا الشيطان يعرف عني أشياء ... يتهمني بوقوع 
حوادث قتل في نندق » ولكن هل يكون الذنب في ذلك ذني 
أنا 9 اليس عنوان امحل فندق حملة السلاح » ورجال الحرب لا 
يكونوت عادة من الملائكه أنغبين للسلام ؟ ولا انكر أن قصهسغير 
انكلتره وجواسسه قد تسوء « المسيو دي جيز » اذا اطلع 
علها 9 واخشى ان يحمله حب الانتقام على سُنقي ‏ 

ولظن تنكول الى مقف مظلكه. و قداعلق فيه عا بيدا 
يحبال شخينة تمتز في الفضاء فقال » إفي أفضل رؤّية هذا اللحم 
المقدد يتأر 3 فوق رأسي على انأهتز . أنا في اعلى مشنقة واسوف 
اطلب ألى اللورد توو كارنو سفير انكاترة عندما يأفي الى هنا ان 
يكين +" الآ اذا كان" كية كايا مدا مه 

وما زال نمكول يسأل نفسه ويشاورها حتى انتبى به 
التأمل الى هذه النتحة ؟ قال » أن الضيف الذي نزل عدي 
يعرف اخياري كما افي أجبل اخباره »2 فهو أذرى مني . قحب 


على ان استطلع سُؤونه لاساويه في قوته 
وصعد الدرج مستمبلا حتى وقف امام باب غرفه الرحل » 
عازما على معرفة ما يتكون منه . وصكانت تقوب أبواب الغرف 
كلما واسعة ا فارضر كول جالسا عن كرصن بان لعن 
السنديان يطالع كتاباً بلدا يقطيفه سوداء . تكن نيكول ان 
يقرأ على القطيقة هاتين الككامتين : التوارة المقدسة 
فلها انتهى الرجل هن القراءة اخذ يتمشى فى الغرفة . ثم حل 
الحيل عن هميانه وتناول منه سْئَأْ عرف تنكول انه اطال 
( بوواز ) لتصويرة رجحل > فتفرس قببا فرآها مشابة لضيفه » إلا 
ان المصور 5 ا قو الي ١‏ را وضمفه أسو ذه 8 ف<عا ل التصويرة على 
خوان . ومععه نيكول يقول واحسرتاه غلك ياجسبار ! ولكن 
شٍِ عيناً ؤانت فى ضر>ك . فسوف انتقم لك ! 
ونظر الرجل الغريب إلى تلك يذ وعناء اعد تيقى 
في الغرفة وهو يظن نفسه منفرداً فكان يتكام بصوت مرتفضسع 
ويقرل : لقد تحر اا دا مسمو دى حيز » ويا أءير لورين على مباحمة 
اسراف الفر نساويين 9 .. كات لى عديل أحيه كما يحب الوالد اينه 
و كناتزو جنا سُقبقتين » ولا قرابة غير تلك . الا ائنا متشابهان 
خلقاً كأ أننا اخوان : فلم يك فيا بقتلة بل عذبه الملازم «ميشال 
فيلار » بأمر كماء فازهق روحه وهن يعاني عذاب الاستنطاقوقد ‏ 
آن وق يا فر نسوى دي ديز .٠‏ كنت اتردد في قبول مأ يقدمه 
إل الآمير ... أما الآت فات اليغضاء تحرل دون نرددي و لايذقضي 
شبر واحد <تى اكون قد انتقمت لحببي جسيار » وانقذتالملك 


وفرنسا من هذه السلالة الاسةهسلالةجيز ... 

ولم يهم صاحب الفندق معنى ذلك الحكلام قاماً » إلاانه 
أرتمدت فرائصه لان مامعمه دل على ان ضيفه عدو الدوق دي 
حيز . وما من احد في ذالك العبد إلا وهر برهب ده 
دي حيز © ودير الك الشاب ؛ بل المتساطل على قر لسم سا ا 5 سن 
املك فر نسوى الثالي ومن أمرأته ماري تورات ؛أو من 0 
اللكة كاترين دي مندسيس . ولم يكن من احدإلا وهو شى 
عو . فلك :الدوق: الا:اذا كاك تهنا ما ادر 

اما فر لسوى الغالي »© وهر الذي درت على عيده ستوادث 
هذه السيرة فهو بكر امّال الملك هثري الثاني و كاترين دي مدسيس 
ولد سنة ١060‏ وتوفي سنة (١00٠‏ وتزوح ماري ستورات سمه 
48> وتيوأ عرش فرنسا سنة هوموى؟ «وحجده» فرلسوى 


الاول ( الوارد خلره ف الرواءة الموسومة» بدار العيجائب « دي 
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الفصل الثاني 
المؤامرات 


م يقع في اليوم التالي حادث من أنه أن يؤثر في نيكول 
يوصة صاحب فندق حمق اأسلاح فا الرحل الغر يب بقى ف غر فته 
وتناول الخادمات ربالين جديدئ منا » واسترسل نيكول فيتأملاته 

لكنه لا أمسى المساء أل لشم ى امام فل و4 فابعر رحلين 
غر يبين على مدي سفيه) سر يطة سوداء من حرير فاستبامما وقال 
نؤزل أمس عندى ضدف لا سك فى انه من اصدقاكى) 

قال 05 0 هل اتى 9 

أجاب عم ... زهو رحل غر يب الخحالى 62 أذ اقدمت اليه 
أدود حمرة عند ىق فلم ينطق مكاءة اك . 

واذا بقائل يقول . اذهب ا نمكول الى نهر اللوار وانظر 
اذا كان قد تحول عن عر ادثم عد فاخيرني 

فانئنى نيكول فابصر الرجل الغريب وقال ان نهر الاوار 
١‏ يتحول عن عرآأه 9 واذا بو ليث القند ق هن يستقيل صديقيكة 

فاحابه » آنا استقيلها 

قادرك تنكول أن لا قائدة *نْ ع ادال 0 إلى البرية. 
وفوروى ياعن سو ؟ حاق الرحل الغريب 2( ققد طر ده وقِتّا كان يأملان 
دمع أسماء مبمة وخر #4 أب سماع مدل تاك الاسياء حمأ جما ولا 
رمد استطلاعه فض و لابل رغيه قُْ الوووف على احرال بلاذه. وهو 
اوضع ملؤلة دن ان عد لفسدهة همسن اهل السمامه والؤامرات 

9 ١4 . 


والتحزب على الحكومة والاحكام “إلااتهديحب المتحزيين 
والمتآمرين كما عيل آخرون الى الموسقى . وطالادارت المفاوضات . 

السرية في فندوه وغيانها أو معهها بفضل سقوق الابواب وحدة 
ادف 

كانت المنافسة والمقاتلة دائوة رحاها في ذلك الزمن بين 
طائقتين الكاثوليك والبروتستانة . ونيتكول لم يكن ينتمي الى 
طائفة منها الا حسما تقضى احوال اعسات .. وبين كبار الماس 
ومن كان مكلا فبى لا يلام عل يديه وفيا كاه وبتعد سخ 
الفندق ممع احسد الرجلين يقول نلرجل الذي جاء اولا > انحن 
هما ف حم أمن 5 

فأحابة . ٠‏ نعم » لان صاب الفتدق 'مغفل لاسشى المشئقة اذا 
أخبر يوجودها هنا » فلا وف من هذا القبيل . أما العسس فلا 
يتحر أون على الخروج من مدينة نانت » واذا افلح اصدقاونا في 
الخروج: منها دوت أن. 7 احد أمكننا التفاوض و نحن 
مطمكاوت ,.ى.' 1 . 

وقال أحدم » الي اشر كلامز الككن ب 

فال » تكلم | اي سي ءنخافه ما ولا فين » 9 

قال » اخشى ان بكرت ببن الحضور أحد الخائنين 

قال » ما هذا الكلام ! 

اجاب . لسوء الحظ اننا لسنا حبيعاً بزوتستانيين >لانبعض 
المعاهدين كاثو ليكيوت . وهم لميدخلوا المؤمرات الا لشدة كرعيم 
للدوق دي جيز 


حاىجم!إ - 


قال ارلف كرههم للدوقف دي جيز خير 'ضامن لأماتيم 
ووفامم لنا.. . 

وكان المتكلم بهذا الكلام رجلا قصير القاءة؟ امعر اللو ن » 
مظال الوحه » لامع البصر 

وتكا م الرجل الذي دعأه « لان 2« بولاي_ ه قال »افي وائق 
من 2 للدوف دي حيز واذلك ضربت 0 عما فرط ملك 
ف الماضي مما لا يلمق برحل سريف أت يفعله يا« بلكرو ...» 

فقال بلترو بلبحة كابة : أنت ناحكر اجميل يا مولاي 
لارئودي بل انث سديه يسائر الناس فى ذلك . فهل اذكرك ما 
حدرى لك في حصار متس يوم كدت تقتل لو لاق 9 وهل تاومني 
لانني فت بالواجب المفروض على اذ تحسست اخيار الأيداء 
اصلحة الماك © ' 

فاجابه لارنودى بعظية » 00 انى شيئاً » ولكن اذا 
سنت مني نسما- جاسوسدتك الماضية فسر منذ اليوم سيرة جندي 
لا جاسؤس والآت فلنتأهب للاقاة اصدقائنا 

وبعد هنيبة اقبل آخرون الى الفندق فادخلبم لافين. وكانوا 
يتحبوت الى لارنودى ويتلفظت ماتين الكانتن وما ( مع املك ) 
فحيبوم لارنودى بقوله ( على أمراء لوزئ. )حتى بلغ عدد القادمين 
ستة عشر . كل منهم ينوب عن ولاية من .ولآدات رتسا .. فلا تم 
عددم جميعا امر لارنودى باك يتكر اصغر الحضور سنا . قنيض 
احدهم وقال » اظني اصغرك سنأ » فاطلب اقامة العدل بالنياية 
عن طائفة الكلفيتيين » وامعي بول دي رسياتن مناسراف موقان 


فظور الاستحسات على الحضور . وقال لارنودىمع معر قنّد 
وسرفامُّم » قمله الكر دثال دي لورئن اذ ساط علمه ثلاثة [ لاف 
غلام 5 وقد مزق بدتاحي وسدبت احشاؤه على ارص الشوارع 
وطرح فؤاده للكلاب » وضرب اجمبور تلك الحيونات التي أبت 
اجاب ؛ عندي الفا رجل كابم متأهب لسحق العاثوليكيين 
المقسمين ف بروقاس يوم أعلات الثورة والانقلاب 
ونممض بعد بول دي رسيات هذا سريف آآخر أسئن مو تبروك 
5 خر امن مالمنى 2 قشر محا حالة الشا كبن »ن ف || ملاد وفي هلك ده 
لبوت 4 0 منوما بأن لقدم حمسمهانة مقائل | و الفا مم حل 
كل موفد من كل من كل ولابة كر عن حالة الشعب مفصلا 
افبيات 0 ألتي بضمرها للدوق دي جيز البروتستانتيوت 
00 لارنودى وقال 4 0 يكن هن تياءنا سمأ ب كرهك؟ 
فأنم جع أعداء [ للدوق ذدى حيز 5 
فاحايوة مها يقوهم 4 عم | 
قال 4 ان آل جز قل استخدموا نفو دهم الاول على المللك 
المتوفى هنري الثاني ليزوج ابئنة اخهم مارئ ملكة ايكوسيا » 
بالملك فر نسوي الثاني وهم بفضل رابطة هذا السب قد احأطوا 
ديو سه 


ملك وصاروا حا كين اميه 
ذقال الحضور » هذا ريع 
قال لارنودى ا 2 أن الككر ديئال دي لورين قبض على 
ماامة البلاد تم اخذت رئاسة الحيش من« الدوق ديموةوراسي» 
عراست ان الدوق دي جيز » واضطر ملك النافار ألى الايتعاد عن 
البلاط » واصبح الخطر حيقاً بأمير دي كوندة »و استفحل اضطباد 
البروتستانيين » حتى باتوا لا يأمنون على ارواحيهم اذا ميعوا 
العظات الدينية . وحدث في العام الماضي ان عضواً من الذواب هو 
عاذ ( بورج ) قد صدر عليه ع بالموت لا اسيب غير امماله 
المدهيءة فقامت اورويا واحّيحت على الس “إلا ان ذلك المستشار 
1 عدم . وهاقد صودرت املاك المصايدين ودعت بندف كنبا 
ألى الوساة والجواسيس . ولا ينقضي زمن قصير حتى تنتشر ا سكام 
النفي في جمسع فر نسا » فاذا لم نصد تيار البغي الذي 
بهددنا الآن... ْ 
وض « بلترو » وقطع كلام الخطيب قائلا » ذلك ييا 
وائا هو ملكية جديدة 0 اسبابها ! فأنتم لا تعرفون( فرنسوى 
دي جيز ) <ق المعرفة . ان الفرنساويين كيما كانت ت اميالهم 
المذهيية يلوت الملك ويحترمونه غير مكترثين لضعفه وصغر سنه . 
ا آل « <يز ؛ فلمسوا بفر نساويين » ولدستث فر نسا ف نذارهم 
الا بلدا قد افتتحوها » وما الملك رن يدهم الا العوبة يلعيوت 3 9 
أمسا اذا انقلبت هذه الالعوبة :الى ]لة تحول دون مطامعهم فهم 
بلاشرنها ويصيرومما عدما ... 
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وفيا كات بلتزو بتكام زال ما كات قد حامر نفو سالسامعن 
من ريب »> وكانت عينا بلثر و تامعان و كأنه ينطقعن وحى واهام 
وتولى الحضور ارتماع حة.قي عندما شير بلثترو ختحره وقال » 
لنقسم حميعاً على قتل الدوق دي جيز اذا التقى ينا به ! 

فاحابه الحضور» ائنا نقسم 

فقال لارنودى اذ ذاك » وقد أرتاح الى ما ممع من باترو 
الحاسور س القديم ٍ- 

اعاموا اما السادة ان الخطر جسيم » ولا بد لنا من تلافيه 
قبل استفحاله 

وقال بول دي رسّعات » من تصيرنا فى الدلاط 9 

فاحابه لارنودى : تصيرنا رحل عفاع. داوف الدوى دي 
جيز رفعة أن امير لا استطيع ذكر أسمه » ولكنسيم تعرفونه 
مها 

قال ». لءله ملك النافاز 9 

فاحاب لارنودى > ليس للك النافار أرادة 

قال » ان زوحته ذات ارادة كافية 

احاب » اعم ان زوحته « حنه دالبر » امرأة نبية وافا 
محتاج اعمالنا الى زعم قدير غير بعيد عن عرش فر نسا 

قال » اذن ثمن الزعبم ؟ 

اجاب » قلت لي انني لا استطيع ان اسميه » غير أن 
اسمه على كل الشفاه فتلفظ الحضور اسم ( أمير حكوندة بصوت 
ولكسن 


ع 4 اح / 1 


فقال لارنودى » لقد بععث ألى داك الزعم الذي اسر ت اليه 
بالادضاحات اللازمة مع ( المسيو دي ميرة ) ذهو برومان تكون 
ظواهر اعمالنا موسومة بالمدق . والبلاط الكن ف نو احي ياوا 
أما جنودنا فلا بد من اجتّاعهم ف طورانفي اوائل سهرمارس 

واذذاك لاجم الملاط » ونقدم ألى املك را » تساله قءه طرد 

الدوق دي عر واخمه المكر درئال دي لورين » فمأبى آل جيل 
السثر » ويومئُذ نقيض علييم وننقد الماك وزوحته روالدته دن 
اسر هذه الاسرة ,., 

ولو فكن لارنودى عندئذ من ان ترق بمصره ظلام اللمل 
لأبصر امن 2 سكول يوصه » مطلا من و الفندق قانه ذهب 
الى ضفاف اللوار آما امر » لمتدقق ان'ذلك النبر / حول ع 
راد » م رجع الى فندقه فده من باب سري حجوب بالادغال 
ف بستانه حتّى وصل الى سنديانة وراء مطبخه فتسا قبا وفعد على 
احد اغصانها الفيخية فسمع كل ما قبل في ذاك امجتمع وشهد تلك 
الؤامرة التي كانت اساساً لاحرب الدنية التي قامت في القرن 
السادس عثر وامتزحت قما السياسة بالدين 

و سعر نيكول بفؤاده فق سُديداً من حذقه على الدوقدي 
حير بعدما ممع ما ممعه لتدبير تلك المؤامرة القي لو كانث لاسياع 
الدوق دي جيز التشيع للارنودى واليرتستانشسين » لكنه امرممل 
وقتسد ف أمماله الطميعية فيدا ل نفسه »6 23 النتطيت يسع صيراً مدة 
ور حتى يرى المتسيحه 

وكان لارنودي قد سهر سيفه وصاح بالحضور : يغيتنا 

يان د 


الانتقام ! فلي.ت آل جيز ! فليمت الغرباء ! 

رحعل الحذضور يصر<وك ( لمت فرنسوا دي جيز فلسمت 
الكردينال دي لورين ! 

وقال لاردنوى »> ا<غروا جع بيد سهر الى طور ان 

تأجابوه على القور » ستكون فمهأ 

ثم قال » بعد سْهر تأتي ساعة الانتقام ظ 

واذ ذاك وأى تنكول المتامريئ برحاوث عن الفندق يحذر : 
فر حسكب بعضهم الافراس > وسار يعضوم مشما على الاقدام الى 
شعال مدينة نانت . ثم لم يبق في القندق الا لارنودى وبلترو لافين 
ففنكر نيكول وقتئذ في الظرور هم بعد احتحابه . فنزل عن 
الستديانة و لقي أضضافه فقال بلبحة السذاحة : لقد تحققت ايها السناذة 
ان نر اللوار لا بزال... 
فقال له لارنودى > اذهب وأعد جوادي [ارحيل لاي مسافر 
بعك سماعة .: ١‏ 

واحضر تتككول الواد » ُ صعد فأنأ ضمفه أنه صدع 
بأمره وخرج الثلاثة من الفندق بعد ان ربط لارنودى هميانه يعئق 
الحواد وقال لملترو » اتسافر الى باريس 9 

أجاب » كلا » وانما الى اورليان 

قال » هل اخبرك الامير عن اللكان الذي ينتظر في فيه ! 

اجاب » ان الامير يكون فى باريس بعد خمسة عشر 
بوماً عند باب ( القديس انطوأن )ساعة الفسق 

فاطرق لارنودى هنيهة ثم قال » لقد اسأت استقبالك في 


هذا المساء يا مسيو بلتّرو » ولم اكن أعرفك يعد » فاطلب منك 
صفيحاً » وهات يدك ! قال اليك يدي ! .. قال » لا يدمن اسباب 
خطيرة تملك على كره الدوق دي 'جيز 

احاب » أنه عدو بلادي ومدهي الديني ثانا لذلك ١‏ كرهه 

قالى » اما من سيب شخصي 4 للك على كرهه 9 

احاب » لا ١‏ 

قال » وما رابك فا لو كات الدوق دي جيز سلما ف مقتل 
واحد من اقريائك او امرأة حمدبة اليك ؟ 

احاب » اذت لكنت ت أقسم على أنه لا ينحو من يدي 

قال » اصع الى يا مسيو ياترو . الي أجبل مسا خ.أته ف 
الاقدار » ولكن اذا فا+أني الموت نهل تنتقم ليكا لو كنت 
قريبك » وهل تقسم لي على ذاك ؟ 

نظن بلترنى الى لأواتودق 0 اجابه » أقسم لك » لانك 
أول سريف من البلاط رضي بات يرى الي غير حاسوس 

م افترق الثلاثة فلك بلثرو طريق انحر وسار لارنودى مع 
لاذين » وكان هذا كاتم سره » في طريق مانس بعد أن القى الى 
ننكول بكس ملوء ذهياً وقال له » اذا حدثت احداً بما رأيت 
اللملة فاذ كر كلامي انني أ كوت وسيلة الى سُنقك 

قاخابة نتكول يانه من اهل الكيان ..واخذ يعد الدناتير 
ويدسها في جيبه . وقبل أن ينام في تلك الليلة طفق يحدث نفسه 
ويقول » لا جرم اث الثار ماضطوم في باريس » وما اخال 
الدوق دي جيز ااسكين إلا وكيا على العطب »© لان هؤلاء 

عا نوا 


المتامر رن أ حراف قادرون ورجال لا يشريون خراً » ومع داك 
وقد دؤدوأ الى ذهياً كثيراً أجرة لملة صر فوها ف فندقي و سق مم 
مون 0 مقسمو ل فمهأ .وه 

وهنا توقف نيكول لحظة و كاما خطر له خاطر مفاجي» 
فقال » لو أن عمى ماروك ترك لى بيتاً فى باربس بدلا مسن هذا 
الفندق المقير الذى غادره فى نانت » اذن لكنت 

إلاانه / ثم انه بل قال » ماذأا الذي معني من الرحمل 
إلى بارس 9 ابيع فندقى هذا وأسافر المأ 
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الفصل الثاني 
( مكتية لوم ) 


كان عزن يعقوب لوم عبارة عن مكتبة كبيرة عامره 
بأمؤ لفات الشعرية والفلسفية والادبية » يتردد اليبا رجال البلاط 
فيطلبوت منها مؤ لفات كلمان ماروت ورونؤار فى السوسيقى 
ومؤافاك رارةدواتيات دول فى الفلتتقة ر وها من التتيتت الي 
كانت متداولة فى ذلك العبد . والمكتبه لست بعدة عن الكنسسة 
الكيرى » لا 0 فخم » وقد نضدت في احدى شسرفابها الكتب 
النفيسة تنضيداً ممكي) برى منه المارة أمهاءها على جلودها 

ومن حسن حظ يعقوب هذا ان كاترين دي مددس.س » 
اللملكة الوالدة كانت تحب الشعر والشعراء »'وات بلاط الماك كان 
حافلا بالادباء » ولذلك اثرى يعقوب وجمع مالا كثيراً وسكان 
رجال البلاط يعاملونه غير معامة التجار لانه من اهل العل » 
و بكر مو نه | كرامهم لحكل ساعر وكاتب في ذل كالزمن وصدق 
يهم قول من قال ان الناس على دين ملو م 

الا ان السنة الارار تناولتالكتى المسكين فز عموا ان 
مال ابنته ماداين يداً فى ثروته . وقال أحد الوعاظ ان يعقوب 
لوم انما اغتنى لانه اكد الرنعيد الذي رضي بأن يببع نسخاً من 
التوراة لأعل الذهب البروتستانق . وما لاريب فيه ان حانوت 
يعقوب كان حاوياً كتباً كثيرة » وان ابنته حكانت كذلك 
ذات حسن باهر 


وبعد انقضاء ثلاثة أيام على الوادت الت ى حجرت 5 فلسلدق 
سحل السلاح كان رعقوب لوم جا الما الى مكتية ينظر ف مسودات 
طرعة حك ددة لديوان الشاع 00 التوفي سذة وإره١‏ ( فُسمع 
وقع حوافر جواد » فرفع رأسه وابدر مسافراً دترجل عن فرسه 
أمام باب الخانوت وقول ل حماك اله يالوم | 

فصاح يعقوب لوم طرباً : اهلا وسبلا با بلثرو ! 

و داكرو هدذأ من الذين كانوا ف فندق حم السلاح كمامربك 
في وحه صديقه وكان بلترو يحب دعقو ب لوم 4 وقد اقتنى مسا 
مكتيته تلك الحكتب النى تبحث فى اخوال مذهيه الخديد . وكان 
يعرف فى يعقوب اخلاصاً لمذهب البروتستانق » وانه لا يذهب 
لحضور الصلاة عند الكاثوامك إلا لمستميل اليه ابناء الذهب 
الكاثواكى ٠‏ وقد رآه لدصتثك الى وعظط البرو تستانثيين 6 ويبدي 
غيرة حقمقمة سهد له ما أهل مذهييم ٠‏ وفضلا عن ذلك فات حات 
أأزرقاوين . فهو لاا عر باورآمات الا ويئزل ضمفا على الحكني 
وطالما جاءه بتكتب من توم اليلاد الفر نساو يةعملا بأمر امير كو ندة 
أو دي كوليني » وهي كتب كلها طعن على الدوق دي حصال . 
ونعد ان طال الصمتثت قال عقو ب لوم . هل حدث مأ كنا نأمل؟ 

فاحابة 2 نعم 

ك5 اوائل سبر مارس (١‏ أذار ) 


الاير 
- من تسم القمادة ؟ زر 
لا رردىق م 
هل كان الامير في حملة الحذضور ؟ 0 


صكا زه كات > والكنه 0 بظبر لاغاس 

كمنينا 1 كرون إذا 3 النيحام 4 

5 ومادذأ يفعلوت با ل جيز 

تت وهل هن وسسمملة غير لوم 9 

5 ان قل أنسات أمر فطع 

- نعم الا اذاكان عدواً مغراً 

2 هون شور الشعب فْ بار يس 

- لذلك بحب اخبار الشعب واثارته على آل جيز 

ضيه ذلك أمر عساير 

دلا ينبغي أن توجد صعوبات عندما براد تعضيد الديانة 
الحقيقية على ان الامير يثق بك ويعتمد عليك 

ب ههاذا أفعل 

- عليك ان تطبع من هذا الكتاب بضعة 1 لاف نسخة 
واخرج من صدرته كتابا مخطوطا وسامه الى يعقوب فقرأ في اوله 
هدة الكلمة ر الفمر « 

فقال » يوحد رات لاغر واحد » وكل منها سفاح فتاح 
لانى أظن لمر اد يكامة الغمر أسرة لورين 9 

أجاب 4 نعم ش 

سد بال ع 


ونظر نظرة فى الكتاب وقال أأنت واضعه ؟ 

اجاب “ نعم أن وضعده 00 الامير . 

قال اذرف سوف الشيره 

فاحابه بلترى . اسكر ك «النماية عن ديانتنا المقدسة 

واذ ذاك فتم بإب في داخل الحازرت وظبرت فتاة أقيلت 

على ايها دعقوب فقيلته ثم ثم انثنت الى بلثرو فدته دورت أن ترفع 
بصرها اليه . فحياها بقوله » سلام على ماداين البديمة 0 ١:‏ 

فقالت »انت لا تفتأ علق وتطري 

اجاب »كلا ايتها الآنسة » وانت تعامين ان يوماً أراك فه 
هو عندي من ايام السعادة 

وححكأن مادلين ين تسمع كلياته » ولا ندري هل ساءتها تلك 
المماسطة أم كانت تود ان لسع ممُلها من غير ذلك الرحل٠ ٠‏ وكانت 
ماداين معتّدلة القامه » لاء العرنين » لابسة ثويا ابض يظبر أندماج 
اعضائًا وحسن تركيب يدا الغض . وكانت حميلة المنظر لطيفة 
الحري » ما رآها بلترو مرة إلا ظل كالاب 'امامها غير متحرىء 
على مطارحتها الحب وفا من أرف يلقى ف ونفور آ فيثقد 
آماله واوهامه السارة 

وصدرف بلترو نهاره وقد طاوت له فيه مكادثة يعقوب لوم 
عند خاو الحانوت من العملاء كما لذ له النظر الى ماداين عندما 
تكوت امامه . ذلها كان المساء قال الرح<ل اضيفه » وقد جلسا إلى 
الماقدة» لقد طالعت كتّايك . قال ما رأيك فيه ؟ أجاب » 
أنه مببج مثير . فقال ذلك خير وابقى » لات النتيحة تكوركفت 


صسكبارة 

ومومت مادابن هذا الكلام فقالت » رحماك أ ابت >انك 
فى غنى عن نششر هحاء يسوقك الى مواةف الخطر 

فاجاب » ان الدفاع عن مذهبه يقضي علينابر كوب الخاطر 

قالت » لا انكر ذلك » ولكنك تقدم اكثر من سواك ها 
ه_ذأ اتاب ؛ ومن المقصود به 

اجاب » انه الدوق دي جيبز 

قالت يقك با الي لا تطبعه لان الدوق دي جيز ذو بطش 
وساطة » ولا مكن أن ينجم عما تَفءله الا الضرر الذي سيقع علينا 

فارتعد بلترو وقال » ما كنت احسب أن أبنه يوقوب لوم 
تتشسع الدوق دي جيز 

احابت »© مهلا با مسيو بلثرو ولا تتسرع في الح ( اق 
3 اتشيع المدوف دي حيز » و اره قط © ولا أحيه »> ولا 
احتقره » وانما غرضي ان أدفع عن والدي خطراً مقا (4 و نفسي 
تحدنني ان في هذا الكتاب المج ضررا كبيرا يلحق به 

فقال يعقوب »> اطمئني يأ بنيه فلن يدري احد بانهذاالكتاب 

صدر من عندي . ومتى تم طيعة أسلمه الى السو بلثترو فأ حذه 
ولا يبقى عندي منه الا نسختان اشفيهما عن كل انسان 

فصمتت الفثاة » وتناولوا العشاء وهم سكيوت : فاما كان 
اللمل استاذت بلثرو من يمعقرب وابنته ور كب حواده دعدما رنا 
ألى ماداين رنو عاسق 2 انمه الى باب المديئة لسافر الى باريس 
فقال له يعقوب مني مود البنا © 


- م؟ ه 


اجاب » ليله مباسّرة المشروع 

وسمعت مادلين هذا المواب . فلها رجعت الى ال 
قالت لابها ؛ عن أي مشروع تكر المسيو باترو 7 

اجاب » عن امر ليس بذي يال . عن كتدبة يجمعها وبعده_ا 
للنضال 

قالت > حذار باأبت فائنا قوم صغار » واراك تتعرض 
لامور هي من أن رجال بلاط املك كانك سيد عظم. فانت 
تطبع كتب القرم وتبيعها » مع ان كل ما تتلكه من مال 
نما جاء من حكتارات الكاثو ايكيين.. لا من تلك الححكتب 
البر و تسمتانته 

اجاب » أصبت با بئية » ولا انكر أركل دروف 00-0 
نشر الككتب الكاثو ليكيه غير أنما مصدر متأجرة ند لاق 
لي ا رك اعراض عق اعتقاء دى الحديث امن وجب على أن" شي 
ف سييل الانتصار له او أفقد ثر ولي ومكتبي فالى مستعد : 5 
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حر ماداين حجواا لاء شينا فى تشسامأ كانت معصمة ل 
البرو تستاني 
ابو يعقوب لوم استغل قليلا في مكتيته »ثم صعد مدع 
أبنته الى الطمقة العلا من الييت وفمها عرفا 4 وبعد مم4 فى ع 
تور المصابيح وساد السككو ن التام على المنزل 
اما حاك بلثرو فضى ابسير را كمأ غير مسرع ٠‏ وفيا هدو 
خارج 0 مد يئة أورامات لمسلك طُ ردق بارس أبصر فأرسين وى 
وصلا إ!آ فى باب المديدة وطليا الدخول 2 فقال هما الخارس © الك 
ش 2 


الدخول نوع إلا يحواز 
فاستاء احد الغارسين و قال » لقد تاخرنا 
فاحابه رفقه » مالا َ مو لاي فالآمر تسير »وما الاعلءنا 0 
ار استأذن من ضابط الحراس إارور 
- لست اود ان يدري احد يوصولىي الى مديئة أورلدات 
عه ولك ماعن وسسلة لنا يا مو لاي غير هذه الوسيلة. وما 
اخالك تود ان تقضي لملتنك فت السياء 
افعل يا حاو ما تراه مئاسياً » وانما استوئق من الضايط 
والكتان .ول يسيع بلتوو محادثة الرحاين ! ككنه أدرك مرادهما 
ودهش تا رأى الضايط رج من مكديه ميادراً الى خدمه الرجل 
اده ا الجارس بفتح اهاب : 
فقال 58 ئفسه > ما للعحب من فارسيت باتمات الى اورلمان 
ليلا وتفتح لما أبوابها بغير جواز ورد ان يعرفه| الضابط المتولي 
ار اسة 
واطرق بليّرو يفكر . فاماامر الفارسات به.عاد فلحق بها . 
وسار الفارسات في الطريق الذي سار فه قبلا عندما قارف بيت 
الكتي » فقال في نفسه »> ارا ذاهيين الى الشارع الذي كنت 
ولاريب عنديى فى أن مدن الفارسن من رحال البلاط ويشبه 
أحدثما .٠.‏ راحه م لا !!نذلك غير مكن فانه لا برحل عن 
ولوأ » ولا بد لاماك من وحوده هناك 
واذايه قد اضطرب لان الفارسين وقنًا بياب مخزت 
التي يعقرب لوم »ترول اىرههما عن حواده وساف رفيقا 


د و“ ده 


ألو ادين الى زقاق فر دساء وصكزالك ترحجل بلثرو وربط جو أده 
عند عطفة سار ع >2 وكشى ملاصةأ جدراني الببوت حتى ذنا 
حانوت الكتي ‏ فاختمءأ عند باب هناك وانتظر 


من 


واحس حر كة حمق 7 اسارة » 3 اضاء نور على صرقة 
ثاف_دة ماداين لوم » وسقط سم من حيال الى بالشارع! 4 فقيض 
الرحل على السلي ووئب ألى غرفة الفتاة مسرعا » الا اركف ضماء 
الصباح أنار و حصيرة فعر قه بلئرو 6 فجعل دده على الحدار > لاوسقط 
مكمى عليه 6 3 قال بصووات خافت : 3 للداهمة ه_ذا فر سوق 
دي جيز ! 
ش وثار الدم فُْ و حوة بلتزو رد سممقة وال لحن الى اعبت 
دعاق تالس حنّى وصل الى الشرفة وم يدخول الغرفة ايشا 
واذا بالدوق فك خرج منها وقتند وضر اضر بةسديدة على رأسه م 


طرحه الى الشارع 


تكو الحاوت يا 0 اا كاي 
> 
200 2 
١ 0‏ عننا 
.0 






الفصل الثالك 


) احد أبطال هذه السيرة ( 


كات م برنارافيل ( حاماً بارعا مقا فى اريس قى يمثانيق. 
وقنن2 كف واقية اطياثا رمالا #اقزايرنار. المحال بو الاطانة 
بحده واحتباده . وكات من اهل الحد والاقدام » متزوحا من 
امرأة فتانة المحاسن اممها مرسلين الا انبا كانت طائثة بحبالملذات 
والمسرات . 

وكان برنار قد ناهز الخسين من عيره » اما زوحته فكانت 
دون العشرين سنا » ولا ندري صكيف رضي بالاقثران ما » أو 
رضيت هي بالاقتر انبه » غير مراع.ين ما بينها من تفاوت في السن 
وال » الا انه كان هو اها.واتل تكن تو أه فم عتعمأ ذلك 
من تدسر سْنُون منزله كا يحب .. ش 

وعلاورة على كل اختلاف دينه) كانت هي كاثو لمكية وهو 
وو وفهاتننا . وهذا الخلاف كان شطير الشأن فى ذلك الزمن 
والنائك باز اللفيضة كا لان 5000 

ولبئت مرسلين عده سْهور تتضحر هن الذهاب وحدها الى 
الكنيسة الى ان كان احد الأيام اذ ابضرت في الكنيسة ابا مسن 
الاسّراف حسن المنظر برنو اليها بامما ويقدم الها الماء المقدس. 
فقالت في نفسها » خير لي ان لا يكوت زوجي معي . وكانت 
قد تلقت تربسة حسنة » » قها ليت أن تناست ذلك الشاب و 
تفكر فيه » حاسبة ان الاسراف ‏ يخنقرالمن كانت مثلها لانهم 


عياوت الى السلوات والنسيانولا يعرذوت عن سمدات البلاط 
إلا ض في التنقل أو ضحراً منهن > ثم لايليثون الا وقتاً قصيراً 
حتى يرجعوأ اليبن : فقالت في نفسها » لدن قدر على اك اتزوج 
من لا احبه فافي استطينع أن اختار لي حبيبا لايحب أن يكوت 
من طبقة الاشراف ... 

وفي ذات يوم ذهبت لتحفر لاه العصر في يوم عبد » ول 
انتهت الصلاة همث بالانصراف الي لاتدع زوجها ينتظرها 
طو يلا 0 عندما اوسكت أن تطيق كتاما ااصغير رأت ورقة 
زرقاء قد سقطت عليه وعليها سريط ذهى وكامات قللة عامت أنمها 
من يحب عاق يطلب ودها ْ 

فقالت في نفسها من يحكون هذا الوقح الذي تحرأ على ان 
يحكتب الي ؟ ولم تشأ ان تقرأ تلك الرسالة الغرامية اككنها ما 
لبت أن قالت » لا بد من معرفة ذاك المجرم لاعاقبه على 
اجترائه . ثم قرأت ما فيها واليك نصها : 

أيتها السمدة النبيلة 

« على مقر بة منك » في موضع شاف عليك » انسات يرقب 
نظرة من نظر أتك » 

فقالت لا سك أنه غي من أهل بلاط الملك » ونبضدت لتخرج 
من الكنيسة . فاها وقفت قرب جرت الماء المقدس اصفر وحبها 
ولم تحسر على التقدم لانها ابصرت فتى واقفا امامها باسطا اليا 
يده بذلك الماء » فقالت في نفسها. انه لصاحب الرسالة التي قرأتها. 

على ان ذلك الشاب يكن من حاسيه الملك وأغاهر طالب 
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دتلقى العي ف كلبة سوربون » وأمعمه « حاليو دي نرساك »وكان 
طويل القامة » هزيل الجسم » صخير الرأس » أزرق العينين»أسقر 
الثعر » وكانه فتاة يحسن وحمه . وكات رفاقف» فْ المدرسة 
يدعونه « الوجه الصبييم » وقد درس اللغتين اليو نائية واللاتينية 
وصكانت أسر ته. تذوي الماسه طماسات الراهب » أو توب اخام 
لاك اباهامات فق عضار ١‏ امتس ) وكان له اغوان: قبلا فى 
الاو وبوكانة اوه الاحكبر مقها مع والدته في الريف مخاصم 
جيرانه » فرأت الوالده المسكيزة ان تحنب ولدها الباق لها حمل 
السلاح لانه أصغر بنيها وأحبهم اليها » فاسّفقت عليه ارك يصيه 
ما اصاب أخو به من قبل . فعبدت بتربمته الى الاستياذ ونا 
مرفزات » من اساتذة كلية السوريوث . وكات رحلا عاناً إلا ازه 
سكير يحب اللهو والطرب فازمه « جاليو دى ترساك » وكانك فى 
بدء امره تاسذاً عتبداً » غير أن مدة أجاف ١‏ تطل اكثر ين 
ثلاثة بور . واحب جايو دروس التاريخ و كره سائر العلوم . 
وكان فى اكثر الاوقات يناوىء العسس ويعا كسهم » ودمادرالى 
سماع الوعظ غندما بعلم ان هنالك فتيات حسانا من البرو تستانتيات 
وبزاول لعب الح بالسيف ( المثاقفه ) . وكات استاذه برنابايغض 
الطرف عنه » وفي يعض الاحيات يشار كه في مسراته » الا اذا 
تهور فيها تهوراً كبيراً 

ولارأى جاليو ( مرسلين ) سغف بها » فبحر دروسه ولذاته 
وعكف على تتيعبها ومر أقيتهأ درن ان نشعر به . فنذ ذلك اليوم 1 
صارت تراه في طريقها . وكان اطيفاً رقبقا » 5 ديد الاحترام 

اع ا 


والحماء حتى عطفت عليه وج رأئه على الاقتراب منها » فأقسم لها 
ين الوفاء حتى حعلها تحنث بالممين الى اقسعتها أزوجها . 

وكار:_يحدث فى ذاك 50 را ديشة كدان دلت 
بوتار اففيل عن ساوك ا . لارت البو وتستّانت بدأوا 
يشرحون التوراة » ويحدوت فيها كل يوم ما يوحب القضاء ع_لى. 
بلاط فر نسا » والكر ديئال دي لورين واخنه فرنسوى دي حيز. 
وكات رجال طائفة البروتسانت بجاهروت ها تك به المتمهون 
قبلا ف فندق حمل السلاج ماين لا سروك على ايضاح وافصام 

على ان برنار افنيل ل يكن على رأي القائلين باستخدامالشدة 
وانما يذهب الى ان الدين لا يقاوم الا بالشرع وللككنه لم يتجرأ على 
عخالفة ذوي الاقكار الثائزة . وكات ابناء الطائةة جميعاً يضربون 
على وثر واحد ّْ 

وفي ذات يوم ممع خطب الوعاظ » وخرج قاصداً بيه 
فأحس بيد وقعت على كتفه » وسمع قاتلا يقول السلام “عليك 
با برنار ! 

فاحاب ©“ أأنت هما نا لارنودى » وقد كنت أظنك مقما فى 
طووان 00 

وحكان برنار ييل كل اليل الى الرجال المذت.ين الى امسير 
كوئدة المفضلين عنده . ولارنودىحب برناز اعترافا يحميلة »لاله 
هو الذي ترافع في قضية عديله جسبار مرافعة استحق من اجلها 
امتنات لارنودى وارتف : نتحد جسبار نقعا 

فقال لارنودى»اقد عدت منذ صبااليوم الى هنا » ولما كات 
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مزلي ملا في مالي فكرت في الاقامة عندك بضعة ايام 
فاجايه » انت صاحب اليست ما سرد ي لارنودى ©» فاهلا 
نورجي بك !! 
3 كرا أ لك» ولكنني لا اسأزك ضيافة بسمطة 
» اي حاجة لك ' 0 
ا لغي حاحة الى استقبال رحل عندك .. والاجتاع 
به وعخاطيته سراً 
قلت لك ات اليمث متك أ ا » فأفعل ماتشاء 
وسار الرجلات في طريق ببت برنار وهما يتتكامان في مو اضيع 
مختلفة ليس لا سان خاص » عحاذرين الكل في المواضيع الدينية 
خمفة أن يسمعهما احد الكاثو لمكدين » في يتدادك, ف أمر هام 
إلا مساء عند ما ذهيت مادلين تعد غرفة لاضف 
ثقال لارنودى اذ ذاك : أيا العزيز برنار ان ديانتنا تعد ك 
من انصارها بل من أسْدهم اخلاصاً.. وقد أزفوقت العمل .. 
| فاعترت برنار هزة وقال» افي متاهب لمرافعة امام 
خلس القو انار 
- ان علس النواب يبغضنا » فصوتك فيه لا يسيع ! 
ند آذك ابه وسية تروم ان ادن م 
أي 0 لنا غير القوة 9 
أتدعوني في الى مؤامرة 9 
52 نعم ؟ وقد تبأ كل شيء ١‏ 
ومتى تعن هذه المؤامرة 9 
+ "اه 


- في اواثل سهر مارس القبل . اف بلاط الملك بين 
أيدي آل حِيز » وثم أعداء مذهيئا . فاسوف نذهبالى البلاط 
و ننقد املك منهم 

وماذا تفعلون بآل جيز وأعو انهم 9 

- لقد تأت أسياب التوفيق . ومن يدري ؟ فقد يسقطون 
قتلى . فحدق برنار فى وجه لارنودي مدهوشاً » أتتجرأون على 
مباحمة الدوى دي 1 والككر ديئال دي لورين ؟ 

ولاذاً لا نقعل ؟ 

اهما عمارل لامللكة ماري 

أن ماري ستورات امرأة احتيية » اما زوحها فرنسوا 
فهو بحرد من الارادة . وقد انتزعت السلطة من ايدي إامرائنا 
الشرعيين ©» فسن واح_ ات اسراف الفر نساويين ان يقاتلوا 
فى سديل اعادة السلطة الى امر اثنا 
ْ فم يحب برنار . رما لا ريب فيه انه كان يحب مذهيه 
ويفضله على سائر المذاهب » إلا انه احكير تلك اأاؤامرة وخاف 
منها لانه كارت رحلا 5 ذاثروة صكبيرة» فيات يسأل نفسه 
عما يصيبه ويصيب زوحته مارسلين » ووظفته فى بحلس النواب 
راملاحكه اذا خسر الثائرون أو العتصبون » أو اذا عل الدوق 
دي جيز بان لارنودي بات آيلة في منزله » وزارء فيه خفية 
سخص يبول . ول يفكر يرنار في الاستعلام عن اسم ذلك 
الشخص الجهو ل لانهيعل انه لا بد أن يكون عدواً للدوق 
دى حيز » أو هو سر يف من رحال اليلاط لا يروم ان برأه احد 

بانو اه 


في باريس > في حين انه يان موجوداً في طوران . فاما مض 
لارنودي قال ليرنار » افي ذاهب لأيحث عن الشيخص الذي يحب 
على الاجماع به عندك » فلا تدع احداً يقف أمامة أو دبمصره عند 
مروره قبل 0 ش 

فاحس برنار بالرعدة تسري في عروقه » وفكر يقول © 
ويحي لقد صرت من ال-آمرين على السلطة الا كمة دوت اناروم 
ذلك » وهذا.بى هار ملحاء لزعماء المؤامرة . ويلاه » لو دري 
مسيو دي بجيز يذلك ١‏ 





00 ل 


( غرام وسياسة ) 


وفها كان برنال رافيل برتعد من رد تفكره فى اغماب 
آل حير ومعاداته ايام » أبصرت زوحته مارسلين الفتى حاامو 
دي سالك تين ضرق نافذة غرقتها وهو لابس أفخر ملايسه » 
متقارا تعر أ #عخدال. عا كاله اند أطر اين 6+ فالمر. ,وميه 
مارسلين وأشارت اليه تجيبه . ثم نزات الى غرفة المائدة فألقفت 
زوجها حائراً لا يدري صكيف ينفعل . وأستشار أمرأته كعادته 
فصاحت أيزور بيتك أحد الْآمرين » وتدع القوم يتفاوضون 
عندك في أمر يغر بالدولة 9 .. ألا ان في ذلك اضراراً يك مسن 
ص وحه > وقد يودي محداتنا معا » فحذار ! 

فقال بيصوث الخاضع الذلتيل : اذث ما رأيك؟ 

قالت 4 أين الكردينال دي لورين الوم » أفي باريس 

اجاب 6 نعم .واظنه لم برجع الى البلاط 

قالت » اذهب واجتمع به لانه بريد لك اير برغم مذهبك 
السيء ؛ واطلعه على المؤامرة » فتنقذ املا كما من الر اب »و تنقذ 
نفسك من القتل والافلاس اذا لم يفلم لارنودي 

بت ولكق كنت أصنع اذا دري لارنودى 

نت رمم 13 الذي خيره 9.. 

- أصبث أيتها الحسيبة فسوف اذهبغدا فالقى الكرديئال 
دي لورين 
د 4ثإ ع 


ل قد يفقوت الوقت غدا 

- اذث أنت ترون ارك أذهب الايلة الى قصر دي جيز 9 

لاراي لي » وانما ابديت نكري لك 

م ١‏ أضيك. نازسان ##فانك مكبية ى كل عمال .زالكاة 
لمعاف وردان وتفلذعق ذلك الس من لهات رطان 
اللك"ان وظلعوه عل كل مؤادرة.مضرة بالدولة 8 آلا عفيوا يا 
مارسلين فانتي أتركك الآن مرنماً لاننى ذاهب الى قصردي حيز 

وتميف خادمه »6 وخرج من البت ّظ« فاصطدم كل 
العتية يحاليو » وكان ينظر ألى النواقذ غير متكترث لمن في الشارع 
فقال المحامي : لا مك ان هذا الطالب سكران. فاجابه حاليو 
بقوله له » أنت أحمق ؟ ودعل ير ك خاجره في نمده 

و يتحاورٌ برنار طرف الشارع حتى كانت مارسلين عد 
الباب يطفح وحجبها بشرا". فتناولت يد الطالب وقالت له» 
يا لك من غى مغفل! قال لماذا 9 

2 لأنك اعت الى بمى 1 

أمن الغباوة والغفلة أن أجيء لاراك 0 

لقد خاطرت ملاقاة زوجي ! 

ب أك ختحري معى أيتها السيدة » وهو طويل ماض 6وفيه 
من المضاء ما نكفى لشك رحلين معا 

الا تكامني عن التاجر والسيوف ها حبدي جاايو» فانت 
ايل كنا دان اللي هذا أمى اعرتهة والكن التن سين 
انلك لقتال و'ستخدام السلاح 


كت وؤاهت 


- ومن يدري ؟ فانني كلما رأدت رحال السلاح تارقن 
أمشعر بالدمع بحري على خدي فما الكتب وعل الحقوق من أن 
أمثالي » بل هي من أن الخبنام الرعاديد ... وهل من 
حرئة با مارسلين أفضل من الحب والتضال »اومن |انضالو الحب89 

أنت خفني ببذا الككلام با عزيزي اليو فلا تعده على 
ممعي لاني أشفى عليك الردى . اذا فعات اليوم 9 

- لقد تغديت عند استاذي وتركته ملا بالجرة التي أرسلت 
با اللاو الاق ْ 

قالت »6 9 ماذا ؟ - 

قال » 3 سهدت مبارزة اثنين من اصدقاني | 

ارحو أن لا يكون قد مات احدهها؟ 

بل احدهما ( بارانس ) مشرف على التلف 

وار حمتاه لامسكين ! 

الذنب ذنيه . فقد أصر على قوله أن لس فى ألوحجسود 
أ اششريها اكددترة من لون اطيواء مافيض 14و انشع 
الفتانة « ليزة » ليس يشديد السواد . وكل الناس يعامون انسعر 
ليزة أسّد سواداً من ظلام الليل 

- ومن تحكرن مارحو وليزة ايا الخبير باجمال 9 

- لا تسألي عنها فانها من بئات الهوى . إلا أنه ملكتان 
بين بنات طبقتبن » كا ان كائرين وماري ملكتان بين نسوةالبلاط 

قالت » أتعرف بات الهوى ,ا جاليو 9 

اجاب » الس على المرءانيعر ف كل شيعفي الدنيا #؟وذاكقسم 
)جاب ْ 


من أقسام دروسنا » بل أمله هم فصل مها بزعت ذه 
حم تم ماذا © 
5 ثم عدت إلى الفندق فالقيت صاحيه غير من 5 » لان 
مالك لك القديم أثوى وارتحل . أما الما لت الحديد ؤ3_لى |تانا معان 
ملل دمة نات ث 
- أتراه يكم السر حكسالفه 9 
55 انية أصم كححارة القبور 
الخوف لا يقارقني يا عزيزي جاليو » واخشى 00 
أن لسمور حي إك و ل لع الام مر زوجي فيقتلني و يقضي عد 1 
هناثما وسرورنا | 
- ومن ذا الذي يجيء باحاً عنك في منزل. طالب عل 7 
لانك لا كر حين من الييت إلا للصلاة. والاعتزافت ٠.‏ فاحسييخي 
كاهناً » قارل السيدات ينقظارت عند الكاهن وقتا طويلا ريما 
تي دور اعثراف 1 واحدة معين 
1 تحخدف 6 لانني أتطبر من هذا اكلام 
وسار الاثنان الى ححر5 الطالب وكانت على يعد خطو دين 
من كلمة السوريوت 5 وكان صاحب النزل ينتظر هما على البابو فبعده 
ببدة فقالت مرسلين لعشيقها ممازحة : ماباله قد كشف اليوم 
رأسه 9 ترى هل سور ه حملا كشعر الحسئاء مارجو 9 
- يا لك من نخبيئة فبل أن غيرق غل منبا ؟ 
م مال الى صاحب النزل ذقال > ما امك ما صام * 
أجاب » شادميك تنكول بو صه 
الال 


قال » هات خا بإردا وفاتكية وخراً جيدة الى فرق 

سوف ترق ةق ر: أيه في في اخثر 8 ة اأني وردت علي 0 
غاسقو نما منذ ثلاثه ايام 

وكا تيكو ل كاذيا لانه لم كد يصل إلى باريس 6ولم برد 
علمه من غاسقو نيام زعم 

ؤقال حا 0 0 تدرييا تسكرل أنني رحل عب للوحدة 
وارت مامن امرأه دخلت قيلا غر فقي 

اجاب » 1 أقسم على ذلك يا عز يزي حالمو 

لسث يحاحة إلى القسم » وإِما تذ كر فقط !1 . 

وجعل جااءويدهعلى خذحره © تملخقعار سلينو فدسبقته إلى اسم 

ولنعد إلى لارنودي ٠.‏ فقد ترك ببست امحامي بعد أن ثيت 
لدية أنه ما من رهيب فْ دوار البدت ولا من عبن ترى رف.ءةه 
القادم 2 فانحه الى سارع « سن انطوات » فوصل الى باب عند 
منتهاه . وكانت هناك سُّرذمة من الفرسات ينتظر ونه . فاها وقعت 
أيصارم عليه تقدم اليه أحدم فداه . فقال له لاونودى »> وقاك 
الله نا روبر دلاهاي 6 أين الامير ؟ 

اجاب انه هنا . ولكننا لا نود ان ندعه يذهب وحده معك 
ان الكردينال دى لورين لا بزال فى باريس » وتخشىاب نصادف 
ل الاح او 0 

قال » ان الك ديئال قد سافر في صباح اليوم يا مسيو 
روبر » فا من خطر مشى على الاهير اذا أتى معي . وعندي 
منزل امن في البلد » أمَاهِدَة المواضع الخالية فليسث موضع أمن 

0 


اذن انا ذاهب لانمىء الامير بوصولك ٠.‏ ودعد بضع 
دقائق سار الامير مع لارنودى فسارا إلى بيت برنار افتيل . فاه 
وصلا الى عتمة الدار قال الآمير » الا برانا اأحد 9 

فاحابه لارنودى » لا | 

قال » إلا يرانا أهل بيت افئيل ؟ 

اجاب » لقد طلبت منه إخلاء البيت » ولسث اسمع صوتاً 
قلا سك أنه صرف من عنده 

ودخل الرجلات وصعدا الى النؤل المعد الارنودى . وخلع 
الأمير رداءه واركى على مقعده وهو دقول » الا تعسا لاميرمةلى» 
دمه من دم الملوك ولكنه يضطر ألى الاختماء كأنه رم + 
قاتلك الله يا مسيو دي جيز فانك تضطرفي كل يوم الىمايجمل بي 

فقال لارنودى » لا غضى زمن (صير حتى يريغدو المسمو دي 
جين اسيرا عند مولاي أمير مصراة ١‏ ثم خفض صوته وقال» 
إلااذانهات دي جبز قبل ذلك : وكان لويس دي بوريوت امير 
كو نده يومد في الثلاثين من عمره ومن براة لاول مرة ويتأمل 
قصر قامتة » 1 م سب أنه يطل الخرو 8 ا 
شهرها هنري الثاني » والزعم الحقيقي لاتباع مذهب كفين » 
والنبيل الظريف الحبوب ءن سيدات البلاط » والرجل الذي يهاب 
لحدة فهمه كما هاب لضاء سيقه » بل الرحل الذى كان اعداء الدوق 
دى جيز يعدونه خلفاً لذلك الدوق» إلاان امارات العظمة والكير 
ث بأدبة على وحه الامير » وهو برغم المناء كتفيه اولفارس 
في الاقطار الفرنسية إذا رحكب فرسا 


وقال الارنودي » اما الآن وقد صرنا الى هذه الخاوة أف ا 
تحدثني بما جرى لك في سفر 4ك 9٠‏ 
أجاب “ لقد وصلت امو لاي الى مد بحة نانت ند ايام “ري 
و سعي أن اقول لك ان كل سيء قد تمأ وتدبر 
هل وصل نواب الولايات 5 - عم كلهم 
مأاعددد حجنو دنا 9 
2 عانم آلاف أ عغشره الاف . وحدث ولا هم سساو 
حماسة زععامم وصكر هيم للدوق دي حبر ٠.‏ 
م ريسب قمه ان ذلك الدوق امحتال لا دعررف للوقاهم.. 
حداً ويكاد يومم الناس أرك منزلة قومه أسّرف «ن منزلة 7 
ل . ألا مهلا با ان عمى » فقد حكن أن مد الى الساطة يدي 
النساء والاولاد » واحكن لا ذال بود ف أسرة سن لوس 
رحال . وانت با لارنودي فاعم أنفي لا أحب الشدة والعنف 
-- نحن 1 توث لنقدم ملتمساً إلى الملك . 
- في أي يوم ؟ 
5-5 في بوم ل ١‏ مارس ( اذار ( أو مأ يقارده 5 ولكن هل 
يبقى البلاط في مدينة يلوا 8 
ا افق لسار على ما أرى . ٠‏ فانم تصلوت ليلا “ولا شرق 
الصباح بوره مومه ى تلقمضو اعل ابن ع ي دق حير 4 لحي و 
معاماته م يلبق د:واذ 5ك انوك قبادتر؟ 9 نرى في ارسّاد الماك 
الى الصواب ٠.‏ أما كاترين والدة املك فسوف تكرن مدي ٠‏ نم 
أن املك لا يحبني “إلااتهويح ب زوجته » فلا يعصاني. طويلا .. 


3 ان اي انطوات لا عزرعه له » فسوف أبقى على أمين الحتم َ 
و أدعد سن « اندري » واكن م رأنك ا 0 » هل تظن 
اثراف البلاط فضعوت رؤوسهم امامرل احدب ( يعني نفسه) 

فاحاب لارتودى.» يعم اسراف 5 با مولاي انك سيد 
نببل حكريم باسل مخلص لاملك 

قال » انت تحب الاطراء لارنودي 6 فانه لايكفي لاخضاع 
بلاط فرنسا ان يكوت المرء كرعا بإسلا . وقس عليه بلاط الوالدة 
فلورنتين . وثُق ان لحسن صورة أبن مي ى انرا في القرم » يفوق 
تأثير بسالته وصكرمه و كاترين لم تحبه لانه جندي باسل بل احبته 
لانه ظريف الهيئة حسن الرواء . والنساء ما لارنودي “في بلاط 
كاترين أعظم ساطة من الملك نفسه 

واحاب لارنودي » نعم » ولكن سلطتهن مقصورة على 
ود اتويت ال اشيم يحب أمير كرندة 0 

فقال لارنودى بعد سكوت قصير المدة » أى دنفي ا حش 
يكوت اباثرو 9 

ال » اتعني دى مير 9 

أحاب 4 نعم فهو الذى ارسلته الى ألى نانت لمخيرني بأنك 
ستكوت في باريس في هذه الايام 

فال » دعه يقعل ما حاو له 

قال » ألم يكن فيا لخن و3 

احاب » اعرف ذلك . وأهل البلاط >#تقروت الرجل على 
أنه أسدي ابادي ديضاء في ف حصان نكين فون حت رام الغاسن 


و سحع مم / 

قال لارنودي » وهر يبغض الذوق دي جيز بغضاً لايساويه 
فيه احد من مويق 1 

اجاب » ذلك غريزي فيه وأظنه يقدّله إذا نكن من قتتله 
فرافيه عند القيض على الدوق فانني لا أروم سفك دمه . اما الآآن 
وقد اتفقنا على كل امر فافي مفارةقك يا لارنودى 

- دعني أسير ميك واتولى حر استك ها سيدي 

لل الديك عند صديقك افيل »؛ فلست عسافر الى للواغداً 
صباحاً » ولي في باريس مغل خاص 

مرا لا اديع ادر قد تا كوالان 

- اسكت واسأل الله توضيقاً 

فشيح لارنودي الامير أل باب الييت » ونظر اليه وهو 
تعد > فلها غاب عن نظره قال »> أن هذا الامير ما برح سُحاعي] 
بصنم عن اعدانه ويهزأ بالاخطار ! إلا كن مطمئن القلبيا لويس 
دي بوربوث فان اخدقئك ساهروت علبك د اسوف يفتكورلف 
بالدوق دي جيز قبل ان يتمكن من قتلك 


بلاط فرنسوا الثافي 
لارجع المحامى برنار افتيل الى دمتّه : يول فيه زوحته فتعيحب 
وصام قاثلا كت لنت الببت الساعة وأنا ف أسد الاحتياج 1 
سس اع سد 


را ها ؟ ويعد قليل عادت زوحته مارسلين وقالت »© لفد كنت 
فى الكنسة أ 0 6 اسأل ان لك النحام ف سعدرك . تماالذي 

قاله لك الكر دينال .. 

أجاب © انه 5ك 

قالت . رحل الى ايق ؟ 

لقد تق برلاط الماك » فككيف العمل 9 ' 

ولام لارسلين الهناء والحرية من خلال ستور هذا الحادث 

تتردديل قالت» لا يدمن سفر ك الى يلوا فتلقى الكر ديغال هناك 

وق البوع الكاى ساف افد فواضل الى ياوا أبوع «اعسنن:+ 
وكات الكر ديئال وسائر رجال الملاط فى الكنيسة فشاورافتيل 
قائه أطر اس فى امه اسار عليه بالا تظان غنة بات التكننية لمله 
برى الككر ديئال وقت خر وحه منها 
«بوماعد ابت انم ناما فاقمك ين :زاغلا عقن الور 
والطموب. وطرقت اذنيه تغمات الارغن في آخر القداس . وقد 
عامنا انه كان بروتستائتيا .غم يقول » قبحا هذا اللمذهب! 6 الذي 
يشبه مذهب الوئئيين عباد الاصدام 

إلا انه ١‏ يشمكن من الاسترسال ق تأملاته ا ث المذهب 
الكاث ولي لان القداس كات قد انتبى وخرج اهل البلاط من 
الككنية » فأبهر'افتيل ,كان الاشاعدرة يضاء علا تقلت > 
يتقدم وهر معحب بنفسه . وكان ذلك الشاب: فر نسوا الثاني 
الآبن اليبكر لكائرين دق مدس.س © و يباع العشرين بعد ., وما 
يسبل محققه انه كان العوبة بين ابدي رجلين <ازمين هما فرنسوا 

را 


دي جيز وأحوه العردينال دي لورين . وحات الملك متبال 
الوحه ف ذيك اليوم لانه قد مضى أسبوع كامل / برى فبه 
ان عمه امير حكوندة . ولم يكن فر نسوا الثاني يحب ذلك الأمير. 
ولسروره سيب آخر هو انه أمر باتخاذ الاهية لاصيد . وكاريكت 
الصيد من ملذات الملك لانه يستريح في اثنائه من سماع الطعن 
على البروتستانيين والكائو لكين 8 لثائرين والناقين “ثم انه 
يتمتع وهو في الصيد بصحبة زوجته الماككة ماري 

وكانت زوحته ماري ستورا ت ملكة اسكتائدا وفر م 
مشي وراءه . وقد يبر حسنبها الابصار وأزرى يحسن كل فتانت 
من غادات اليلاط . وكات سارل نسييها عشي الى حانيها ناظر 
الما نظرات ملؤٌها الاعحاب 

وكاترين دي مل سمس عشي وراء تا مرتدية. بالسواد. 
وكأن سواد ثيابها وصمة في ذلك السناء والبهاء اللذين حوها .وما 
من احد ستطيع ان يحزر عمر كاترين . فقد كانت ذات <حسن 
بقي فتانا لانها رشيقة القوام » لها جيد ناصع البياض » ويدان 
طالما حسدتا كنتها ماري ستورات على بياضها وصغرهما . ثم 
انماكانت متأئقة فى ليسها الاسود » تنخذنض أبصار عظ)ء المملكة 
أمام يصرها و 0 تدع 0 » المالكة الوالده قتقدمت 
عشي بين أحمل حامية من حواسي الللكبات فُُ العالم وبان انسائها 
د ديانا دي يواتيه » و« أميرة 5 ؛)دودوقة دي جيز» 
وبدومدام ديانا » اينة هنري الثافي غير الشرعيه » وغيرهن من 
السداتك ‏ انا الرعال فانرا مقوك ا وراء: كاريق. وقيانا 

| - 9ع 


وف مقد منوم أمراء لورين ؛ والغطرسة والحكيرياء ظاهره على 
وجوههم > وحركاتهم ساهدة بعظم سلطتهم . . قاما رأى م افنيل » 
موحكب السيدات واناسة ل ل فاه فى بتدرأ على مخاطية 
إلى رديثال دي لورين . وم دق من ذهوله وحدله حتى أبصر بين 
اموز صديقاً له أسمه لمان دوزي 4و حكات سكرتيرالكر ديئال 
فكمه . ودعد هنسبة أدذله ذلك ال 0 مكتب الكر ديئال » 
وكات عندء اخضوه . فرنسوا. فقال اققبل » ارجو عذواً 
من مولاي الكر ديئال » فها أقدمت على مقاياته إلا لامر خطير 
دتعلق بحماته ش 

- يحياتي أنا 9 

نعم » وحياة مولاي الدوق 

فقال الدوق » وهل يوحد من بحرأ على م أمرة ضدي » 
بل ضدنا 9 

تاعانه افنيل اهم والقو لاي 

قال » اذن سأصدر امرا الى ملازمي بإعداد بعض المشائق 
لامتامرين 5 

وأسفاه » ان بعض المشائق غير كافية 

ها معنى هذأ الككلام ياافثيل ؟. 

ليست الؤامرة المدبرة مكيدة يسيرة براد ما اغتيال 
واعا هي مؤامرة كبيرة 

أظن ان القائين .ما من طائفة اليروتستانت ؟ تلك الطائفة 
اللعينة الي تحاول رفع رأسها . الا فلتحذر ! ات رؤوس الرعايا 


تت + م - 


اذا ارتفعت كثيراً أمر الملوك خدم 0 يقطعبأ 
وفال الكر كال »لاتنس لاأخي ان المحامي افتيل 


برى تسةأ 5 


أحاب » عرف ذاك دق المعرفة » فهو الذي رافع في قضية 
حسيار ديهو عديل لارنودي الخلص لامير كوندة .. 

وهنا تفرس في و<ه افثيل وقال لعل أمير كوندة في جملة 
أو لتك المتامر ين؟ 

اجاب . أجبل ذاك يا مو لاي 

قال » عحباً لك يا افنيل وانت البروتستانق التقي الذي 
هاجمني يليان هوارا “كات حلت الوم تكشف لى سر تلك 
الاؤامرة الموحبة ضدي ١‏ كثر مما هي ضد الملك ؟ 

احاب » لا انكر يا مولاي أتني بروتستانتي. إلا انني»فيل 
كل ااغتبان الشر ين وعار حلالة الك الأمناء: .ومن «.طاعي 
اتنى اصكره العنف » ولذلك انبأتك آسفأ ا عامته » فلا تسألني 
عن اجدر من هذا البيات » فقد فعلت ما يحب على والسلام ١‏ 

وهم بالانصراف فقال له الدوق » بل اليث همنا. أن ف 
جرد ف ري خط بقع عليك » ثم انك لم ا على كل 

0 ى يكورن موعد شحو م المتمرئ 

- في أوائل سبر مارس القادم » يا ءو لاي 

اذث بعد ايام قلائل ؟ 

- اعم يامولاي وسوف يأقي التآمرينالىياوا ليقدمواملتمساً 
الى الملات ش 


قال » ويومكذ يفتكون بي أو بطلبون الى فرنسوا الثاني 
أبعادي . لعمر الحق ان الخطة حسنة . والآن سيذهيوت رك 
افثيل الى مئزل قم قمه وتتلقى أو أمرنا 

ففكر د ان ا لا يد ان 0 لكنه قال 3 
اقامته في يلوا 5 ضعت 1 مه أن يبعت يوسالة كمد 
فانقاد إلى المسكن الذي هن له به الدوق دي جيز. ولما فارق 
الآخرين بدا شام 4 وها صامئات 

وكان فرنسوا دي جيزر واحوه الككر ديئال دق لورينبومكد 
في اول سُبابي| . تلقيأ العلر وأو لعا بالمذهب الكاث ولي وكانا باسلين 
حازمين محبوبين من سكان باريس »> مكر وهين في بلاط الملك 
اما الملككة الوالدة فم تكن نحرأ على مناوأتها . واما اللك 
فكات اماما خلواً من كل ارادة وعزية . وها متحدان اتحاداً 
عجيباً » ساعيان على مهل الى غرض واحد ولا يكادان يحسر انعلى 
ان 0 امدهها يه للآخر / ود صارت الما سؤون الملكة 
يأمر ان فيها وينهيان ويتناولان من خزاتتها امال » ويكيارت 
يأسم أبن اخيها الملك ومايزيد نفو ذهماوعظمتبها اتحادهما فان اياهها 
كود دي لوربن اوداهما بالتنحاد وقال فى »ان الاسرة الى بتحد 
أعضاؤها وم عديدوة ول تدرك أبعد 0 5 ولذلك كان غرص 
كل واحد او واحدة من أسرة لورين لهذا هو تعظم بت أو ر بن . 

فقال الكردينال » على م عو لت يا أخي ؟ | 

- على اجتدذاب أغداثنا هؤ لاء الى معراكة طاحنة 


لست أعني بكلامي لارنودى وات كات على ما ارى زعم 
الغصايات و كمير المتآمرين ولكن وراءة ابن عمنا امير كوندة 

قال » لنضرب المتآمرين اولا » ثم نزى كيف نتخلص من 
الامير . ولعلئا نحد من الاسرى من و نه 1 

واذالم ند فيهم خائناً او لم نحد بينهم متها للامير 8 

- الا تحسب حساباً للاستنطاق با اخي » على انا سرف 
نحصل من الملك على ما نبتغي » والفضل يعود إلى ماري ... فول 
رأيت الماك لما كان يملق اليها بره اليوم في الكنيسة 8 

- نعم ولا خوفعلينا من هذا الهوى » فان الطبيب(فوتل) 
احكد لى ان فر نسوا لا يعقب وارثين 

وفيها كان أميرا لورين يتكامان بدا اكلام عن بكر هنري 
الثاني وهو الحسن اليها انفتيم باب الحجرة التي كانا فيها وقال احد 
الخراش + الماك ! 

ودخل الملك فخاطب الدوق قائلا » عحباً منك يا ابن العم » 
ما أراك مستعداً للزهاب الى الصيد والقنص 9 

س اننا لا نذهب إلى الصيد والقنص في هذا النهار اياالملك . 

واكتنيأشعر بضحر وسأم اذالم تكن معي © وان متصحبني 
فان ماري تكتئب وتقطب وجبهها . 

- لامك انني لم أحسن الايضاح أيا الملك إذ قلت لكاننا 
لا نذهب ‏ لى الصصد والقنص فى هذا النبار » وانما أزدت أن اقول 
أن البلاط يأسره لا يذهب ْ 

- ما معنى هذا.الكلام » ألم أصدر امراً في هذا الصباح 


د ا 


باتخاذ الاهبة 9 ألم يتلق ناظر الصيد ذلك الامر أيضاً + 

اجاب الدوق » لا قدرة لنا على الصيد اليوم 

- ولماذا يا ابن العم الحترم 9 

3 لأرن البرية لا أمن فمها 

اليس عندي حراسىي ؟ وفضلا عن ذلك من #ثكريء على 
مه احمة باك فرنسا 

أن اعداءنا لا برهيون احداً أيا الملك 

أوضح ايها ألدرق معنى كلامك » فاننى لا أفهمه 

ود هاج ازج الملك لحر مانه لذة الصيد ف ذلك الار» 
وأخذه ارتعاد » واظللمم وجبه إلى ان قال الكردينال مستمملا 
اه في تلفظه : لقد اكتشفنا اليوم مؤاءرة 

قال المللك 4 ومن يديرها ويديرها ؟ 

أجاب 2 ُ ندر حدى الآآن 1 فان للمتامر دن زعما نحبله 4 وهم 

من هو 0 

هو لارنودي على الغالب 
ب أت لارنودي روح ابن مي كو ندة و يذه الى | 
اليا نتم أمير اكوئدة ايها الملك 
2 وانك لخطىء يا عماه لان 0 مي كونده مذبر تلاك 

المؤامرة ٠.‏ ولا فى علي ذلك ٠و ٠‏ حكن على اي أمر عزمما وماذا 
تصفع 9 اللي أرام 0 لا خط ر على ١‏ إلا حر زع سمفك 
دا عمأه وهحر ي علىالعدو !. 
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ولقد احتدم الملك فاثر فيه احتدامه » فترامى على كرسي 
وهو يلبث تعبا 15 م اصبب محمى مفاحئة » فظبرت على وحبه بقع 
صفر أء 2 وانسكب العر ق من حسمفه »6 ولعت عمنأه و تاه بصره 4 
ودعل بده على سمفه وهو لا يقوى على تر دده . فنظر الدوق 
وأخوه إلى ذلك الفتى العليل البدن ثم همس الدوق في اذن اخيه 
يقول » اذا أسْبه بنو « فالوى » هذا الشاب الضعيف فاتك سلااتهم 
تنقرض فى القريب العاحل 

وقال الملك فر نسوا الثالى : ماذا نفعل أما الدوق 9 

ا نرئحل عدن يلوأ 

أنتقبقر أمام أعدائنا 9 

كلا ايا الملك ولككن تخادعبم » والحرب شدعة . ولا 
أن يصاوا يعد أنام إلى اسوان بلوا» فلا يحدوت فمهأ لهذا منأففسد 
سم من ند بيرهم 1 واد ذاك دقوت دنا الى أمبواز لانةاسائر ون 
اليها 5 ومعاوم ان أميواز خكصدة 6 وقمها سبل عليناالهجوم فتسحق 
لثامي معنا فل أن يسيكبواكيق الزرهول اننا 

6 انقيص على الآامير و9 

انا لا نزال نبل أما الملك توليته رئاسة القوم 

واذ ذاكسمعوا وقع حوافر شيو في أيوان القصرنحت نوافذ 
الككر ديئال م فاطل الملك من النافده ورفع صو ده منادياً أن 4# 
أمير حكونده لانه رآه تحت النافذة وقد وصل ساعتئذمنباريس 
وقد كه التعب . فدخل وأنحنى مام الملك 4 فقال له بلريحه لسفة 
عن تك الماذا تر كتنا » فلا تحد الآنسة دي لول كافه 


لكثك فى بلاطنا ؟ 

اعاب # لتك كنت ا العيدا اليا لتك مع يعض ويفا + 
وفكرت فى أن وجودي عندك لا يقيد ... 

قال » انت واهم يا ابن العم » ومنذ الآن لا تفارقنا _ 

فخفض "وندة رأسه ونظر ألى وحه الدوق فرأى سينا من 
السخر وقال في نفسه . لعل الملك وعميه عارفوت بقدومي الساعة 
من بأريس 

وانثنى الماك الى فر نسوا دي حير وقال له » مر «الدأهب 
لاسفر » قصاح كو نده : اترتحل عن ياوا 

اجاب » نعم يا ابن العم ... فهل في ذلك ما بط مقاصدك8 
إنا مسافر وت فىهذ! المساء” 

5 ال اين 9 

د لست أدري حتى الآن با ابن عي أي جبة نقصد »و لكن 


سوف تصجيةا فترى : و مضى الماك وهو عدم حادق 


الفصل ااسادس 


) ف اميواز‎ ١) 
وفي اليوم التالي كان بلاط الملك في اميواز . وقد حهل‎ 
رجال الحاسية ووصائف الشر ف إوالملككتان السبب الذي مسن‎ 
اجله ارتحلوا عن بلوا واراد آل جيز والملك ان يفتضح المتآمرون‎ 
أما امير كوندة فل يكن الكلام في هذا الثشأن من مصلحته‎ 


د ماه 


واما الحامي افتيل » فلم يكن يحسر على الخروج من الدع 
الذي ا به 1 
ذاها كارك يوم ٠١‏ ( آذار ان 57 بحر ححةأو حادة 
خطيرة » إلا أنه / تبان لاحد ماهى 
اما التآمرون فكانوا يأتون عصابات تؤلف كل فنا د 
حسواثة رجل إلى ستّائة . يتوافدون من اليرية مختيئين فى الغابات 
والفضرير لاد وي وقى نضا | يغوي الام ااانا هر فوفر 
وعامة ومقاتلن ور ليان وقرويين »© حاء الا ف الموعد 
الشر ب مغمضي الاعين » حاسبين أنهم ما توا" للعداموا ملقيسياً 
لى املك » والرؤساء وحدهم كانوا يعامون أن القصد من ذلك 
المسء ى قبر الدوق دي حيز . وهؤلاء / بروا إلا التظاهر بغرص 
صالح . اما لارنودى فكارت برى ف الطر ق والغنادقو في مقدمة 
كل عصاية ناقلا إلى الروؤساء أوأمره الاخيرة . إلا انه كات قاقاً 
الانه ل يتلق نيأ من امير كوندة » ومع ذلك فقد حسب انالحذر 
قضى على الامير بالسكوت » وارن لابد ان يلقاه وقت دخول 
المدينة مستعداً لتولي رئاسه المتآمرين . ولقد أخل مخطته انتقال 
للك ورجال من يلوا الى اميواز » الا انهتلاقى الخال بسرعة 
ففي مساء دم 1( أذار « : ينكد يدخل الفندق الذي أده 
عقاماً متومط) سن التف بردائه و اضطجع قرب الموقدة ويدهعلى 
قبضة سيمه والآخرى على غدارته .فنام ساعات ول يستقظ إلا 
'عندما اطنأ صاحب الفندق أنواره استعداداً لاغلاقه . واذذاك 
أيصر لانرردي ف د من عتدعه عمنين عتد وتين فنه » فقال ف 


فعال قْ عه . لقد وفع ندري قلا على هاتين العيئين 
وحكات كدير الارتناب 2 سارك دن عم بأمر خطير 3 
فاه الى تلاك الزاوية من الحرة 8 ملا ممماها 4 م وقف وقال 


هذا بيلترو ! 
اجاب » عم أنا داك نا مسو دي الاواردي 07 تكن تدو قع 
أن تراني 9 
قال » بل ولككن فى غيرهذا المكان . واننى كنث أحسيك 
الآن في اميواز” ْ ْ 


اجاب ©» 0 » وكان بغي ان الجن بالبلاط » إلا ارن 
المسبو دي جير أفق باقفال الابواب قيل الوقت المعتاد » فاضطررت 
الى الميست هنا 

فتفْر س لارنردى في وحة الوه عاد وما هذا 
الذي ف رأسك 

اجاب » أنه تذكار من الدوق دي جيز 

قال » هل دس عليك من يقتلك 0 

ا يدس على أحداً بل تولى الآمر بيده » ولكن ل 
يفلح فليس الخطأ خطاه 

ب عدتق بذاك با باترو 
>عث اقضك قضيرية .كلك أعواف نكا مءالتت مدي 
أولمات ... ْ 
قال لعلها ابنة الككتبي لوم 9 
5 عم : وابوها. صديقي كما م . فلما عدت من مدينة , 


نانت ©» أردت الاجماع ا ٠‏ دفي ذلك المساء بعمته قضت الصدفة 
أن أقتفي خطوات اإزوق دي جيز » وكان ذلك ساعة ممت 

ععادرة أور امات ٠‏ فشعته حتى رأيته وقف بحانرت الكتي يعقوب 
لوم « وأبصرت 58 من الخبال تدلى المه من سّرفة مادلين »فتسلق 
ألدوة ف على الحبل وصعد إلى حجرة تلك النتاة التي كن تأهو اها. . 

قال لارنودي » قبحه الله من فاسى ! 

قال باترو » الا تذ كر يوم سألتني في نانت عما اذا كانيوجد 
صلب شخصي >ملني على معاداة الدوق دى حيز -- اللن اما 
أبغضه لانه عدو ملي و مدهي . فالآآن أنا ابغضه لانه عشيق 
مادلين .وآ سأل ابه ان «مقي ي على حماته الى نالتقي 0 

ولكن صحكيف جردت ؟ 

تبعته وماحكدت أصل الى الشرفة حتى انفتح بابغر فة 
الفتاة مادلين » ثم سّعرت بألم ديد في رأسي فسقطت منالشرفة 
الى ارض الشارع » ولبثت ممدداً هناك حتى الصباح . فاما فتح 
يعقوب لوم مكتيته ابصرفي فأدخلني ببته » وعالحتني مادلين من 
غير ايك تك وم أخاطيها 5 لانني لم أقو على تودسيخها 
ولاسك عندي ان الدوق أغرأاها وخدعبا وقال ها انه منرجال 
اليلاط دوت أن يعر فيا بنفسه 

قال لارنودي » ان 00 با بترو يشدد حيبل ولأثتياا 
واتحادنا ٠‏ وأا غن ؛ أنا وانت » لا غرض لنا من حماتفا الا 
الانتقام لا نفسما 

هذا صيحيح 


نسم 4- 


لقدأقسمت لى اذ كنا ف مقاولة نانت على ان نحة م لي 
أد أ ممكت يلك لم نتقامكت لأاحد أقر باك 

5 ابي لا أزال على عمبسدي و شسمي 

ب شكراً ولست أدري هل تفلح في مشروعنا أم لا » غبر 


ا تدثني بالسية . قَاذدا هلكت 


كه نسي 
سح ادرف نا حافن ا ١‏ سمو لارنودي 2 أما نا فأسعر 

انثى لا اموت إلا يعد ارب يغتقم 

وخرج الرحلات دن القند ق للاهتام ععداات ألهحوم 

ودعدار حملهما بمضمع ذا دق و وف دعل و حصارت ساب 
الفندق » وكات على البغل امرأة » اما الحصان فكاك عتطيه ساب. 
فترجل الشاب واقبل على المرأة د اليها يده ليساعدها على 
االتؤول . ثم طرق باب الفندق وطلب غرفة وسريراً وعشاء . 
فتدمر صاحب الفندق كنم ساخطأعلى الذن سافر وت أحجلة 
إلا أنه لا رأى ديئاراً وهاحاً بامع رمك اشاب ذهيت عم4 كشرته 
وبادر آلى الطبقة السفلى من الفندق لمأقي بالنبيذ الطلوب . قام 
خلا الشاب الى المزأة قال ها » قاتل الله زوحِك ايتها السيدة ! 
حكيف رتئى استقد امك من بارس عقد كنا فمهأ على َنم تعيم 
وسرور 5 واجم الحق أقد كانت ف وصعما ارك ندعه ا بضعة 
١‏ سابع ايض 
قات رو جي ا من 0 0 مبادراً 1 ال لاط #نعوه من 
العودة » فطلب إلى الاحاق به » فهل فى ذلك مايدعو إلى الععجب 9 
ىال 


أجاب » لقد كان يحب على زوحك ايتها السيدة » ان يفكر 
في ان السفر لا لو من خطر اذا كانت الطرقمز دحمةبالاصوص. . 
ولم نصادف مند هذا الصبام الا سكارى وجنوداً مسادين واسراراً 
كأن ملك اسيانيا محاصر مديئة متس ( 9) 

قالت » يظن زوجي ان معي خدماً امناء . ولكن همل 
حْفت بها الطالب من الرجال المسسايحين الذين ا في طريقنا 9 

اجاب » انا خفت 8 انا جاليو دي نرساك اخاف ! وحدقفي 
وحه مارسللين 3 ثم قال ». فى اجبل الخو ف و لاافهم معناه لكنني اعحب 
لاجتاع الرجال الذين صادفنام في الطريق واكثرهم مدحج 
بالسلاح ... و بعضهم يقرأ التوراة 

قالت »© أعا لهم من البر وتسمًا نشمين 

اجاب > ما اد هؤ لاء الوعاظ يتقلدون السلا و يسيرون 
إلى أمبواز وقد انتقل المنا بلاط الملك “ فهم لايحرأوت 

قالت > لا ننظر الى يا جاليو هذه النظرات . فانا اعرف 
انك باسل » و للكنني اتوسل اليك ان تدع غنحر ك جانياً اذانشب 
القتال غدا , 

ف كن حصار متس ٠رارأ‏ ولذلك رأينااننذ كر 
سْيئاً عنه ٠‏ فتس مدينة فرنسية على بعد وم كيلو مثر من باريس 
اسشخلصتها فرنسا من سار لكان سنة لاون ١‏ على عبد فر نسوآ الثاني 
وحاصر ها سر !كان فدافع عنبافر نسوا دي جيز أح.ن مدافعةاما 
الآن فهي من المدن الالمانية» اذ تلت فرنسا بعدحرب السيعين » 
ثم استعادتها بعد ذلك 


هت 51 سس 


- وهل ينشب القتال غدا 

أنىلي معرفة ذلك 

اذن فاماذا تكاءينني عن ذلك 

وحاء صاحب الفندق اللحم اأقده وار الا لدو - 
انها خرة ديدة وسوف أهدي اليبا أستا ذي برناا و سه 
م مده الكامات حدى ضرب اب الفندق فوميده صاحده وفشل 
رحل ياذدرك أحمر الو<ه صعير العيث 7 م كاد بر أه جالمو حدى 
صام » هذا استاذي ! تأجابه » نعم استاذك أيا الماهل ! قال » 
هذه سكلة لا اطءق مواع,ا و برئاءا 6 فارجسع فسبدا والا 
تكدرت منك 

اجاب 6 الي ر حعث قممأ ءن طريه خاطر 

قال 4 والآن احالس أيما العال الشبير قر بيأمما 6 وحدةا 
فانني لك سامع . و اسح لي بأن أعر فك يأجمل امرأة جلست الى 
وعبات القرمز ي لاول مره 

قال 2 الي لاعحب دن مبارحة تاممدي أياريس وكيف الأني 
إلى اللحاق به 

قال 6 مكف لحقت 5 7 

لقد أثر ف هذا البرهات الذي بدلة ي على ولاثكةاسر ب 
5 استاذي 2 والذي أراه أت التعاس قد دغاب عليك م أرى 
الب م دك نام 


و كات بزنايا قد أطبق عليه وثمه ملات 1 0 فيه مسن 


طعام , وكأنت الصبية قد لرّمث الصمت أمام الاستاذ . قالت 
أي لاخحشى ارك يكون قد عرف . قاجاها لا تحاف . وهي أنه 
عرفك فهو كتوم » وقلها ببمه النظر الى وجوه الد النساء لانه لاحب 
.إلا الككتب او الثّر والطعام 

وهل يحبك أنت 0 

على سيمل العادة » فهو قد تبعنى لانه اعتادني ٠‏ وعسلاوة 
عن لكافاندهق القلك التاماة وان اول اين 6 وعتسارء 
حكايات مطرية على الدوام »و كيس ملآن قد ينفعنيعندما افارقك 

أتروم ان تفارقني يا جاليو ظ 

وأأسفاه اذك تصبحين يعيدة عنى حالما تدخئين امبواز 

اما الان وقد وصلت الها قلاحاجه يك الى رفق نما رأيك اذا 
رحعت إلى باريس 9 ٠‏ 

هل اشتقت إلى ليزة ومار جو 9 

ركع لا ولكن لافكر وك هنالكت . 4 أذا لبت وحيداً فْ 

أميوان يفاني ناقرش انز اس واقاتليم تل 

الا حاحة.يك يا جاليو الى مثل هذا 3 » فاق المرأة 
- لا يصعب علمها ا ةتلقى من تهواه عندما تشاء وانا اهواك م 0 

وهكنا بقما يتحدثاك حتى ممما غطيط برناما فتنيها إلى أ 
وقت الرقاد قد حاتن فاضط<ها وأفاقا على دوي الطلقات 0 
و كذلك آأفاق برئاما من نومسه » إلا أنه بقي متسعاً به برغم 


1 


رأي صاحب القندق و نصحه له بالنيوص 
أما لارنودى وبلترو فقد راقبا التأهيات . وكناقد ر كيا 
1 5 


حو ادن ودارا دورة حول أميواز . واجتمعالمتآمرون في الظرقه 
منتظر بن بذاهب الصير طلوع الثهار لمدخلوا المديئة . وبعد أربت 
حققا اك كل سمى 9 قد اعد )ا نبغى أرادا اتن يّعرفا أحوأل. 
الديلة #فأيصرا فض اطراين عند حدواها قفون ,متعاديه 
والابواب مفتوحة كالعادة أيضأ والسكينة سائدة على المديمه . 
وايصر بلترو نوراً من خلال نافذة من نوافذ القصر الذي يقيم فيه 
الاك وبلاطه » فقال » لا سك ان امير كوندة ينتظر نا 

فاحايه لارنودي > وعسى أن لايكون هذا النور في غرفة 
الدوق دي جيز» وأن لا يكون ساهراً يترقب ١‏ 

ثم رجعا فألفا ثلاث كتائب » وجعلا عند كل باب كترية » 
ووقف لارنودي في اد المواقف خطراً عند احد الابواب .وعهد 
إلى كل من بلترو وبول دي رسيان بالوقوف أمام البابين الآخر بن 
ثم تقدموأ 0 

وكات حالم امبواز » وهو الدوق دي تفار » داخل السور 
برقب » فدخل و تكد على الملك وصاح » لقد تقدموا أيبااللك !! 

قال الملك » لاسك اهم أبناء مذ هب كلفين وزعيسهم لارنودي 

اجاب » انا نهل ذلك اها الملك م ولا ندري سوىاتالعدو 

قال » آذت فحردوا السيوف واهجموا على الحاحمين قبم ألد 
اعداء ملكتنا ! 

واستيقظ القصر من رقدته أذذاك » ودخلت أحدى 
الرصائف على الملكة الوألدة تقول ها ان العصابات المسلحة هاجمة 
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على المدينة و انهم من البرو تستانتيين 

ثم خرج الملك وعيناه حمراواتك يكاد الدم يفيض منما 
وسيفه حرذ بيده وهو يقول ؛ الي لا أرى ابن عمي كو ندة 
فأين هو 9 

فاحابه أمير كوندة وكان برى و اسع قال > الي أعددت 
امضى الس.وف لقاتلة أعداء الملك 

وهو لم يكن يحبل ان كل نيء يظبر في بلاط ألملك فقضى 
املته عند عشيقة له فى القصر لمبعد عنه الظنوث . فقال الملك » ان 
أسشياع وف كان ماعو علينا وهم بضعة لاف تحر أوا على 
ماك فلا بد من انفاذ العدل والأمول من عمنا اليي ب الدوق 
فرنسوا دي جيز أن يسير ب؟ الييم 

وجرد الاسّراف سموفهم فقال الملك مخاطباً أمير كو ندة؛ 
على ابناء البيت المالك ان«جكونو! حضوراً ساعة الخطر » وسوف 
يوليك عمنا الدفاع عن الابواب 

فاجايه امير كوندة » اننى ائنى أيها الملك ارف أموت في 
سدمل نخدمتك ؟ 00 

الفصل ااسابسع 
( القتال ) 

فى ذلك الوقت نشب القتال وعلا دوي الرصاص الذي ثبه 
جالمو دي نرساك » ومارسلين » وبرنابا . ولالحال غصت سرف 
الاسوار بالمقاتلين » وتساقط الرصاص مطرأ على لارنودي ورحاله 


وخر القتلى ركاماً . إلا أن ذلك الموت الزوام لم يثن للتآمريئ ؛ 
بلزحفوا الى الامام حتى وصلت كتائبيم الئلاث إلى خنادقالمديئة» 
وإذا بالاروأب قد أنفتءت فحأة 55 منها الفرساكت حماعات 

كثيرة فيجموا على المخاصر ون » وكارثف هو لاء قد بكتهم مشقات 

اعدو ور قودمم لملة ملتحفين السماء » وقها نوقعوا أقاء عدو حازم 
دفر قوأ ف الخال . وكان الدوق دي جيز في عقدمة اولك 
الفرسارنف 0 هاحموا لارنودي ورحاله ٠‏ فعزم لارنودي على 
ان يقاتل متقبقراً مساعع رحاله » فلم باق السلاح و ل تترحكن 
الكتميتات الأخرمان اللتات يقودهما بائرو ودي رسيان من الثيات 
امام حنود مستركن »> فتقبقروا كذاك . ووقفا حنود الدوق 
متعجبين من سرعة انتصارهم غير عالمين أن معظم المتآمرين إنمفا 
توافدوا أرفع ملتمس الى املك . وكان وفوف جنود الدوق دي 

حيز سدياً في اتحاد المتآمرين والتفافهم حول لارنودي فقال هم » 
لا مك انه كان يننا خائن سوف نا كمه فيا بعد » أما اليوم فليس 
أماءما إلا القتال متراجءين » فليصرف كل مك حنوده عتنياً 
أقاء جنود الملك » ومسروف نامقي الاملة ؤ في ضواحي يلوأ » وسيظن 
الدوق دي جيزاننا المزمنا وإذ ذاك نتدبرالامر 

وكات لارنودي يتك بلبحة تبعث الطما نيته في النفوس » 
إلا أنه أحس بأن اهز أ 4ه تأمة 2 تمحر ا على التافظ بأسم 
أمير كوندة . ولا يدري اذا كان قد تخلى عنه أو قبضص علسه 
فهو سجين ... وأقبل فرسان الملك ووصل يعضهم شاهر ينسيوفهم 
دكار عشوي ناويا 
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فقتوائب بعض السكارى الى لارئودي واصطفوا حوله لعامهم 
أن لا بد من وقوعهم أسرى »© ففضضاوا.السقوطفي القتال علىعذاب 
الاستنطاق فودع لارنودى أصدقاءه والأ بلترو ودي رسْيان الى 
الرموع » مبيتاً فم أن وجودهها مع الحند ما لا بد منه خوفا من 
افزعة . وكات اافرسات العشروت لا بزالون على بعد حمدين 
خطوة من لارنودي 

واذا به قد أبصر الدوق فصاح الرحال أطلقوا النار ع-لى 
الدوى ! 

أما الدوق دي دي جيز فنادى فرسانه قائلا الى الامام! 
أقتلوا البروتستانتين ! 

ول يصب الرصاص الدوق » ذقال لارنودي » قتله الله ألا 
يصيب الاعين الرصاص ! ألا اطلقوا النار يا قوم مرة ثنية 

ثم تقبقرو اشئاً فشرئاً حتى وصاوا الى الفندق 

نصدعوا بالامر » ولما انقشع الدخاث ظن الفرسان ان 
حنود لارنودي قد أخلوا هم الطريق فقال احدهم » وهواليارون 
دي برداليان من رجال الدوق ؟ تبأ للحبناء فقد هربوا : 

فاجايه الدوق » كلالم يبربوا فقد أبصرت لارنودي في طليعهم 
ولارنودي لايرب دون أن بقاتل بسيغه 

وقبل أن يصل الفرسان الى مقربية من الفندق اعترضتهم 
مر كبة يرها جنود لارنودي 

وكات المقبموث فى الفندق براقبرن المعركة بقلق » وقد 
وكيا رطا ان 11 لظو نا ل لقال نواليش: عا لسيي 
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دي نرساك بقريها يتلظى سُوقَاً الى مساعدة لاوردى »اما 'صاحب 
الفندق فقد آوى الى زاوية يى وباعن رجال الحرب . و كذلك 
الاستاذ برنايا ففد توسل الى تاميذه طالباً اللهان برافقه الى الطبقة 
النفلى من الفندق ظناً منه ارن رصاض المقاتلين لا يصل الى تلك 
الطبقة . وقعد هناك يطالع اسعارا من نظم سننكا موضوعبسا 
احتقار الخطر 

وامر الدوق دي جيز برداليان بان يدور حول النن دق 
ويهاجم مو بخرة لارنودي . ولق بالفرسات بعض حملة البنادق من 
5 الملك روا بون الخيل » وبات هكذا لارنودى ,بذه ارك 

في أتاها برداليات حاطاً بالسموف والينادق 

وساهد جاليو دي نرساك كل ذلك فقال » لا مك ان هذا 
الشريف سجاع » وحرام ارك يقمّله الحنود دوت ات يساعده احد 
فتثمئت مارسلين به تقول له بحقك يا حيبي حاليو لا تذهب 

قال » لا تحاولي ان منعيني بل البثي هبنا ولا شخطر عليك. 
الي عزمت على القتال 

وما كان جا أمو نازلا شمع طلق المنادق وقد خْر رفاق 
لارنودي إلا انه هو بقي وأقفا مستلا سيفه منتظرا من بحم عليه 
فناداه جاليو » صبرا ايها الرجل الشجاع فاني آت لنصرتك ! 

ووثب وثبة صار بها إل جانيه واختطف سيقاً من ب-_د 
رحل بروتستااى ي كأن مع لارنودي وصرخ في وجوه فرسارتف 
الدوق قائلا » ويح با م الا غخبلون واتم عشرون من مهاحمة 
سريف وأحد ؟ 


فاستضيحك الفرسان إلا انهم لم يأنوا بحرحكة . ركانت 
الطريق ضيقة ومن يتقدم تخاطر بجواده ونفسه . وعام الدوق 
إدروا إلى قتل هؤلاء البر و تستائتمين ! 

فاجايه ج ليو » اما انا فلست متهم ايها المولى 

قال » اذن ما سأنك معيم 0 

اجاب » افي اقاتل مع الاضعف وهو تروم اغتياله 

ثم خنئض صوتّه وقال للارنودي » ان جوادى فى قناءالقندق 
فخذه واهرب من الياب الخلفي اذ ليس عندة أحد فتنئجو » اما 
انا فاننى فتى ولا يفتتكون بي 

إلا أن لارنودي لم يتسكن من الجواب على هذه الكامات 
لات البارون بردالمات حمل يندقيته واقبل » فاطلق النار على صدره 
فسقط صر يما على حئة لاذين صاحب سره وكان قد جرح قبل 
ذلك واتمى عليه . اما جاليو نما برح حرداً سيفه شّانَا الفرسان 
فقال الدوق دي جيز هاتوا هذا الغلام الى امواز 

ولكن لم يكن انهاز ذلك الامر من اهتات الهينات ففيما 
كان الدوق دى ديز بطارد فار بين هجم الياروتث بردالمات على 
جاليو » نا لبت اليارون أن أصيب بحرم في كتنفه من سرف 
جاامو . قامر زصاله باطلاق الثار على خصمه » الا أن جاليو كان 
مغر ماً بشرب السدف كارهاً لاطلقات الثارية» فدخل الفندقواقفل 
يأبه فو جد مارسلين أمامه تتوسل اليه وهي تكاد وت ع فسار 
ما الى بستات الفندق وكان جواده هناك فرحكيه وارحكب 
مارسلين أمامه 


د ا 


وفيا كان برداليان يقتلع بإب الفندق مع رجاله فر جاليو 
من باب اليستات 

وهكذا كان هلاكالمتامرين على يد الدوق دي جيزةامتزحت 
دماوّم عماه مر اللوار ودام اليم والتقتمل ل الطلام 
وكان الحنود يسوقون الاسرى الى المديئة افواحاً .. 

اما أمير حكر ندة فم يفارق الموضع الذي أ أقامه فيه 
الدوق دي جبز ُ بأمر املك و بتحرأ على مخاطبة أولئك الاسرى 
لانه كان يتوق إلى معرفة ما حرى للارنودي و لايدرى يي هل فثل 
وضاع كل أمل . وفها هو يفككر أبصر جالءو دي 5 عقبلا 
وامامه مرسلين على الحواد متقعة الوجه . اما اقترب جاليو سدد 
اليه أحد أطراس بندقمته وقال له أأنت من أنصار القداس- ام 
من انصار الوعظ 

والمراد بانصار القداس الكاثوليكيوت وبانصار الوعظ 
البر وتستاة.وت فارتيك حاليو من هذا السؤال وللكنه وقف 
وصام » ليحي الملك !! واذ ذاك رأى فارساً اعرج يأمر الفرسات 
و ينهاهم وهر ا اللماس فعل أنه أمير "وندة » فصام ايضاً 6 
لمحي الامير !! 

فرفيم راسه وقال » دعوه يدخل 

فقال الخارس »© لعله يا مولاي احد المتآمرين 

وهكذا دخل جاليو المدينه مع مارسلين زوجة المحامي 
افنيل . ولم يكد سير قليلاحتى ممع وقع خُطى وراءه فالثنى 
فرأى الامير يشير إلى زقاق فدخله فتبعه اليه وقال له » أتدري 


د ٠/أ‏ ا مس 


ماذا جرى فى الطريق 9 

أحاى © افد ليت النلكولالكقأوال؟ فذق إل شاد 
المدينة وأيقظني في الصياح دوي اف الينادق فايصرت 006 
وقرويين مساحين وهم قاصدوت إلى المدينة وما لبثوا ان ذحرهم 
فر سان طلعوا عليهم فجأة 

هل رأيت قائد أولتك القرويين والحدود 8 

رأيت فا باسلا قد سقط وقت نقبقر هم ولا أدري اذا 

كان رئيسهم 

صقه لى 

انه طويل القامة » على وحمه أمارات العزم »اسودااسعر 
مخالمله ساض ... 

فخفض كوندة دوته وقال »2 لعله هو .. فبل مات 7 

2 عم عنيك دمي 

هل كنت فى حمة المقائلين 

- لاو كن رأبت ذلك الشريف الباسل. وحندا يقال 
عصبة فنزلت من الفندق لمساعدته عليهم 

- وحكيف نرت منهم 

ذضدك حالمو وقال » لقد كانت حاتي باعدو بة 

- مع صاحيتك هذة ؟ - نعم 

مااممك 

جاامو دي نرساك طالب فى كلية السربون 

د: ادن تغال غدا بسيو .دي نرساك الى.. القضر. .:واطات 


مقابلق فيه فقد أ كون عياف اليك 
ع لش تعيرا و عمف اير للق )الاين الاين 
إلى تلقي العلوم ودرس اللاهرت م يروم أعلي 
أتفضل تقلد اليف ؟ 
نعم با مو لاي 
اذث الى الغد 
إلى الغد يا مو لاي 
وأوصل مارسلين الى زوصها في القصر » اما هو فاتحه إلى 
فندق ودخل فأ أكل وشرب وقعد يفكر » فخطر في باله استاذه 
برنابا فقال ماذا حرى له يا ترى 9 وكات جاليو 4ب برنايافم يتالك 
أن فارى الفندق وهضي يبحث عنه . 
قلنا ان ذالك الاستاد اختيأ وقت المعركة ف الطيقة السفل . 
ذاما سمع المنو د يقولون « اين ذهببالطالب الامين . فلا بد من 
قله ! » قاتل برنابا في نفسه »6 أقد أمنت علمه الآن ٠‏ وصبر حتى, 
خلا القندق من الحند فصعد اليه » ولمار آه صاحيه قالله»أأنت هنا ؟ 
حابه » اي احتنب كل فر صة تسنح لسفك دماء الناس»فاأين 
الطالب ب الفتى 7 
قال » لقد مضى دوت انيدفع إلى مالا فلا يد من ان تدفغ 
الت ول تدفع عن سائر الناس . قات مر كب خطمت وباي افتلع 
وحملة ما اطليه منك عششيرة ربالات ... فلا ترج من هنا ألا يعد 
اداء هذا المبلغ 
وكان القدر كبير والآجرة كثيرة بالقياس الى ميمت أملة 
-؟/ا - 


عل د سي فى يدروم الفندق الا ارث برنايا دفسع الميلغ لشدة 
مسالته وقال » هل تدري الى ان انه صديقي الفتى * 

اجاب » اظنة مضى الى اميواز 

قال شك اك 

وسار برنائ! فالتقى ي#المو عند أيواب المدينة فبنأه بالسلامة 
ثم قالى له » ما هذا الجنون الذي دهاك ؟ اتلقي بنفسكالىالتبلكة 8 

أجاب » سوف تلومني فها يعد با استاذي » أءا الآآت فانت 
جائع عطشان » الا اذا كنت قد تناوات ْيئاً من الخزوت في 
الطبقة السفلى التي كنت فيها 

قال » 0 اذقف طهاماً منذ صباحاليوم »فبل تعرف فند قأصاطا9 

ويعد فك ضاعة كات درثابا يلتهم دجاحة وينظر فا الى 
ازجاحة أمامه من حمر بورحونما فقال لتاميذه هل عقدت النية على 
ترك المذرسة 9 فاجابه » نعم يا استاذي . قال لماذا 1 .. اجاب 
لانني اريد ان اكوت من رحال الامير كوندة. قال » أتعني 
ذلك الاحدب ! واي نفع لك من خدمته ؟ اجاب ©» نعم أنه أحدب 
ولكئه اسجع من الدوى دي جيز عم اللاك » وعبيوب من لساء 
البلاط جميعا .. 

وقال برنايا » ان المرأة مخلوق بديع يوجد في ايخرة ار 
م يوجد في اروقة قصر اللوفر . الم تفدك مني القدوة الصاطحة 9 
1 تنفعك آراقي السديدة ه: 6 ارجوع : عن العيش الرد 
عمش العاماء ؟ انقر عمناك بالاضطجاع على الثرى المارد حسما 
اكوت متمدداً على سرير جيد وفراش لين 9 ايطيب لك القتال 

سيو 


وتلقي ضربات الس.وف حينا احكون مستلقياً على كرسي واسع 
مر يعم من خشب السنديان اطالع قصائد ونؤار 9 انت تعل ارت 
التعرض للحرب والنضال يقضي عليك احيانا بالامتناع عنالا كل 
أو باتخاذ خبز القروي قوتا » فى حين ان مائدقي مغطاة على الدوام 
بغطاء ابيض كالثلج عليه قنافي ار المعتقة والار الناضحة والالحوم 

الطيبة وغيرها من الكل الشبية » فهل تستطيع يا جاليو ان 
:بجر ذلك كله وتقاسي سُظف العيش 7 

قال جاليو » اصغ الي يا استاذي لاني اريد أن استرسد 
برأبك : قال تككل . قال » افي اهوى امرأة حسناء منذ بضعسة 
بور ٠‏ قال الاستاذ » قد عرفتها فبي زوحة المحامي ! قال لقد 
سمعت كلامك يا استاذي دون ان اسبقكبالحكلام » قاسم ع كلاءي 
الى اشره . افي اهوى امرأة حسناء كتب اليها زوحبا وهو في 
أمبواز يستقدمها اله فصحيتها الى هنا » ونزانا فى فندق واستمقظنا 
عند الصباح على وقع الرصاص » فبادرت انت الى القبو حتيتفيه 
ولبت أنا عند النافذة » فشيدت تالا بين حماعةمن الفرساتورحل. 
واحد » فاسرعت المه “لأسعفه ٠‏ 

فقال برنابا » واخطأت با جالو اذ اك الآفرى ستحق 
الاحترام . ٠ش‏ 

قال حاليو » ان الرجل قتل امامى واراد قاتله الفتك بي 
تقر لدت وفك عي قال الانتافوو سكع درا شدانك 
تقطء قال علبي :و1 وماك المكاسو اد انو الو در 
بدخولي البلد وطلب منى أن اذهب الى القصر فالقاه فيه فوعدته 


داؤلا 0-5 


ما ساء » وتوسلت اليه أن يستتخدم سيفي . قال » ومتى تٌضي الى 
اأقصر )2 اجاب غداً ٠‏ وان ط لما صفيراً معلى لا بقرى على مقاو م 
مثل ذلك الشريف الذي جرحته اليوم . اما اذا كذت من 
رجال امير كوندة فلا يصعب على الدفاع عن نفسي . قال برنايا 
هذا كلام يقارنه الصواب با بني » وللكن بقي أمر لم تفكر فيه 
هو ان والدتك لا توافق ابداً على ادترافك حمل السلاح.. 
قال » ولحكدك ستكتب الببا با استاذى 
قال » ااكتب اليها انك تروم استبدال طيلسات الراهب 
اجاب 26 عم و استاذى الحييب 4 نعم 6 تكتتب المها ذلك 
حيا بي 6 وك كد هه أنني أحسنت عملا 
قال » كيف ذلك وانا للست على رايك 89 
الى والدتي » واما انت هما عليك إلا ان تذيلها بتوقبعك 
قال » وانا ناذا ادنع عندما تصير واحداً من رجال البلاط9 
احىاب 6 ازورك مرة ل أسبوع انا زرتك دعك 
طعاما فاخراً وشرابا طيبا في اقداح من افخر الباور 
الفصل الثامن 
( جيزو كوندة ) 


وفى اليوم التالي كان البارون دي برداليات » من رحال 
الدوق دى جيز » وهو الذيضر به حاليو بسيفه » طريحا على مقعد 


هج كا سه 


امام نافذته في القصر يلعن سوء حظه > فأبصر سَاباً قد دخل 
القصر وعو متهال الوجه . وفها كاتف يسأل نفسه ابن لقي ذلك 
الشاب رآه قد مال اليه وحياه تحية حسنة و قال له » عذواً باسيدي, 
هلى لك فى ان تدلنى على مسحكن امير كوندة 9 فاحابه » أصعد 
في السل الكبير الذي تراه هناك » فان منازل الامير في الطبقة 
الاولى قال » افى خادمك يا سدى واشّكرك كديرا 

- ليس في الامر ما يوجب الشكر » ولكن » هل لك في 
ان تشرفني بعرفة اسمك الكرم 8 .. اجاب » اممي جاليو دي 
ترساك باشيدي 

قال م وانا اممي الياروت دي برداليان 

قال » ارجو ان تعدفي فى جملة اصدقائك ايا البارون 

وبعد هنيبة صاح الباروث » يالله هذا هو الطالب الذي ضر بني 

الا ونان الوم الجلانية هذ الكرصي اله 1ن ون 
بالامس لابساً ثوب طالب من مدرسة السوريون » أما اليوم فهو 
يلس اباس ظر فاء اليلاط و يذهب لملقى امير 5و ندةفالمسئلةغامضة 

وكات جاليو قد وصل الى ل الا وهو لا يدريماذا 
يفعل . وكان الاعير بروح ويحيء في غرفته وقد عم ان لارنودي 
مات وان المتآمريئ تفرقوا » فكات ينتظر يذاهب ار ان برى 
الك » اءتدقى ! نهم لا يتبمونه بالاستراك مع الما مرين . لها وقع 
بعره على جاليو قال له » ادخل ايا الطالب » اجاب » افي اتيت 
عملا يأمر مولاي . قال » هل تعرف اسم الرجل الشريف الذي 
سقط قلا امامك امس 9 اجاب لقد بلغني اليوم انه يدعى المسيو 

5-0 


دى لارنودي قال » ولماذا دائعت عئه ؟ اجاب » لانه كان واحدا 
يقائل عشربن 
فنظر الامير الى جالءو مدهو شأفقالل» اذن نت فتى سجاع كريم 

اجاب » افي من الآسراف يا مولاي » وكل الذين دعو 
بأسعمي سر فره وا ماهم قال » ان الياروت وق برداليات حائق علدك 
اجاب » لست اعرفه . قال هو الذي جرحته أمس 

فضحك جاليو . فقال الامير » اراك راغيا فى دو لالملاط 
استبدلت ثوب الطالب بثوب آخر .اجاب » لولاك يا مولاي لرعا 
9 دلي على يد حنود الدورق دي جيز » فدعني أصيرمن رجالك ! 

اجاب » لقد سر في ذلك منك يادي نرساك» ولكنك تدري 
ائني لست ذا سلطة كبيرة» وأنك رمااضطر رت ال القنال لاجلي* 

انما اردت الانضمام اليك با يامولاي لرغبتي ف القتال . 

قال الامير » الي ذاهب للتسلم على الك فاذا صحم متي رعأ 
التقرت بالبارو نديبر والمان نلاارىلك 1 تفارو مسكني . و سارجع 
لالقى اليك بعص الايضاحات 

. ومضى الامير الى الرواق الاكبر وقد اجتمع فيه البلاط‎ ١ 

فلاحظ لساعته اعراض رحال الواسية عنه كأنهم خافوا الافتضام 
اذا اقياوا عليه » واذ ذاك تادى الحاجب بقدوم الملك 

فتَقدم شر نسوآا الثاني 3 تتبعه الملكة الوالدة وعاه الدوق دي 
دبز والكر ديئال دي لودؤين » » وهما على بعد قليل عنه فقال 
لمك » لقدرأيتم العصاة ايها السادة يرفعون علم الثورة وعشوهالى 
اميراز . وانما تفرقواوا: هو ان فر أسة' امنا العزيز الدوق 

يح وارلا حب 


دي جيز » وبالتدابير التي اتخذها . وقد اسرنا منهمعدداً كييرا 
ولسوف يستذطقون حتى نعر ف منهم أسم زعم الثورة . لانم اذا 
نت ان قائدهم كانت يدعى المسيو دي لارتودي » وهو الرجهل 
الذي كان ان عمنا كر ندة نصيره في كل زمان ومكان » ها لا 
ريب فيه ايها ان ذلك الرحل لم يترا على مماشرة مشر وعه لولم 
يحد 0 اعظم ممه 

وهنا رشق الملك امير كوندة ينظرة بغضاء . وكاث الامير 
السمع وكان الحديث لا يعنيه . وتحولت اليه الانظار واتسع نطاف 
الفراغ بمئه وبين بطانة املك » فقال املك » ان خادمنا الامين 
الياروت دي ورداليات قد تكن من قتل الثائر لارنودي والحاقه 
باضه جسبار . ولما رأينا جرأة بعض رعاانا قد تعاظيت © ند 
بدأ من توسيسع سلطة عرنا دي حتز وهو الذي دافع عنا ببسالته 
الشبورة . وقد كتينا له براءة في هذا اليوم » وخولتاهها النيابة 
العامة على ماككتنا فر نسا » وامرنا رعايانا الامناء الاين ارت 
يساعدوه على اعدائنا واعداء ديننا 

واقبل اللك يتحدت مع ممه دي جيز عاطفاً عليه ثم دغل 
ححرته بعدما اعلن اذه ذاهب للتنزه في البرية ابعد ظهر ذلك اليوم 

فلما ارتفعت الشمس فى قبة الذلك خرج االك و وتبعه بلاطه 
فاجتاز المو كب ساحة اليلد وارتفعت أصوات المرتاعين لانم 
أبصروا ف تلك الساحه الات الأعدام » والحراس يقودوت اليا 
الاسري ويقتاونْم دون ما لمة . فقال الملك » أن الخحلاد قد عانى 
اليوم تعباً فر باعطائة حسيندينارا مكافأة له 


وقيل لاحلاد ان قتل الناس من غين حا كمة خار يعن القانون 
فاجاب 6 نم أصوص 2 وحن تقلتهم بقطع رؤوسهم 3 قعل 
والا سراف فلا دى كم ان يشكرا 
وقال الدوق دي جيز لامرك فر نسوا الثاني : كذلك يلك 
أعداء مذهمما واعداء الملك ! 
ور ا امبر كز ندة وحده على اكلام فصاح 4 ان هده 
الديحة فظعة حدا ! 
وكان بلاط الشوارع مصمرو عا ما بالدم » والحثث ا ف 
كل سكت . وقد انتبزوام من ظلام اليل فردة فُديحوا عدد[ 
وفيرا من الاسرى 8 ولما حرج امو جكى من المديئة وامكن ان 
بروا قسما من اسوارها دنت كاترين من أبنها وقالت له »> انظر 
ابا املك ] 
وارته الأسوار وقد اتخذ الحلادوتشرفاتها لخحبال الشئق 
وها »© انظر ايها الماك 
فقال لها ء الا شبغى ان نعاقب الثائرين يا إماه © 
فأجابته » ولحكنهم علىكل حال رعاياك » ولسوف تحتاج 
قال » ان ارا الرعايا لا يصلحوت الحندية 
ولقد توسلت الملككتان الى الملك كثيرا طاليتين اليه اذيامر ٠‏ 
والككف عن ذبح الناس فم تفاحا ألا قِ اليوم الخافى: + م ينج 
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من القل ألا عدت قليل من وؤلاء التعساء 
الفصل التاسع 
( موعد غرام يتحول الى بعئة سياسية ) 


ولا رجع الملك من نزهته قصد الدوق ديجي زالباروت 
دى بردالمات لمشكره على قتلهلارنودي تألفاه حكثير الامثنان من 
انعطاف الاك فرنوا الثاني ومدحه اياه . ثم قال له ألدوق اخيرني 
ماذا فعلت بالطالب ألذي ضربك بسيفه 9 قال > ان اللعين قد قر 
6و الكت عادر كه في القريب العا<ل لانه 56 د هنا 
1 5-6 

قال » وحكف ذلك ؟ 


اجاب » انه عند الامير » 
فببت الدوق دي جيز وصاح » اذن فقد كان ذلك الفتى من 
رسل الامير كوندة ! الا ول لي دا برداليان أقاذر انت على المشي؟ 
اجأب » نعم أذا كات القصد منه خدمتك وخدمة املك ! 
قال » اذن تعال معي وعجل ٍ 
:مسار به الدوق الى ححرة فر نسوا الثاني و كرر على سوعو_م 
شكره فتمامل الملك واجاب » سوف نتككلم عن ذلك غداً بأ 
عماه 6 أما في هده الليلة فانئي اروم بحادثة الملكية . ولك ان تقم 
خراساً غل اوات امير كوندة رييا ترق * 
وذماكان الدوق وبرداليان خارحين من ححرة الاك ابصر! 


ىم لس 


كت 


7 
يي حلي 


انا در م وهو يحاول ان ينزل قبعته على وحبه ؤقال بردالياك 
يصوت منخفص 6 هذا هو ,ا مو لاي 
وكات الشاب جاأءو 6 وشو ممادر الى موعد هن مار ساين 
فاختبأ الذوق والمار ون في موضع مظل ثم تبعاه فنزل . جاليو الى 
الخراس والقى ك3 اأرور وخر جمن القصر 
فقال الدوق لياردالءات » الا تخاف من جرحك ؟ 
ا أذأ» 4 1 2 ام . 1 
اكاجابة 4 أطليه ندمل عاما أذ «وجوزر: من امساك هذا 
الفتى الابله 0 
قال »> لا :دكي إنا قله > ولاكن يحب أن عرف امعان ٠:‏ 
الذي يقصده وسار جاليو الى الفندق والرجلانيتبعانه فلقي استاذه 
برنابا فقال له » 'في يحاجه الى غر فتك يا استاذي 
الال مشغولا بالحسانها ابها التاميذ الصالم ؟ ما اظنك 


م 


الا مقتولا ذات يوم بكيدهن 

يل ذات لملة 

- بل ذات املة. و لكن ماذا افهل انا إذا ترركت لكغرفتى 9. 

- تسرب زجاجة » وتنام ٠‏ 

5 أأنام على المائدة 9 

بل حمث تشاء ولكن عدل هذه حبييق اقيلت ! 

وعاد يستقيل مارسلين فاصعدها السلم يلات متك الدرق 
والبارون من التفرس في وجبها . بل لبث الوجلإن برصدانه فى 
زاوية القاعة حتى نزل ومارسلين . وكان برنابا قد تنبه المها وهو 
بالنوم » فانذر جاليو وقال له ان هذين الرجلين حاسوساتن 


فيحذار مني | 1 
فارتعد حالمو خيفة ان ي>كوري احد الرحلين انتيل زوج 
مارسلين فامالم خاطياه اطمأن قليه وقال في نقسه انها برصدارت 
غيري . إلا انه عقد الندة على ان يظهها فى الطريق من الغندق الى 
القض ب واقر كك ماران هرأة: فل تتلفظ! بكامة . وسار 
معأ وكان الرحلان يتبعانها » وتبين طالمو انها لا يتحو لان عن 
اللحاق به فلم يحجد بدا من ان يلجأ الى ايسر الوسائل > وهوج 
ان يقصد الى القصر ويفترق عن مارسلين قبل الوصول الى بابه 
:فتدخل وحدها ْم يدخل وحده كأعا لآ اأحد يتعه 

وقال الدوق»>اظنه قد وقع بين ايدينا هذه المرة 

وامشع لكان انق المدر ,وفك ذغول الى ا إلانان ” 
هذا سمع وقع خطى الرحلين وراءه ثما كاد يبلغ القصر حتى 
أشتبأ وراء مود » وكانت مارسلين قد وصلت الى مخدعبا من غير 
عائق .'واخد الدوق ويرداليان يبحثات عن جاليو وسألارت 
المراس » فل يعرفا عنه سْيئاً وطافا في ثناء القصر مرارا ثم اتجها. 
الى السلم واذ ذاك ترك جاليو نه واقتطع قطعه من ردائه قلف 
ها دذاءيه لكي لا يسيع لخطاه دوت . وتبع الدوق والبارون 
“رداليان حتى رآهما وقفا بياب أمير كوندة . وابصر احدها 
يلصق عمنه يقب الياب ومعوة بعمعم ويقول » لاصوت ولا ضماء 
قد احتال الخيدث علينا ونا منا 

واستمرا سائرين في الرواق حتى وصلا الى باب عنده 
حارات »قال الدرق نهل وقد الكرة هال* انهاه اسن 


الخارسين بقوله كلا يا مو لاي فدخلا غرفة الكرديئال . وصير 
جاليو وقد ممع قول الحارس « يا مولاي » مخاطياً الدوق وابصر 
الرجل الآخر رفع يده الى كتفه متنهدا متوجعا فعصم انها 
الدوق ويرداليات . ويعد هتيية رأى الخارسين قد غليها النعاس » 
فم يتردد بل ممسشى ولا صوت يسمع لقدميه لالتفاف حذاءيه 
: بالنسيج حتى وصل الى الباب فرآه غير موصد مفتامح . وحمله 
الفضول على فتّده فسمع صوثًا وأسم أمير 0 ندة بتردد في اثناء 
الحديت » إلا انه لم يفهم ما يقال فدخل واقفل الباب وجعل 
خنحره فى بدهو اله المسثر من القطيفة يفصل بين الايوان الذي 
وض لكبو اطعنة الى مدر هرا الفوت هدوقت مرفي 
للسمع أذنيه . وحكان الدوق ويرداليان يحدثان الكردينال عا 
رأيا:» فقال الحكردينال » الراجم ان ذااك الشاب جاسوس 
للامير » وان امرأة الي اجتمع بها في الفندق احدى وصائ فكتربن 
وانها استخدمته! للمراسلة بينها وبين امير كوندة . والآآن سُكرا 
لك يا برداليان فاذهب لأن لي حديئا طويلا مع الدوق . وعد 
ذلك صاح الدوق بحدة يقول » ما بالك با اخي . وهل من حاحة 
ينا ألى برهات آخر دشُهد باحترام الامير . الراي عندي ان نغر ب 
اعداءنا قبل أن يشتد ساعدهم ويصيروأ قادرين علينا فيضرونا 
ان ناظر اخْتام الدولة والقائد الاحكبر لضايط الملكة 
لا بد ان يكو نا من أعدائنا ايضا 
- لنضرب اولا ابن عمنا كوندة » اما الآخران فسوف 
متم بهما فها بعد . ولئن كنت على رأبي دعني الحكوه غدا في 
م اج 


يلس الملك فبدعوه اليه » واذ ذاك يسبل علينا القبيض عليه . 
ومعلوم ان جميع رجاله مبتعدون الآن عن البلاط 

هذا هو الراي الصواب . فانا انتظر كاترئ وأسيرغور 
نيتها . ولثن رأيت فيها اقل رغبة في تعضيد الامير هاحمناه. 
كا تقول ... 

- الى الغد يا اخي . ومضى الدوق | 

وقد تآتر جالمو من مماعه هذا الكلام » وكاث من 
الدولة وقتدن وفيا هو يهم بالانصراف انفتم باب خفي في الجسدار 
فيادر الى الاختياء مرة ثانية وراء سثر القطيفة . ثم ايصر أمرأة » 
واذذاك قام في مر يرقه نضال انتبى بقوله لنفسه : اذا اتنطوى 
حديث الككر ديئال مع هذه المرأة على غرام ومطارحة غادرتها 
وسأنهما » واذاكان فحواه سياسة لبئت اسمع خدمة لمصلحة الاءير. 
وتلقى الكر دنال تلك المراة بقوله » لقد حكنت اخثى ان لا 
تاقي الية 

فاجابته » أن في تحادثتي لرجل فاضل مالك سر وري الاوفرء 
ولا سيا اذا شاورتك في ما يعرض لي أو يؤثر فى من الافكار 

فر فع الكرديئال صوته وقال » كنت لخهائقاً ان لا تالي 
أيتها السيدة لان أسقف شارتر ( ١‏ ) في المدينة على ما قيل لي 

- وأي سان لي مع أسقف سارتر 9 


3 أقد أحبدته ينها السمدة 





١ (‏ )كات سائعأعن كاترين مدسدس انهاكانتتبوى ذلك الاسقف 


هل تظن ذلكايها الكر دينال سارل ؟ و لعلاك على صواب 9 
نماتذ كر امراًهو ان لا ينيم ي للعاقل أن يناقش الط ا بامرأة 
على ماضي حمابها 
- لو عامت بانك مقدمة على حبه حتى اليوم لسعيت الى قدّله 
بغير محا كمة 9 
- بعير محا له 
2 أنعم بها من وسملة حسنة اتخاص من الناس . ولككن اذلك؟ 
-لاننى أهواك ايتها السدة » وانا غيور ! 
د هذء اشاء عائة تبوع. ل ما > فبلا لاحظك ولدي 
و عمو سه اليوم 7 
ا حبه للدين بمحه كثيراً . 
ان أخاك استخدم ذلك الحب الديني للفتك بجع اصد قاء 
أبن عمي امير كوندة . وهو عمل غير حميد ! 
بل هي درب صاطة » فهل تحبين أمير كو ندة 9 
- كلا ... وهل اهتم بالسياسة ؟ افي لا افهم سْيمًا من انظمة 
لح » واحكنني رأيث الدم المهراق 5 
أنه دم أعداء الكاثو امكيين 2 
- بل دم الافرنسيين يا كردينال » ولو كنت في مكانك 
لأسرت على الملك بالرأفة 
-. اترانا نتتكل الآن في السياسة 
لا » ولحي )اتوي ره فواد المرأة 


- أترومين أن اعضد الامير ؟ 


كدو كاذا مدال هنذا السو ال يشاشدوت سواه 9"فيدن 
يخشى عليه من احد 9 ولقد تلفظت كاترون دي مدسيس بهسذه 
الكليات دون ادنى ١‏ كثراث » فقال الكر ديتال فى نفسه » انها 
انر سنا ولا ادن ره ١‏ ظ 

وقالك تون ازما »وساب فته اعون السانةة 
و لنتكر كلام الفلاسفة اهقمقمين عن حيث ألر جالو غدر المساء .. 

وهنا لم يشأ جاليو ان يسمع | كثر ما سمع فخرج على مهل 
ثمر بين الحارسين الراقدين » وقصد الى منزل امير كوندة فاطلعه 
على ما جرى أمامه فقال له » هل انت على يقين 9 فاحابه » على اتم 
يقين يا مولاي . قال « اذت غدا اكون سحناً 9 

اجاب » نعم الا اذا سافرت يا مولاي 

قال : وماذا قالت الملكة الوالدة عندما كلما الكردينال 
عن مباجري 9 

اجاب : لا سيء يامولاي يل رأيتها تبتسم كاأنهبا ممعت 
حديمه عن حلمة مده 

قال الامير فْ نفسه : اتكر كني هى أيضا » وهل نسمت أن 
مر أفقناو احده ألا تبا هذا البلاط اللمين» بلاط المكر الما كرين ! 

واذ ذاك سمع جاليو صوتاً خفيفا نمال الى الملوضع الذي 
صدر منه الصرت فابصر ورقة دغيرة فالتقطها وقدمها الى الامير 
قائلا » » هذه الورقه مو لاي ولاريب : فتناول أمير سكوندة 
الورقه وطالع فيياهذه الكامات 1 

« حذار لنفسك واهرب اذا قدرت ! « كاترين » 


دا" د 


فتهلل وجه الامير وقال » لقد اخطأت فى ارتبابي بكاترين 
فبي مخلصة للاسرة المالسكة . اذن الى الفد م ابن عمي دي جيز 
وانت يا جاليو اذهب فنم هنيئاً فلست تدري اذا كنت تنامغداً 
قال » اثني أرحب بالقتال منذ الكن 


و اضطيجع حالمو ف غرفة حاورة لغ فة الادير 
الفصل العاشو ' 
( بحلس اللك ) 


ولا است.قظط حالمو كانت الشمس قد دخل نورها مخدعه » 
ففتح عينيه وممع قائلا يقول له » ياوس لي با عزيزي جاليو انك 
تحب الفرش الوثيرة أل فى بلاط الاك 9 

فادار وجبه فأبصر البارون دي برداليان عند مدخل الغرفة 
ينظر اليه نظرة الساخر المتهك » فلم يقطب وجبه بل اجابه . افي 
على الدوام أحب الفرش الوئيرة 

5-5 رأبي اوقب لا تزدري فرش القنادق 

نعم اذا كنت على سفر . ولكن يلوح لي اننيتشرفت 
' قبل الآثف يلقائنك 
صدقت »> فانك رأيتني تلاث مرات 
- أَمْ استعل منك عن طر يقي حين وصولى الى القصر 9 
عم » وهي مرة واحدة فقط 
الس ا در غيرها . 

د باهه 


د عضا أن كان فى سنك ويفقد ذاسكرئه 
لال ذلك نون اللثر و او العافة بن لتعن بنقان القول لها 
- كلا فاني لا استطيع التقدم 
واي ماع ونعاك ؟ 
افي مقيم هنا على حر استّتك ولا يق لي الدخول على منزل 
الأمير ١‏ 
مق على حرأستي انا ؟ فهل صرت من القواد العظام حتى 
صرت أنت حارسا عندي ؟ 
اونا كناب ذلك 
تكرم بالايضاح ... 
ان الملك أمرفي بالوقوف هنا لأمنعاك من الخروج 
وهكذا لم يبق لك من رجاء في مواعدة وصائف الملكة ولا ف 
التازة ف المديئه 
- أنت باسيدي تنم على وصائف اللكة ... 
و كيف ذلك » فهل نسيت أيضا موعدك للة أمس 9 
موع دي أبلة أمس 9 
- لاتزج فقد خرجت أمس من القصر 
أنا © 
ب أ رأيتكبعيني 
أهذه احدى المرات التي رأيتني فمها 
نعم أيها الطالب . 
-أنت وام باسيدي فلست طاليا وانا انا موظف عند 
000 


الآمير . ولكين هل لك في ان تخيرني عن الموضع الآخر الذي 
ا<تمعنا فنه ايضا ... احاب دبا وحكرامة ... كان التقاؤنا على 
الطريق الى ون باس تراميواز فزت اندق: ودماءة سال .. 
ووصاص البنادق تطاى فى الفخياء 0 

أثلك هى امرة الثالثة 8 

-- نعم او 5 تاقبيت منك ضر بة سبف على كتفي واسار 
بردالبارت إلى كتفه 

يسؤفي حكثيراً ما اصابك ولكنني لا اتذكر أنني 

لقمتتك في ذلك الموضع أو غيره 

ونظر إلى برداليان نظرة ساذج حتى جعل هذا يسأل نفسه 
عا اذاكان واهماً . اما جاليو فأدرك انه لا يقيده فى ذلك الال 
إلا الاحتيال وقد ات الحراس على جره الآمن أبن الكا* 
ولس لدى الامير احد ينصره أو يدافع عنه ' 

ققال » اذا اعتيرنا ما نحن فيه الآرثك قاننا سحيئات > انا 
ومولاى الامير » وانت السحان 9 أفتأذن لي بابناءسيديالامير 

0 أقد أأمى ء الآمير 

معدن اناه ؟ 

ع اناسع حواقيه يف ربولا ازع إن هنذا 
حتّى اضطر حناب الامير الى ان يفتحه بنفسه وانت ناكم مللىء 
حفونك 

.ذلك من فضل الشياب 

2 ذلك من نتائج التعب ٠‏ ولمس عتكر على من ول ف 
ب ديوهت 


الاسواق ليلا ان يتعب ... 

ب صدقت » إلا أنني نسءت ذهالى بالامس الى مقابلة غر اممة 
ولكن يحقك ءا مسمو بردالمات » إلاما أنباتتي عن تلك الحيمية 4 
أتراها حسناء ؟ 

اظنك تسغراى ارول 2 فحذار | < 

فكاد برميه جاليو بكفة لاذعة إلا انه امسك عنها وميض 
غير مكترث واخذ يتمشى في الخدع حتى وصل الى النافذة 
ففتحها ليستنشق الهواء . لكنه تعحب لما رأى فرقة من حملة 
المنادق نحت النافذة . وفي ذلك الوقت رفع أمير كوندة السثر 
عوانة ونادى عالى اديه الوسط غر فيه واقال 6 0 
واخفض ضَودَك » فقد ممعت ما قاته لهذا الباروة اللعين »> » واي 
اراق عناف:. 

لك فعلت ما ق درت علمه 

هل تظن انك افالحت ف نحو بله عن 0 

أسست على يقين » وانما اظنه قد نز عزع اعتقاده شئاً 

تذكر ما أو صيك به الآرن فاذا سكلت قل انكانا 
دخات البلاط بناء على طلب رفع الي من والدتك » وانني عرفت 
والدك فيا عضى » واتذتك وصفا لى حافظاً ' ؤلاءه . واما 
مشاجرتك في الفندق وقد أفلحت فبها » تأ تكرها بتاتا 

مععا وطاعة يا مولاي 

- واعل الث لا قيمة ههنا لغير اليسالة و الدهاة» قحب 
على امرء ان سن ضرب السيف وتديير الحدة . ولا تعرض عن, 

5300 


وصائف الملكة فهن ثرثارات لا يكتمن سراً عمن يحسن ملاظفتين 
ومداعبتون . ولقد بدأت امس بما يعحب ويدهش »فاستير على داك 
1 لك يامو لاي 
واخثر من أسلدي | السييف الذي ده افضل الشوفق© 
ومن خيلى الحواد الذي يسمع صوتك . واحش غدار تعب الدوام 
فلسناه منا في موضع دعه وأمن » و لككننا سنقصد النافار ( ١‏ ْ 
ف القريت العاجل . فهبل تعيحيك الأسفازؤوملاقاة الاخطار 9.. 
_- ان ها نا مو لاي : 
الى ذاهب إلى لس الماك فاتبعني وحرد سيقك نصف 
ثحر بد من عمده واليث كيدا لندفاع عنى عند اول دعوة مني . 
وانحه كو ندة الى باب مخدعه دون ان 0 علمه سي ء فوخ الاهيام 
بحاله حكسجين . فقال له البارون دي برداليانٍ » عفواً يا مولاي 
فائني على الرغم مني لا استطسع ان ادعك خرج من هنا »© لان 
الأوامر التي لدي هذا الشان سد بدة | 
فاجابه الامير » لئّن حاوات منمي من الخروج فأنت 
تلحئني الى قتلك ذأثر هذا الككلام في البارون » إلا انه قال» 
ومع ذلك فانني لا آمن غضب اللك لذا تركتك تخرج 
- قل غضب الدوق دي حيز لا الملك الا قاعم ناهذا 
ان أمرآء البيث المالك لا يطيعون غير الملك » وقد تر كتتك قل في 
هذا الصباح روايتك المضحككة اما الآن فارجو منك أن تترك 


١ ( ْ‏ ) النافارملكة قدية على سفيحي القسمالثر قي من جبال البير ينه 


إلي هذا . على اننى ذاهب لالقى فر نسوا الثاني وقد اذنت لكبان 
تكون من ا الشرف فتلحق يي 

وانحان الاين اروقيية القصرورظلة موقل بهل الى قاعنه 
المثورة فقال » افتحوا اما الحرأس ! ا 

فاجابوه » ان جلالة الملك عتمع على عميد آل جيز 

قال 4 انقهوا | اراس 

فاجايزه » لقد تلقينا امراً بأن لا نقتم لأحد 

في يحب كوندة لكنه التفت الى حاليو وقال له » تقسدم 
م الشريف » ما دام هؤلاء القرويوت الغلاظ لا يقعلون” ما يب 

بم فافعل أنت 

فتقدم حا لمو ففتح الياب ودخل ا الابوان الذي اموه 
قاعة المشورة و قال لا<داحب» انبىءالملك بقدوم الاميردي كو ندة9 

فتردد الحاحب إلا ان نظرة الاميز كانت فصيحة فليتالك 
ان زحزح السثر ونادى بصوت يضطرب ثقال » مولاي امير 
دي كوندة ! 

فامتنع اللتحدثوت عن الكلام » ونظر املك والدوق دي 
ديز واحوه الككر ديئالوالملكة الوالدة الى القادم © متعحيين لا: 

حسبوه سجيناً يحرسه البارون دي برداليان 


م 


فصاح الامير يكير : : يلوح ل ان حضوري بضادة 

قاحاده املك بلبحة الغضب قال » لقد كنا نظن | ابن الع 
ل ا ال 

وكأن عما الماك حدثانه مدل الصباح عا عر فاه فْ ذلك الاعلى 


م 


واو لان ان يستصدرا منه امراً مائيا بالقيض على كو ندة. وكادا 
يحضلات عليه عند دول الملكة الوآلدة الا انها جعلت تلقي الاسئلة 
علبهما » وتورى وتام حتى منعت أينها مع التوقيسع على ذلك 
الامر ..ولما حضر الامير تحير أعداؤة فقال متمبلا . ما لا مُلكفيه 
ان ابن عمي دي ديز كان يفضل ان لا اجيء الى هنا » إلا اننى 
عامت بأت حلالتك عقدت لساً . وا 3 من أمراء ال 5 
امالك » وكل لس لا مكن انعقاده بدوني » اتيت لاسط رأ 
اطقير فى هذا المجلس الكعبير » ولاو كد اخلاصي لخلالة الملك 

فتسسمت كاتر بن وادرك كوندة انها نصيرته في ما يروم قال 
على ان لدي لْؤوناً خطيرة أردت ان المدث» عنها » وارجبو 
من جلالة الملك ان يدعو الى هذا املس المسسو دي موغورانسي(١)‏ 
في هذا الصبام » وسيدعى الى هنا 

فتبسم الاخوان تبسم ١‏ كتئاب » وثمس احدهما » في أاذن 

الآخر يقول »2 لقد فسد تدييرنا 

فأحايه » ان هذه امرأة اقرى منايا سارل قلا يد مسن 
اهلاكما وفى اثناء ذلك تناو لت كائرين يدي ابنها ملاطفة ورهو 
لا يفل بلك الملاطفة لاتيية ]ات امه فط وز الك 1ه 
من العطف عليها مدل تزوج ماري ستورات . فكان برى في 
والدته حماة زوحته وعدوة مهي محيليثه 

واذذاك نتم الباب ودخل القاعة موغورانسي 4 فانحنى امام 

)١ (‏ موغورانسي اسم أسرةفر نساوية شهيرة . والمسيو دي 
مور ر أنسيهذ أمن اشبر ر جاها لا نهكانمار يشال فر نسااي! كبر قر ادرها 


5 0-5 


لاك وكاتر ين وسم على الدوق دي جز واخمه باحثقار » ودنامن 
أمير دي حكوندة ثم قال » هل دعوتني أما الملك 8 

لقد دعوتك لأقف على رأيك بشأن الؤامره الفظيعة الى ' 
حكدنا ذهب ضداناها : 

اقد أجئرت البلاد ايا الماك » و اجبل المؤامرة الي تحر 
عنبا حلالتك وانما عرفت 5 التأديب كان هائلا وان وقت 
الرفق والرأفة قد ارف 

فعض الدوق دي خيز مّاريه واخذ ينظر الى ضفاف اللوار 
فقال موغورانسي » هل عرفتم زعماء المؤامرة 9 

اجاب اللك » نعم 

قال » وهل من الممككن معرقه امعامم 8 

فل يحب الملك » غير ان امير دي كوندة استل سيفه من 
غمده و جمد على منضدة والقى قفازه الى جانب الس.يف 

صاح الملك » ما معنتى هذا ؟ 

1 امير "وندة » لقد مضت ثلائة ايام وحولي دواسيس 
يجمولون برقبون حركاني وسكناني » والشكوك الدنيئة حائفة 
حونو امداق الكالقوة لا عاو يع :امو من مص الللك, لا 
برهبوك لويس دي يوربوك ( يعني نفسه ) وهم جيناء منعهم جب2وم 
من اهجوم نهاراً وعلائية » فيعمدون الى السعي والنبيية سرأ 
لاهلاي . وقد رأيت في صيام هذا الوم حراساً وقوفاً عند 
بابي ونحت نو افذي محأني من ار مين ذو لقن سا لك دا مسمو 
دي موئورانسى عن زعماء الؤامرة و١‏ معام » ذأنا أحيك انه لا 

عقت 


لوول ساهد واحد 0 دل على اولئك الزعماء ٠‏ والقد اجتبدوا كل 
1 الحم تهاد ف حمل الاسرى 1 ساحكين على الاعثراف كذياً عا لا 
دعم رفون 4 ووب ل تلفظط ل بعضهم بأمجماء ضخيمة » وائما كان ذلك 
تخلصاً من عذاب بالاستنطاق اهائل 6 وعلى هده التهم وك ١‏ 
أعداؤنا ليدخاوا ع على املك !/ شك قْ اخلاصنا . اما أن الزعب اأء 
الذين ل يثأ جلالة 1 0 معام فاني اذ كرها لك يأ مسيو دي 
ا 4 أو انا اذكر لك هئ 00 حفية 6 3 انت ! ا 

قال سركود ادن » انا 1 ٠.‏ ومن د يتحر أن؟ . ش 

اجاب مين كو ئدة »© مأ من أحد هنا إلا أوء تح رأون عله 5 
أجل 6 انهم دتبعو نك انت م شعوت زعيم المستشفى وشعوت | 
معكي| الامير لويس يوربون 

قال موةورانسي 4 أنت ايها الامير 0 

اجابٍ 6 نعم. أنا و بحرأ أحد؛ حدى الآن على م 
أمامي ع عن هذد الوسابة الدنمئة 2 ولكنق مطلع على ما أرق فُْ 
الملاط ٠‏ ومن ددرى م يكون لو : أ دم إلى هما للدفاع عن ١‏ 
لفسي 7 ...كات سكن ان بسك اللملة دم أمير يخدّمي ال سن 
3 / ٍّ أنني | 5 السادة أجبل » و اود ان اجبل » مصدرهده 
الهم ٠.ولكن‏ اذا تحرأ احد على اعادتها فانا اسأل حلالة الملك 
ان يتتكرم على فيأذن لي بقتله في مبارزة ٠‏ هذا سيفي وهذاقنازي 
اطزنهيي مام الناموة اج ١‏ 

وكان هده الكامات وفع خطير على السامعين 6 فتناو لت 
الملكة الواادة مسبحتها وبادرت الى ميد غر رابا ( وأصفروحه 


الك اصراراً ُديداً وظبرت عليه بقع صفراء هي 1 ثر مرض. 
اتصل اليه من مو لده . واما مومورأ نسي فل نكد تمكن من 
اخفاء سروره » لانه كان الد اعدو لآل دىجيز. 00 
واخوه الكرديثال فم بعرفا ما يفعلات . فقد سكرد أمبر. أكوندة 
فى ساعة » ما كانا يظنارت انه اضاعه . ورأى الدوق دي حيز أنه 
عدن الاعتراض » ذهول على اتخاذ شطة المسالة ريما شكن س3 
سوق الامور الى الحبة التي برومها فنبض وقال »> ان هذه التهم » 
ولا سّك دنئة فظمعة .. واحسيها تحط من قدري م تحط من 
قدر ان عنى الامير » ولثن وحب قثال لاحلبا » قلا يكون من 
شبداء لويس بوربوت احد قبلى لافي أعد هذا الدفاع شرفا اسيفي 

ودنا الدوق دي جيز من أمير حكوندة فم يسع هذا إلا 
الاعتراف بدهاءأ بن عمه فقال له 2 أقر زك بأن 0 لا | 
يدهشني © وهو ما ينتظر مماعه من يطل مثلك عقانا اشكر 
هذه المؤازرة : 1 

قال » ألم يكن كن ذلك من واحباتي 9 

فاستطار الفرح كاترين وقالت » بل ذلك من واحياثك كل 
خادم للملك وهكذا حصل امير كوندة على ا اراد فخرج من 
قاعة الجلس رافع الرأس تيا » فزحد عند الاب خادمه الامنين 
جاليو : يحدث بردالمان ويقول له © نه م الفي ل أتقاد سقاً من |إزمسن 
الا 5 6 و يعني أ ستادي إلا 2 » فان يقبت 05 
على مالي قائنا ستضطر الى ترك سلاحنا جائماً والممارعة حتى 

يفوز اقو انا جسما 

كد 


اجاب » اذك ننتظر حتى تتعلم استعمال السلا لاف 
ااصارعة ألمست من سأف 

هذا هو الرأي الصواب اما البارون افتأذت عفار قتك:؟ 

0 ل انا أصيحءك » لان حماتك أعزيزة لدى 

وهنا قال امير حدر ردة 4 إيا حادة ل مله الخدمة منك و 
سمو ذدى برداليان 6 واسشكرك على مصاحيتك اياي 

فاسار الدوق دي حبر امير داليات بأمره باللحاف ه62 وابتعد 
الامير مع جاليو فقال برداليان للدوق » لا يهنأ يعيش حتى اقطع 
اقطع أذلى ذآك القتى المعفل 

5 ذلك مستحيل فهو لا اسع إلا ما يجمه سواعه 04 واذأ 
ممع كلمة مولة أخل دك يدك ش 

ا أعله حبات و9 

كصلا » وإلكن لا بد له من سيب حمله على احتئاب 
المشاجرة فى هذا الوقت » ولعل لديه أمراً منمولاه؛ الامير , 

علمك عراقية المولى والشاب فقد أخطأنا مر ماهما اليوم 
و اكننا سختصسمي | ف و فت غير رعدك 

( كف فاز أمير كوندة مرة ثانية على الدوق دي جيز ) 


ولا رجع امير (كوندة 5 ملؤله تادر الدوق دي حير الى 
ملاماة املك مرة ثألمة فر أه بر تعد من تذاكر الحادث الذي و فصع 


أمامه . وكات مومورانسى قد مضى والككر ديئال متعض ينظر 
الى المدرن 5 فال عا ول أخاه عل الرجوع عن عدوه . اما 
كاتريئن فكانت تتظاهر بأنها تصلى 

نكا بعتن الدرقا قري اه قال له هل الك في ايضاح معني 
خر وحِك من هنا الساعة 9 

فاحابه » لقد سرنا في طرريق غير قويمة ©» ولذلك لم يكن بد 
من الرجوع 

قال حكيف ذاك وحن واثقرن بأنه كان زعم المؤامرة 9 

وقالت كاترين > انه من اءراء البرت المالك فى فرنسا ! 

قال التكردينال » ليس فى نظر العدالة أميرأو كبير ! 

تقال الوق » اطنت و اغي لكين اليس ذا وكنت التفرين 
له . قبل أبصرت النار التي اتقدت في عينيه والطمانينة التي لاحت 
عليه وهو يتك # وقد يكور”ك موته سيبأ قُْ هتمه عامة ©» وفي 
تصديق المنشورات والككتب الهيحة التي تطبع وتنشر في حكل 
يوم ولا تتضمن إلا الطعن على آل جيز .فهم يتهمونةا باننا تروم 
ملاسّاة الدم ملكي 0 

قالت » انت تيالغ وا أخي ! 

أحاب » انا اللخ 9 .. خذ وانظر !.. 

والقى الدوق على الماضدة حكتاباً صغيراً على الصفحة الاولى 
علدو الكلة كبو القدر ومطيوف الأعر برضن تنه اتوي 
صورة « ارمة » ببت جيز فقال » اليك ما يكتبونه ضدنا 

فنظر التكردينال في الكتاب وصام غاضباً ؛ من أين هذا 9 

ا 


فاحابه الدوق : من أور لبان 
اتعرف أس م الكتي الزذئ تاس على طمعة 
كلا غير 5 فالار تلقى أوا مر ي هذا الشات وسقبض على 

العتى ويشنق غداً . ومن سوء الحظ اري الوسايات والسعابات 
تتنشر وشرعة » قد وزعت الوف من هذا الكتاب » فلا ب 
لنامن اث ثيرهن لأعدائنا ان هذه المطاعن افتراء وحكذب 
أما أمير كوندة فسوف تللقاه عندما تقوى حدوشسشا. وكن 
بلك التلت نا القن ك3 كابر لفطو لامدتة ظ 

وكانت رن تسمع هذه المحادثة وهي صاماة والملكيصغي 
دورت مشاركة في الحمديث مع ان الاسثة تتعلق يتاحه » وذانك 
الرحلات قايضات ايدي) على تصمب المملكه . و دلييهة من ذهو له 
إلا الامل بالقيض على امير كو ندة فقال » نعم لا بد من 
مراقته ومتى قدرنا على القمض عليه وحا آمته و ... 

وهنا هاحه الغضب فنبض وتَشَى الى النافذة وقال : الهواء 
الهواء و إلا اختنقت 

فوثبت كاترن 1 ولدها وقد ادركت مرادذه إلا آذه ل 
يستنشق الهواء حتى تراجمع الى الوراء وسقط ا علبه وفها 
كانت والدته تنبضه دنا الدوق والكردينال من النافذة فتقبقرا في 
الال لان الحواء كات حمل رائحة خبيدة فاسدة صادرة من الحثثت 
التي اسرع اليها النقن وكانت ملء سُوارع المدينة ورائحتها م_لء 
الفضاء فيها وفى خواحبها . وقد سدق يومئذ من البروتستانتيين 
عدد اكبير في كل مدكات حتى ف جوار القصر أوقرب الممر 

وو 


وبعد هنيبة استفاق االك فكانت اول صكاءة نطق باقول» 
هما با نسافر ! 

فقال ألدوق » إلى اين 9 

د الى شنو نو او الىبلوا او :الى عدت :يدوت قا الرائحة 
هنا لا تطاق وقال الدوق » ولكن متى يكون السفر9 

اجاب الملك في هذا اليوم بعينه » فلست أريد المبيت هبنا 
فتدبروا الامريا عماه » ان هذه الرائحة دَوُدْيي 


وخرج ووالدته كاترين تسنده 
وبعد بضع ساعات كات البلاط سير الى سدو نسو 5 
املك على محفة وقد اصابته حمى سديدة وقال الطبيب فرئل ان 

الخطر ينذر دياته اذا بقي في أمبواز 
وتبع ل حيز الماك وهم حأنقون لان سفر احبطتدابيرم 
واخير امير كونده يما جرى وكان قد خرج راكبا - حوادهفقال 
أنه لا برجع إلا في المساء » وذلك لان جاره اعاد المه حريته »6 
وعرف الاخوات ان الامير 0 بتردد طويلا في ما عزم عليه 6وانه 
اما ان يكون قد سافر الى باريس أو الى النافار » وكان فى هذء 
المملكة اخوه انطوان دي بوربون ذوالشأت والسلطة والاميرة 
دي كوندة . وأنه متى ابتعد عن البلاط أمكنة ان يبيء فتئنة 
جديدة ومع حنوداً ٠.‏ فلما وصل الدوق دي جيز واككردينال 
الى سدق نشو ارسلا الى أمير كوندة رحلا امه دي حنليس لي 
يكون جاسوساً عليه » فلم يرض كو ندة ان يقابله الا في اليوم 


لد هه[ لد 


التالي » فقال له جنليس » لم أنأ يا مولاى رجوعاً الى البلاط قبل 
ان اعل اذا كان لديك ما تقوله لخلالة الاك . 

فاحايه » لا مسي ء عندي سوى انني المق املك عند كني 
من ذأاتك . واذا را م الاطلاع على خبرى 3 ل انني خادمه المطيع 
الخاضع و لسدمه الودود 4 وانني برعم التهم الم ى رمعت مأ عله 
سوف برى مني الخلاصاً دايا إلا اذا ارم على أعدناق غير 
مذهي 6 فاثا إلا أممع قدأ 8 6 واحتج على الا كر أم 2 فى الدين 

هده انياء سدمة أمتك دعيك مأ الى غيرى 

حت حماً وصكرامة م دعو دناس ٠.‏ ولثن 0 تبلغ رسالىق 
فانا سأيائها بنفسي » وآمل ان القى أخي ملك النافار » واسست القاد 

وبعد رحءل جنلسس » تادى أمير كر ندة جاأمو دقال له 
أن الوقفت لا يتسمع للحد دث 2 وقد فهيمثت كه م دعو ده جمى 
دي حبز 5 شيو بروم ان يقتادي الى بلاق وهو قيمأ اليك المطلق 
والآمر المطاع 6 أو الى عاس النواب وله قمه الكامة العليا ١‏ وقد 
حسر ابن مي المعركة الاولى دك ومين 4 فخابر 2 ان كهبل لاتنع 
يفش له واتتصارى 3 فهل ود حجااءر ان تقابل برداليات مره ثانسمة ! 

أجاب : لا يلن لى شيء مثل ان اتحفه بشربة ثانية من سيفي 
أوله يتأدب معى 

53 اياك والبارزة ف هدا الوفت 2 واعا يجب ان تعان على 
رؤؤوس الاسباد انك راحل ان وار دس لتلتحق املاط م تُسميقفى 
و واحداً 

يسسيه ١؟١‏ سم 


ويول الدوم الواحدة 

متّى انقضى النبار ولم تحدني اتيت تظبر امار اميت 
فمسألونك عني "مازح برداليان -: ى يلوم لك ارئ: دائرة اامزا قد 
ضاقت » فتسافر لاءقاً 2 الى سقو ما 

ولقد انز حالءو الامر فرصل إلى سْنو نسو » وكان الملك 
قد عزم على الوقوف فبها ايامأ قبل الاستدرار الى باريس . فظل 
جاليو ثلاثة ايام يجاوب رجال البلاط عن مولاه امير كوندة ولا 
رأى ارن المستفيمين قد قل وثوقهم يكلامه عزم على السفر إلا 
ان مارسلين وعدته بلملة فى حديقة سنونسو » فسار الى الموع 
ولق عميظة و حة مائنة وهى تمن درا وخونا الا" اتن 
سرورهما باللقاء لم تطل مدته لان حملة البنادق احاطوا باخْميله من 
كل جبة وكان فيهم الدوق دي جيز وغيره من رجال الدوق . 
فقال الدوق » هل تحققت يا بردالمان دخوله هذه المنلة اللكثيفة 9 
قاحابه » نعم 

قال الدوق » سدوا المنافذ ! وهل عرفت السيدة التي سبقته 
الى هنا ؟ 

- كلا فابها كانت مير قعة 

لا جرم انها صاحبته التي اجتمع بها في الفندق . اذنفنحن 

2 ماعبى ان يسهانا رسالة كاتريئ المكتوية الى أمير (كوندة 6 
فاني على يقين من ان المللكة الوالدة تراسل الامير » وان جاليو 
هو الرسول ٠.‏ 

ثم رفع الدوق صوته وقال » اقيضوا على الاثنين ! 
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وممع حالءو هذه الكامات فقال في نفسه هيهات .. بامارسلين 

تنمهي عند الى ما بحري .منّى معني أصر م 5 آلي اما اليو اسل 1 
اهربىي الى ناحية القصر » لان الطريق تتكون وقتئذ خالية لك 

وضاقت دائرة الما حمين سيئًا فشممًا وقال الدوق » اخرها 
وإلا قالغار!! 

إلا ان حاامو كان يحاول أن يعرف عدد خصومه فتحنقان 
ممشمين من الماشي الثلاثة المؤدية الى الة قد وقف فسا بعض 
الادراف متقلدي السيوف وحمة البنادق » وان الثالك لس فنه 
الا اثنات من حملة المنادق . فقال في افسه »6.اذن ويل فها . وفى 
سرع من رد الطرف وثب عليه فطرحهما على الارض بغر بتين 
من قبضتءه قبل ان يتمكنا من العسلم بوجوده » وصاح لمساعته» 
الى ايها اليواسل |»ع 

قدتواتب الدوق ورحداله مز دحمين في المممشين “ دفي اناه 
ذلك كانت مارسلين قد انسلت الى طريق القصر . ومن سوءاطظ 
ان المهاجمين معهوا وقع خطي مارسلين فحاواوا الاحاق بها » غسير 
ان المسافة التي بين ذلك الموضع والقصر كانت بعيدة فقالوا سرف 
بض عليها قبل ان تصل . وهو أمر عول جاليو على ان يمع 
وقوعه . ولما وصل الدوق ورجاله الى المسشى القوا جاامو ساهراً 
سيفه » فقال برداليان » هدا هو ! 

فقال الدوق افذعل به ما سْئّت يا بزداليان و اصحكىن لاتقء 

فاجابه جاليو » سّكراً لك ايها الدوق » فاث اذعطافك ملا 
فؤّادي نوا 
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2 حالد بردالءات بسمقه حتى ادناه من وحبه واضطرالدوق 
الى مد ليه ليمئع صاحيه ٠‏ واذا بالرحال الملا رة قد اخد وايتحالدوت 
بالصوق وحالى شعر شنا وخرنا ركان تكد عقنت الى سهرة 
وأمن أن يضرب من واف 4 فا كتفى رأن دهل كد سيقه الموصدر 
الدوى قارة واكك صدر برداليات تارة اخرى إسرع4 مدهسة حنى ع 
سر أحد مخبا على الدنو 5 وما زال يدافع عن نقسية ويمائع حتى 
خد ته قروأء وايقن إن مارسلن نحت 4 م حذائه ساقاد فانمنى 
قأصايته ضرية دن سيف الدوى حر هده واقيل الرجال فأمسكوه 
وقال له الدوق » ان هذا الفتى سيطان ف صورة انسانت 

قال برداليات » انه قتل اثنين 

قال الدوق 2( ولو انه التقي بكل ممأ على ودىة لخرحنا 
تحن الاثنين 

فضدك برداليات وقال 2 انظر الى صدرئك مو لاي فانهاأ 
خضمة بردمك 

قال الدوق » كصدرتك انت ! فانظر المها 

قال برداليات 4 لعم “ ولككن هذه روح حدوش 

وذلك ات جالءو اصابها يخراح خفيفة تدل على حدق وبراعة 
كبيرة فى لعب السيف . فقال يرداليان » هذا هو الذي ضريغي 
وسسيقه تلك المرة قد حققت من معرفته المو : 

ولا وصلوا أ القصر يحنوا ف حوب حالءو فم يحدوا معةه 
رسالة وتكر الدوق عن استنطافه فظن جاليو أثوقت الاستنطاق 
قريب فتظاهر بالاعماء 4 فطر هوه ف سحن عند فنطرة جسر رق 


دعولا ص 


اليوم التاللى عصيت حر أحه » وحيء به الى الدوق دي جز فرآه 
جاليو غاضياً لان دي جتليس جاسوسه وافاه بأنياء سيئة. 
وذلك ان امير كوندة وصل الى ياوا فائبأ سكام المديئنة انه 
لاحق ببلاط الملك » لككنه لم يبتعد عن اسوار"المدينة إلا قلملاحتى. 
انحرف الى طريق آآخر وصحبه رجحل اسمه روبر دلاهاي فاعملإفى 
ما كلة حواده المههاذ اا ف طريق بواتيه . وقال حناس ايها 
أ تالامير لقي فى بواته سر يفا لا بزال يحبل اممه فصحيه الى 
سا 

فكان الدوق وقد تلقاه هذا الخير السىء » خير نحاة عدوه 
بروح ويجيء في الحجرة . واحس جاليو بإهلاك فقال في نفسه » 
أتظاهر :اايله » واذا بالدوق قد مَشْى المه وقال له » اهككذ اتدعنا 
ا رحل ؟ أجاب » انا ما مو لاي 9 قال » نعم انت . هما قاعد على 
ممعي الايضاحات الحقيقية التي نلقيتها من مولاك ؟ اجاب لقد 
أمرني الأمير بان أسيقه و انتظره ف اليلاط » ورفع جالمو بصره 
إلى السهاء 1 

قال الدوق » ال تحكن تدر ي أنه دوي نم اخر ي 9 

قال » وهل كات ينوي غير ذلك 9 

اجاب » بلا بك لانه سافر الى غسقونيا 

قال » سافر الامير ؟ .. سافر بدوني 9 .. اواه » لقد كنت 
اتنى ان اصحيه فى سفره ! تلفظ هذه الكاءدت بابحة صدق واسف 
حتى نظر المه الدوق متذهلا وقال » قسما بشرفي لست ادري اذا 
كان هذا الاعين صادقاً او كاذباً فل يبق الا الجلاد ... علي 


سدامة1 ا د 


بقشالار ( أسم الخلاد ) 
وللحال أقبل فلار وكان م1 بالقسوة ©» فارتعدت 
فرأئص جاليو لما رآه فقال له الدوق » اتعرف هذا الرجل 9 
أجاب » لا با مولاي 
قال » أنه سدين لا بريد اكلام » ذفعلمك أن نحل عقدة لسائه 
وفها كارت فالبار مدنو من/ حاليو دخلت الملكة الوالدة 
ححرة الدوق ذقالت له »ان ولدي بروم الرجوع الى بارس 
ويطلب اليك اث تأمر بالتأهب للرحيل 
اجاب 5 وطاعة وا سيدني فغداً نسافر 
فقالت »4 من هذا الشاب 9 
أجاب » سدإن قيضنا عليه امس آنا والمسءو دي برداليات , 
وهو ساب ذو علاقات بوصائفك ' : 
قالت 6ما ام و 
اجاب » اممه جاليو دي نرساك 
ولم يكن جاليو قد تحكل بعد إلا انه امل خيراً من قدوم 
الملكة فرفع بصره اليها مستعطفا وقال > اسمي حاليو دي. 
ترساك » من رحال الامير “رمم عازموك على تعذ بي ؛ 
قالت عازموت على تعذييك ! ألم تكن مع الامير عندما 
سافر 9 ' ْ 
اجاب ؛ نعم يا سيدتي 
قالت » وهل اسن مولاك عن الحضور ؟ 
فقال الدوق » يتأخر ولا سك لانه فر الى غسقونيا لعامه 
د 5ه[ م 


يانه رم » وارسل البنا وصمفه هذا لميخادعنا به ..ولا بريد هذأ 
الغي ان يتك فعبدنا إلى فلار بحل عقدة لسانه 

وكان فيلار قد لصى #الدو وامسك بيده » وتقدمت المه 
الملكة ونظرت المه وقالت »> مسكين ! 

م خفضت صوتها وهمست تقول لاعلاد » لك مسو دينارا 
اذا ادعيت ان الات التعذيب لست عتدك 

وقال الدوق » خذ الفتى فانئا لاحقرت بك 

اجاب نعم » ولتكن ليس في طاقق ان افعل سْيثاً هما .. 

قال » لماذا 9 

لاننا رحلنا على عجل من مدينة أمبوازفغادرتفيها 1 لاني 

ف اليس دياك لي وتيا ؟ 

كلا يا مو لاي » ولا يسعنا استنطاق هذا الشاب الا حين 
وصولنا الى اورليات اثناء ذهاينا الى باريس . فعض الدوقسْنشه 
ولم يدر في خلده ان الحلاد كاذب لانه قضى زمناً طويلا في خدمة 
الدوق وكان فيه اميناً فاحكتفى بأن لعن فلة توفيقه . ذقالالدوق 
طالتوع فيو ان افذات لا نرتك ظ 

اجاب ليس لدي ما أقوله با مو لاي فىاور امات ولا هنا 
نأ فل ماافلت ْ 

الفصل الثاني عشر 
( ماوراء طبع الككتب المبسحة من الخطر ) 

حكان الاستاذ يعقوب لوم يتمشى في حانوته في أورليان 

نوو 4 لفكت ا فم ثر على وحبه امارات الانزعاج 
د لاه إا ده 


كالعادة دقالت له »6 ها قد طابت نفساك ا امع فلست اراك 
مكتئباً . [ 

- نعم يا أبنتي » فاان في اليوم أسد مر 0 مني بالامس 

ل [كدكرك مغموما با أدت و #برنى ؟ 

- لم اكن مغموماً ولكن القلق ازال سرورى .الا تفذكرين 

ذلك الكتاب الذي سلنى اباة بلترو 9 

ا هق كتان عي 1ن التبراء كنل جد الدوق وى هن 

5 نعم . وقد توسلت الي كي لا اطبعه » إلا انني طبعته خفمة 
عنك وكات ديد اللببجة والطعن حتى جعلني افقد راح . وكان 
مخطر لي على الدوام .ان احد رسل الدوق قد يعثر عليه في مكدق 

- لقد اتيت امراً ادا با أبت 

لا خوف يابنية » فل يبق عندي إلا رزمة واحدة 
من هذا الكتاب وسوف بأقي صباح اليوم رسول من عند أمير 
كوندة لماخذ تلك الرزمة . فاذا جاء غداً احد من رحال اادوق 
إلى هنا : يد عندي 08 ظ 

واستمر ااككتي يصف التكتب والاوراق » وانبمكت مادلين 

في شغل البيت . إلا انها ممعا وقتئذ ضحة في الشارع > واحسا 
بقرم مقيلين الى الحانوت 

وكات ف المدينة رجل أمجه ماتيو » ينوب عن الخلاد قبلار 
في مبة التعذيب . وقدتلقى امرأ بإلبحث في مكتبة يعقوب لوم 
عَنْ الكتب فالمه جماعة من رحاله الى حانوته فد خله فرأى اص رار 
الاموات على وجصه يعقوب » فقال له ان اصفر ارك بدل على 

بات 


أدثر امك وعلى انضيرك غير مستر يم 

فأجابه لوم أن ض مير الرجل الصالح المستقم مستز يس على الد وام 

فرفع ماتمو 4 يه وأخرج كتاياً من محفزاة وه»#6ة واطلع 
الكتى عليه قائلا له » 3 هذا ؟ 

ذأدرك لوم انه هالك 

ذقال ماتدو » أت رف هذا الكتاب #9 انك لا تريك. عاو بني 
على سو الى ؟ فايحاو أ يا رحا 

و تطل مامة البحث لان أودل الرحال وحد الرزمة ف 
أحدى زواءا الحانوت فحمليا إلى ماتدو 6 فاحر رح مهأ ماني لسديجة 
سامهة بالنسؤة الى كانت جره 

فرفع يده على كتف الوم وقال » الي أنوب عن الك 
والدوق دىق حبر واستاذي فيالار ف القمضص عليك ١‏ 

. فأجابه الكتي» لا يصيبنا الا ما كتب الم لنا 

ولاحلال أحل الرجال ودالاسيه واوثقوا ليه وعر زعوا على 
أقتماده الى القصر . واتفاذ العدل ف القصر أ سرع واعجحل من إِنْقَاذم 
ف سحن المديئة ٠.‏ وكانت ماد أبن نمام هل ما - رق مر تاعة 6 والدمع 
يهطل على وحنتيها . ذأما امر ماتمو باقتماد أب 1 ها ثرامت على قدهدى 
ذلك الخلاد 0 وقاات »6 كيل" أ شيدق حاما 2 والفرؤة انتم 
أناسدأء اش لا ترم أينة من أبمها » واتومل الك ان تكرسكى, لي 
قلس لي أحدسو أه وهو فو مي وأسرلى 75 

ؤقال ردوا هده اكسئاء 

قلت ان اناذة ران اواققل والشاطره الامن اناك 

سد هو سم 


أموت معه .2 

قالو ادق القواى يتك قلسي ادق ابو الفط :عل عن 
بك » فلا أسو اعد موا 

و دمع الفتاة عنه بعذف فسقطت على قد مي ابمها مغمى علمها 
ذانحنى لوم وقبل اينته ثم اتحه لى الباب وقال بصوت هادىء ؟ 
اني مستعد فلتذهب 

وانتشر خبر القبض على يعقوب لوم » فكان وقمهعلى | 
جماعات البروتستانت وفع الصاءقة . اما الكاثولكيون ففرحوا 
وطريوا وأهذوا يتحكيون عن ثروة الردل . ويقولوت ارت 
مصدرها نشر اللكتب الممبيحة . ورأو! اعدام الر حل عدلا وانصافا 
واستطالت الالسنة على مادلين فذحكروا قصة الرجل الذي وحد 
صريعاً تحت نافذتها . وفيا كانت الفتاة المسكينة تصلني عند المساء 
في حجرتها اسمموها الحكلام القارص والاهانات الجارحة > فل تنم 
ليلئها . ولما كان الصباح قصدت القصر وهي ترجو ان يؤذن لها 
عقابلة أبمها وتوديعه » ممنعباأ الحراس ٠‏ فقالت هم أنه أبي ياقوم ! 
ان السحين ألى » وأريد ان اراه فأى خطار حُشّى مني واناامرأة 
ولا سلاج معي . فاءدا تطردو :ني 9 

فاجابوها اذهي فالقي االازم ماتدو فبو الذي يتولى سدق 
أبيك غدأ 

وفي اليوءالتالي اجتمع جمبور عفير في ساحة أورالياذوظات 
ماداين ليلتها تسمع وفع الطارق على الخشب . فاما كات الصباح 
رحمت الى القصر عازمة عنى انتظار والدها, . والالحال انققح 

هو[ - 


الباب الكبير ومر :أمامها مو كب من الحراس والحند والخسلاد 
ماتيو يمشي وراءم ويجيل بصره الوحشي في ابهور وقد البسوا" 
دعقو ب لوم وبا أسود وأحدق به اعوات الخلاد 

فتخطت مادلين الصفرف وارئّت على صدر اببها » فاراد 
ماتيو التفريق 5-6 غير ان بقمة ر حمة منعته من ذلك ©» ذرافقت 
الفتاة أماها حتى المشنقة وهي ر إلى وحبه »> وكانت شي على ' 
مبل ساعرة بان كل خطوة تدنيها من الساعة الهائة » ساعه تغدو 
أيئة لتسمة , أما دعقوب في يتك بل أ لان علوت موت 
الشجعانت دفاعاً عن مذهه . ففكر في الشبداء الماضيين وفي سيره 
على خطتهم واقتّدائه مم ظ 

ولما آن وقت أفتراق مادلين عن ابيها تولاها الضعف والمرع 
فقال ها : لا تحرعي يا بنمة فموعدنا السماء 

فقبلته لآخر مرة ور كعت على الارض تفية وحبها ين 
راحدّيها . فتلفظ الملاد ركامات مؤادها حازاة الائنينهايستيقون 
من عقاب عادل . فهتف اوور وصاح يقول » لممت عدو الدئ! 
ولسسث علو الدوق دي جيز ! 

<< وهناقال الملاد لاتيو » تعذرفي يا كتبي جبنم اذا لم انز 

فيك أمر الدوق دي حيز لانه امرني بشنقك على خشية عالية » 
ولكن الوقت لا يتّسع لليدث عن محرة فانا سنك بالحد يد 

وطوق عنقه بطوق من حديد وضغطه به فازهق روحه كا 
فعل مجسبار عديل لارنودي فها مضى 

فلبئت مادلين وقتاً طويلا في ذلك ال-كان » ولا خطر لها 
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الانصراف وجدت بلترو بقرها ركان قد سافر ليلته بطوها ليرى 
دوقيل از لاخر نان والب انا ود الققاه وسقج: وا ها ال ]انيت 
فقالت ل الككل ما نتلكه من مال فادفعه إلى اولك الائذال 
حتى يأذنوا لك بنقل جثة ابي. فأجايها ! سافعليا ماد لين 

قالت » شكراً لك با بلترو فاني لم ار سو اك في وقتالشدة 

ع بلترو ثلاثين ديناراً حتى تكن من اخذ الب 

ودقنها . وعاد الى مادلين فسار مأ إلى المدفن وحاء بقسيس لبلا 
فصلى على المست 2 ارت مادين اكرهت صديقبا الوحمد يائرو 
على الميست عندها تلك اللملة فقال ها : لست قادراً على قبول هذه 
الدعوة خيفة ارت يندم صمتك ٠‏ 

فاحايثه كآية » ان المدينة كلها تحسيني ختاة ساقطة > فلا 
صيت لي ...؟وغداً تك عن الي ءامدل 

وفي اليوم التالي تزلت مادلين الى الحانوت فأيصرت فيه كل 
ما يذكرها يابيها فتكت بكاء شديداً ولحق بها بلترو نهدت اليه 
يدها وقاات له » أنت أخى فانا أحبك حب الاخاء ويحق لك ان 
ال قاد فا فون 

- قال » بالله الم الكلام عن اشياء مضت 7 

قالت » يحب ان تعرف كل شيء » ولا بد لي من عفوك 
فقد كنت تهواني » وحملني جنوني على ال احتقر هواك » إلاأن 
ذلك لا يكن تلافيه .: حكان' اللازم فرنسو! » وهو الذى كاد 
ان يقتلك في احدى اللمالي والقاك نحت نافذني 5 وكنت اجبسل 
انك الرجل الذي وثب اليها من الشارع 
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فسبقها الكلام قائلا » هل تعر فين يا مادلين اسم الرجل ؟ 
احجابت »> أممه فرنسوا.. وهو ملازم ...وقد وعدني .. 
قال » ما لك من فتاة مسكيئة ! اقد وعدك بات يقتررت 
كفي امن الا تكدرك: * 
وفي تلك الدققه ممما قرع الطبول في الساحة » وارتفعت 
اصوات الئاس » فارتعهد باترو وصعد الى سرفة البمث فتيعته 
مادلين قايصروا حمبوراً من الاسراف 0 افخر الملاس وهم 
هديوة ان حقات أل ماع اررراة 
فقالت مادلين » ما هذا ؟ المس بلاط الملك ؟ 
اجاب » نعم يا مادلين » هذا مو كب الملك فرنسوا الثافي» 
فانه راجسع الى بارس ماراً بأورليات 
واذا عادلين قد ٠دت‏ يدها الى احد الفرسات وقالت لباترو 
يصوت شن ؛ من ذلك الفارس 9 ْ 
0 بحر حواباً 
لت » تك يق السياء ! 
العام اترهر الذي ا 
قالت »> ها المدأهمة 
وسقطت على الشرفة من غير حر اك .لانها عرقت إبسه 
لملازم فرنسبوا . فوثب اليا بلترو وحاول تبيبها واعسادة 
رمسدهفا الها وحارن لمعم اكلام قائقلاء» ويل لك 
يدوق فرنسوا» وويبل لقرمك لان كل ما جرى 
يستدق القصاص ئ ْ 
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الفصل الثالثك عشر 
( لله جية ) 

كان الدوق دي جيز قد عزم على الوقرف في أور ليان ليأمر 
باستنطاق حاليو دي نرساك » وكان معنى ألاستنطاق فى “ذلك 
الزمن تعذيب امتهم بآلات التعذيب . ولكن لما ذ كر للدوق 
ابي الكل بي الذي سْئق بالامس اوسع الخطى خائقاً ان تجمعه 
الصدكة عادلين 5 فا كتفى بأن أمر برداليان بشدة مراقية سحئه . 
ولقد كان سفر السحين على مر كبة مقفلة #وطة برجال مساحين 
تلقوا امرأ بفتل السحين ان هو حاول'فراراً . وفما كانوا شار جين 

ن اورليان قال حالير لبرداليان » افي ارى لك بي باسما 

دسو مما ما وطلعة مممة : 

هب الامر مكذلك 

ان توشيفك ينسمني حبيبق الحسناء وكان جالءو يحاول 

آل هذا اكلام ان مل سحائه على الثرئرة والهدذر لانه رآه يطالع 
تذ كرة . وقال فْ نفسه أعلبا تذحكرة غرامية ضرب له شمها 
موعداً» قاذا ذهب اليه مدع <المويحر ينه ساعة من الزمن 

ونها كان جاليو يا كل طعامه عند المساء أحس بورقة فى اللقمة 
فارتعد ولما اسعل الحراس قداقة انتيز تلك الفرصة فقرأ ف- 
الورقه هذه الككامات 

2 ق مستعدأا ف هذه اللملة » انا نسعى لك » 

فقال في نفسه » هذه رسالة من الملكه الوالدة لان ورقها” 
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معطر وحكتايتها دققة . واطل من اار كية فأبصر البارون ما 
زال يقرأ تد كرته . وكانوا قد وحاوا الى موضع يقال له ارتناي 
ودخل بءض الاشراف بيوتا“فيه ترحجى منها حسن الضيافة » واما 
القسم الاكبر منهم فتبرأ لارقاد في المركبات . ولم يشأ جاليسو 
رقاداً من غير ان مخاطب بردالءات و يتمنى له الهاء التام في لبلته 
ذقال له أسال ابه لك با عزيزي بردالان احلاما تبرز فيبا لك حور 
الحنات متبرحات متزينات فقد عز مت على الرقاد 

وبعد هنمبة تّدد جااءو على وسائد مر كبة واخذيغطغطبط 
المستغرق ف تومه . وليث تردالات يقر به ساعة وأخد بيشددالتئيية 
على رحاله بالمراقية واأراسة . 3 ادر الى موعد ضريته له احدى 
وصائف الشرف في التذكره الاقي نصها : 

« عزيزي الياروت 

د مثى وصلنا الى ارتناي » وانطفات الانوار »ونام سجينك 
تعال الى وقف تحت نافذتي قالي أود مماع كلياتك الغر امية » 
١‏ ) انايسس « 

فاما مضى برداليات فتح جاليوعينيه وجعل ينظر الى الطريق 
وكان عنده أريعة من الحراس »> زايعهم زعيمهم و 5ك تمدن 
الثلاثه وهر يتحدثوت أما الزعمم فكان واقفا وحده يثرن بانشودة 
غرامية ويقول فى نفسه » قاتل الله الوحدة ! 

وكائما اجاب الله دعاءه مرت به وقتئذ مالشطه الملكة وهي 
فدَاة ايطالية اسمها « حدارة » فقال ها الى اين 9 احايت » لي اتنزه 
اها الزعيم واقتطف الازهار . قال » الا تافين من التنؤه ليلا 


أحابت : أنا اخاف ؟ انت تدري اننى لا اخاف الرجال . قال 
لا يليق بك با جذاية ان تسيري وحدك لملا نبحقك الا ما اذنت . 
لى بصحيتك 9 

وهبت حاآمو لا رأى تلك الايطالة ود ثناوات بد الزعمم 
ذقال فى نفسه : ار حذابة هذء سريعة الانقياد ! 

ول يكد ينطلق الزغم والايطالمة حتى أقبل خادم يمل 
زحاحات ملأى . . ققال له احد الحر اس » الى لبن 9 فاجابه » إفي 
أحخث عن جنود الباروت برداليات . قال : لقد وصلت » فنحن 

جنوده . قال : لقد سرفي ذلك لان ساعدي كاد ينكسر منثقل 

هذه الزجاجات . احقاً انع جنود البارون ؟ اجاب » 0 ظ 
الذى تحتاجه ف 1 9 8 أجاب » ان المارون أرسل بك 
الزجاحات : 

عسي أيررم حفظيا لدينا 9 أماب الخادم 6( لداع ارصاببا 
لتشريووها. 

غدأ 7 اجاب » بل الليلة . فان البارون طروب ...وقد 
ود ان يطارب حنو ده مله . م أنه اعطاني هذا النرد 

قال أمون الحنود » هدأ يصلح لعب ولسس لدينا قود 8 فقال 
الخادم . وأقد ارسل اليك نقوداً كذ لك الكل منكم سئة دنانير 

فأحابه الحندي 0 لسس ذأك الكرم من عاداتسيدناالباروت 
فبل لك في مشاطرتنا الاعب واعر 9 

وكان جاأمو برى والسحمم فظن ان حورية من حور الحنات, 
أتت هذه المعجزات لنجاته . ولاحال سرب المنود الذرة وتفرقت 
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الدنانير دين أيدي 'لرحال هن رايم وحاسر 6 3 تقر قت الخمرة 
فيالرؤوس فأسكرتم .فقال جاليو في نفسه» لم يب إلا ان انتظر 
الدقعة الاخيرة 4 وما وراءها إلا حواد و سيف وتقود 2 الله فى 
يقظة أنا ام في منام 9 .. ذلك لانهابصر امرأة تتمشى على مهل فرت 
على مقر دة دن الحنود وقد اخدذم الماس 6 فتنحت باب الأرصككرة 
5 ول حاليو وقالت : تعال | 

فارتعد حالءو وقد عر ف االكة الوالدة فتيعها من غبر ان 
يتلفظ يكاءه 6 فخر دا من ارتناي 4 وتحاوزوا الحراس بيعل ان | 
القت الملكة كاة المرور . قال ها جالمو » الى ابن ايتهاالسيدة 

اجات 4 احخقضص صوتّك َ علام قات الحو أسيس حولنا وقد 
سمعما سامع 

و يتحرأ جا أمو على الكلام 6 فسارا حنى ايتعدا عن 
ارتناى * و حالمو يعحب بلك المرأة التى تتحمل مثقة السير | كثر . 
ن كل وصمقة من وصقاتما 2 واذا بوهع حوافر حواد فد طرق 

وكات للطريق عطؤة وقف عنداهأ رجحل بمده زمسام حواد 
2 وعلى سير جه ساف طويل وغدارتات و خنحر »قصاح حالمو 
انك أنقذتني يا سيدتي » فشكراً لك من ممم فؤ ادي 

قالت »6 وكليف حر حك 

أجاب © أنه دف ماما الكآن 

قالت : قد يسيل دمه من حر كة الحواد » فخذهذا المرهمانه 
لهم الثقاء 
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أجاب : ازيدك شسكرا يا مولاقي واماات ك٠‏ اي 
حاحة إك + 

قالت : ارك أمير كوندة ينتظر وصو لك .. فلا تنكر على 
اموا اقزر ,قفد هذه الرمالة النبولا تسن لأثعن مياه . 
قاذا تبعك أحد فاتمل في سا كلة جوادك المهاز » وتحت السرج 
نقود كافية أشسراء ه حواد أخر . واياك أن تدع الرسالة تسقطمخك 
و تصير الى بد سواك 

اجاب : سوف اهلك با سيدتي قبل أن اسامما الى أحد 

قالت : وتسل الامير هذه الرسالة التي حكتبتها الآنسة 
دي ليمول 

وكارف ضوء القمر مشر ف على وحه المككة » و 50 لمو 
من 00 فقال ار ي ألك يا مو لاني فرعا وحسدا . بل أنأمستعد 
اذك لون الدفاع عنك . ولكن اود ان لا أموت دون ان 
أتزود بنظرة من وحبك 

فتيسيت الملكة وحلت من عنقها تصويرة مصغرة لطيفة » 
دائزها مرصع بالمجارة التكرية ودفعتها الى جاليو . فتناوها منها 
ولثم يدها ثم ونب إلى حواده فتأملته الملكة هنيبة واسارت اليه 
إسارة وداع وقالت ٠‏ أدعر لك بالتوقيق 6 فتشيجع إِ 

ولاحال اختفى جاامو وعادت اللكة الى ارتناى وهي تقو ل 

ى أن تككوت أنابيس قد كنت من حدز البارون عندها 

وكانت أناببس قد اجتذيت الياروث برداليان الى الهسة 
الاخرى من القربة وفكنت من أستيقائه لد.يها حتى انتصف اللال. 

--م|| هس 


فشمعبا الى بدتها وهو يقول ها : ما احلى هذه اللدلة با حببيق ! 
تقالكة حكن ا نازورف قرلا اذل عاة اليك 
تكامي 
- لقد عهذ اليك الدوق بالقيام على حراسم سا ب جميل المنظر 

نعم » هو جاليو دي نرساك رسول أمير كوندة ! 
اك الكسيه اأر 
قد خطىء القاتاورتف 
ويقال انه حلو المعاسرة بارع الظررف : 
5 داك ضلال 
وائنهة سجاع ٍِ 
د بل سن الدفاع عن نفسه اذا هدم عله مهأجم لمقت له 

نهامرادك من هذه الاسثلة المتوالية ؟ 
أود أن أرى سجينك غداً 
ما هذا الخاطر الذي خطر لك 9 
عدلىي بذلك يا ياروت 
وهل أستطيسع ان أرفض 
ومضت ألى موضعها بن وصائف المالكة ٠‏ وعزم بردالمات 

على الزذهاب الى فر اسه للرقاد لكنه رأى ارك يرقب سحيته قيل 

ذلكدتوما ثبين لاهن وعد :ان اثوار الخرس مطنأةتولاة سن # هن 

القلق . ثم ول قلقه الى انزعاج لم لم يحد زعيمهم قرب المرصكبه 

ولماافترب وأيصر جنوده نائين ملء فوم في وسط الطريق 

وبجوارهم زجاجات ار الفارغة والترد » هاج هائجه حنقأو دخل 
ل 


أأرحكرءة فم يحد جاليو فا » فضرب برحله احد المئودر بعل 
عناء أيقظه وقال له : ماذا تفعل ما حدوان ؟ 

فنوض عسسم عينيه ويقول الي ... أتأم .. 

قال تنام وتغفل عن الحراسة » والسجين 8 

ذحكرر قوله » الحراسة والسحين 9 ثم تساقط على الارض 
من سْدة السكر . فاضطر برداليان الى ايقاظ كل جندي واحدا 
يعدو أحد و تغبيىهم حمدا حَدّى وقف الْحُلادةَ أمامه وم برنخوتن 
سحكرا . فقال لهم وصوته برتجف غضباً: ما معنى هذهالزجاجات 
الفارمة ؟ 

فاحايوه : انها زجاحاتك اما المولى ! 

قال : وكات ذلك 

قالوا : أنيا تلك الى ارسلت ما اليا مع الخادم 

قال : أنم عخطئون ولا يزال الرحكر آخذا مدكم 52 
هذا الكلام ا 

فأحاده أحدم » هو اللق.قة 

قال :ان زعيسكم 1 

احازوًا :زعسنا +. 

وقال احدهم : لست 5 ي اذا كان ينغي ان اتكر 

قال برداليان : ويك تكلم وإلا قتاتك ! 

قال : من تلك المرأة 

اجاب : آسمها , ليق 

قال لعنه الله على الايطالية اللعينة . الي وقعت في الشرك ! 


- .له 


ولاحال عقد بردالمات نمته على أهاق » فيادر وأخير أحدك 
رحال الدوق دي حبر ان سريحسنه قد تكن من الفرار 2 و 
بزده باناً سوى أنه سلحق به. م غادر حنوده » ويكونوا 
في <الة صالة المساعدة » فاخثار سته آخرين وأ ركبهم أفراساً 
ووثب وايام في طريق أور ايان وهو يعتقد ان جاليو قد سافر 
إلى غسقو نما 


الفصل الرابع عشر 


( صديق اليو ), 


صكان الفندق الذي اقام فيه برنابا » استاذ جاليو » مسن 
أحسن الفنادق . قم يأسف على فر اق تاميذه في بادىء الأمر لانه 
أعيحب بطعام الفندق وسرابه غير اله مأ لحي أن أدرجكه الملل 
وبولاه الضحر والسأم فعر ل على الرجوع إلى يأر بس 6 وحامره 
شيء من القاق لان تامرذه كان هد وعد بان يعرج على امبو ازقبل 
ان يلحق بأمير كو ئده 1 فحلس عند المساء قَاقاً و اشعر بشهمة 
الطعام 7 وائنه لكل لى واذا يموده حاليو ول ظهر عرد باب 
الفندق عجباً بالعرق والغيار. فبحم عليه برنابا بليفةو ايا قفبادر 5 
بقو له : الطعام قبل كل سي ء 

وحلس الاستاذ والتاسذ إلى مائده فى غرفة برنبا » لان 
جاليو لم يشأ ان يتعشى في القاعة العامة . فلما سبع جاليووارتوى 
قال لاستاذه » سل الآت ما بدالك » قال : حدثنى مخبرك وا كفني 
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مؤونة الاستفهام . ماذا وقع لك بعدما تر كتني للوحدة والوحشة 
اجاب : كيف آذ كر الوحدة والوحثة وأنت في' فندق انيق 
قد اسْتبر فى بلاط طوران تطبخه ودلواه وخموره ٠.‏ قال : أقد 
تر كتني 5 1 ايل ولو لم تعد لانتقلت منألماة الى لأوت 

اجاب : لو وقع ذلك لكان الخطب جللا . فقدسافرت 
مع الآمير حتى اوصاته الى البلاط وانتظرت » ولا رحل الاآمير 
و برجع قبض على دي ديز و.حديسني » ولولا أالكة كتترين 
لاسامني الى اللاد » وهر فاليار شر الخلادين . قال : ألم اسر 
عليك بان تبقى في مدرسة السوربون بدلا من السقوط في مقاسد 
البلاط ومبالكه 

الدات: :الس ذلك الامى الاق منقدق” الذ كز عدوي 
انقذتني كائرين مرتين الاولى في سُنو نسو والثانيةفي ارتناي 

قال : ان كترئ هذه ملكه عظة 000 

أجاب : منذ ليلتين نصيت شّركا على يد خادمة ايطالئة 
لسجاني » وسكر السحانون الآخرون. » ثم أقبات الملكة 
بنفسها علي 

قال : الملكة ينفسها 9 

أجاب نعم » فتغار أت يدي و اعطتني 5008 وهنا وسيقاً 
وغدارتين وخنحراً نفيساً ورسالة إلى امير كوندة » فأنا سغير با 
استادي . وقد بحت لك بسري فاقسم في على ان موت قبل ان 
و اله 1 
فاتشرح حدر برنابا اسرور تميذه » ورفسع زجاجة خر 


ما ؟! سم 


بده وقال : إلى اقسم لك . 9 قال : أرف هذه املكة بديعة» 
ولا ادري لماذا يفضل عليها املك ذر نسوا دوقة من فالنتين » وال 
مدسيس أقدم نسبأ ..7 قال جاليو » بل يقال ارك اسرتها قف 
تعاطت التحارة قدي . أجاب »6 كلا نا بنى 

و1 حملاه بكر فق بد اب أت ددسي 
بأسباب »> حتى قال جالمو » تاللهلئّن إقمت الملكة كاترمن لاطلهتها 
على تاريخ قومها 

نطفق برناا يفيض في مشرحه حتى غلب النعاس جايو فحمله 
حكأنه يحمل ' طفلا صغيراً ووضعه على فر أسه وقعد الى حانيه لي 
برقب يقظته 2 إلاانهمالمءث <تى نام مثله . وقها كارت حاليو 
برى فى حامه مارسلين والملكة كاترين » ضرب باب الغرفة ضربات 
متواائة عنيفة » فصاءم الاستاذ » مهلا يح السماء ! فعندي غلام نائم 
فقيل له . افتس ! قال > من أنتم ؟ قيل > افتح بإسم المنك! ! 

فنهيض حالءو ونادر الى النافدذة ليثب منبها الى الارض ويغر 
فابصر ته ثلاثة روال يحملون الحراب فقال > ويلاه لقد قسد 
كل تدبير ٠‏ و لككن لاذا تر ع انام وا استاذي 9 فاحابه » لقد 
ححنت ناما نو 5 عيقاً 

وتكر رالنداء من الخاريج فعرف جاليو صوت البارويت 
دي برداليات . فتغاول رسالة الملكة ودسها فى ردنه حتى يبتلعها 
بسهولة عند الحاجة . ثم حشا غدراتته وعلقها في نطاقه » وسْهر 
سنيفه الطويل وأعد خنحره » ثم طلب الى برناا ارن مختبيه في 
أحدى الخر ان 

- 


وحكاأن بردالياك ورجاله بإلباب يصرذون » افتيم الباب! 
اعت “ذاك يضع دقائق» ثم تم اتكسر الباب نحت صدمات الما حمين 
فابصر جاليو جماءة من الرجال قد ملأوا الدهليز م وكان أحدم 
يهل 

. وكات حااءو قد لاحظ حبة الياب ب فطر سم عنده كل ماأامكنه 
قال برذاء ماك »> ما 


مصياحاً فاطلق عليه جالو الثار فذر صر يعأ وانطفأ مصباحه 


طر ح؛ من صحوت وزحاحات و.كراس سي حلى 
أحسب الذين ف داخل هلم الفر قه أقل من عتسر بن رحلا 

نازلا لبعد هدمة ثانيه » جذب السرير الى امام و وكان يأمل بذلك 
ان تسكن من طاقة نارية.ثائة 6 إلا إنه م يكن ول حسب يان 
أن 6 الخاريج 2( ففما كان دسلداد غدارته الى أحد رحال ير داليات 
عع النافذة وراءه تفتيم »© ها "خى واطلق الثار على اسن أخىلى 
انود وكان 9 للك صع.ء أن الشرفه وسداد المه الطلق 5 وهكذا 
قل دا لمو رحاين إلا أنه / دعق 4ه الا سيقة و خنحر ه ٠‏ وكها كان 
حا أدو يطرجح قتسله من اللثرفه كانت بردالمات فد فاب السرير 
والاممعة ونقدم الى عدوه ومعة اربعةرحال .و معلوم ان اليارون 
تلقى هرا بان إلا بقل حالدءو دل دقمص عليه حا 4 وقد 0 
جالمو ان ساعده الاخيرة فد دنت 6 2 برثابا يصلى في ماه 
فأسائد حالمو الى الحخدار دعدما احتذب المه لدو انا و حكر سيان 4 
وحعل كاك سقه الطويل الى الرجال فلم يحسروا على الدئو ممه 
برغم حراهم فاضطر برداليان الحجوم ينفسه قائلا ارفاته اهحموا 
عامه انتم من حائييه 


ولاعمال أله جاو إخربة سيف على كمَفه المكدوا فق وهال 

لقد ظننت ان هده اكتف نحسد تلك 

فصرخ برداليان من سشدة الحئق والكيد وهخم' على ع-دو. 
وقلده رحاله حتىضايقوا جاامو مضايقة ظَن معما 5 هلا كه عق 
ومع ذلك فلم يصب إلا يخدوش هشمت ساعديه و كتفيه فتحلد 
تم دنا أحهد الحنود رافعا حريده » واذا بحالمو قد طعئه فْ عكسة 
مختحره فارئى المسكين من غير حراك على الموان فانقلب معه 
وزال حصن كان جاليو يحتمي به . دلما رأى سائر الرجال خاو 
الساحة تقدموا » فصاح بم بر داليات لا تقتاوه وانما أضريوا ساكه 

فار تعد جا لبو أعامه ما وراء غاته كن عذاب ياقاه هن سدد 
الحلاد » واسفق برنابا على تاميذه فاضطرب وهو في تخبأه أمْد 
اضطر اب » ولاحال 7 له خاطر عديب » فقيض على زجاءة حمر 

وخاطى | بقوله انطلقي يتها الزسجاحه المحمو بة رسولا الى هؤلاء 

الرحجال المساحين فابلفيهم أن ف اعم مشافع اماس 6و اضفي انوارهم 
وانقذي تاميذي العزيز 


0. 


تم صوما إلى البنادق الثلاث فر ماها بالزواحة »> فانصب ما 
فيهأ على ذال البنادق فتقوقر الرجال الثلاته مذعورءين وطأوا الى 
الباب فاعترضهم رجل طويل القامه وقال هم : الى الوراء أيا 
القتلهَ » يا من يستنتكفوت من مباحمة سريف وا«د وهم عشرة 

ثم قال اليو » مهلا ايها البطل افي نصيرك 

وكان جالميو في اد الاحتياس الى هذه المساعده لانه كاد 
بفقد حواسه . وتأخر برداليان لينظم القتال تنذايا آخر فانتمز 


ولاه 


حاأنو هده الفرصة فتخأقص من الرحل الاخير حامل الحررة »وكات 
تصاره الول بد قد طٌُ رع انين من م4 الينادق فبقي برداليات بق 
مسسقان 0( فلاح له ان أحله قل دنأ 6 و حط ر خاليو ان بو فتلا 
إلا أنه 5 أن بقكله ومعه رحل 1 حر 62 فقال أ4 . لم قات | 
أجاب أيداً قال » اذن تأخذك اسيراً 

ولم يكن برداليان قادرأً عن «قاتة ذينك الرجلين » لان 
صديق جاليو الحديد كان ماهراً مثله في ضرب السيف فها ليت ان 
أصيب جرح وسقط معدى عله فالممى الطا!ا م إلى منقده وصاح 
يقول ») لست اعر فك أ سردي » واعا ا انني لولا!ك كنت 
دى كوندة 

فأحابه : ان الامير حعداى بي جاع ع( ُ قل قاتلأت أمرته. 
و تعتحبخى انتى أسديت بدا الى وأاحد >ن رحاله 0 و أمعى ' 
ترولوس دي مزغونه 

فتأمل الرجلان وقتئذ ساحة القتال فأبصر' الث ميعثرة 
والكر أسى مقاوية وصاحب االمفندق الياب حاملا «مزره باحدى 
يديه ماسحاً بالاخرى عينيه » ورأى برناب بإرزا من باب الكزانة 
وقد نيك وقال : م 4 من مذظر فقطليع ١‏ 

فقال صاحب الفندق : ومن ددقع لي كن ذلك كه 9 

كعطاف حا لمو على الياروت و فحص جر أحه فلم مد فمبأ 
ورحا مما ٠‏ فوضعوا الجر حى على 0 » ونقاوا القتلى » واعد 
صاحب الفندق لائيدة مباع كبير ؛ ا المو >ن ددعه من.مصال 
- ْ 


الملكه الوالدة . فخلا الصديقاتوير نايا فقال جو لو : أي جبة تقصد 
يأ سيدي أممالا أم جنوياً 9 فأحابه » كنت ميما بلاط فرنسوأ 
الثاني في طلب التوفيق د لك في مساعدق 9 

بعال 3 عم ولكن لامير ورحجاله لمسوأ على وقاقف مع 
بلاط الملك في هذه الاونة . وافي ذاهب الى غاسقونيا لاق 


بالامير 7 
قال : لست أرى الطرق طرق أمان » فهبل لك فى 
استصحابي 9 


أجاب 2 بأو كرامة »ولكن ذلك السير برحعكالىالوراء» 
قال لا مني ذ ذلك . فانت تعرف الآمير في ذا كر أنغى 
حكنت من امقاتلين تحت ت لوائه ثم نرجع معاً الى البلاط مار أيك: 
وتصافح الردلان : فقال ير نايا : : وأنا هاذا أفعل ؟ 
فاجايه جاليو : انشيء خطبة بليغة عن القتال آلذي سهدته» 
وفصل قبا كل م رأيته هن بداءة المعمعة حنى وصول دي مزغوئة 
وقد كان سيفه آآية النصر لما 
فقال مزغونة » وذاذا لا تسافر معنا ايضاً 
قال:: الى 2 9 
أعابن جولو : نعم فان الفراخ هناك طيبة وها طرني 
' وأطرة اقمدة و نسم ريما لد دك 6( والفتيات حسات فائات 
أذن فذقد وحدت ضالىق 
قال : ما أظن هذا اليارون يستطيع طاقاً بنا فهو لا ينوض 
- /ا؟١‏ - 


عن فراسّه إلا بعد ايام طوية » وانا اعرف الطرق فلا ادع أحدا 
جتدي الى آثار نا 
قال حاامو واذنك هسايئأ تافر ا سافر الكلاثة.. 


الفصل الخخامس عشر 


( في التصويرة التي نببت فضول دي مؤغونة ) 


وصل جاليو ونرولوس الى قصر يقال ( له بو ) فاستقيلمأ 

الامير احسن استقبال » وبعده اك اخيره حال عا وفع له قال 
الامير »استريجحوا الآآن أنث وصديقاك > واصيروا 

فأعحب برنابا ببذا الحو اب .و كان يرنايا أتعمهم بالاو احسنهم 

حالا لانه عكف على طعامة و سر ايه وود أنقَاق العمر بين الطاس 
والكاس في ذلك الموضع الذي رآه اسبه بحنة عدن 

اماترولوس وحالدو شكنت بيتهما اوادر المودة وتوثقت 

عر ىالمصافاة والمصادقة .وكان ترولوس على مذهه البروتستانيين 

وقانضم الى رجال امثر كوندة . وقد سر ذلك الامير لانه عرفه 

من انصارة في حصار متس 00 هذا الشاب في نحو الخامسة 

والثلاثين » طويل القامه » حسن المنظر » كثير التفكير والتأءل 


فهو في ذلك على كس ما ائصف ا الفكه الخلق المخار 
المعاسرة ٠‏ إلا ان دان الصديقين جامعة اخرى هي السالة الحقيةية 


وحب التعر ض للمخاطر . وكات يلد للامير /١‏ لحازه معي على ضفاف 
نهر الغاق او فى الوديآن الني تحدق بها هناك الحبال الشاعغه . فاما 
--م؟| - 


كاث ذات يوم قال الامير لحاليو » ما اراك تحب بلادنا 
وجبالنالانك لا تتكاني عنها ... فاجابه افي لمعجب بها كل الاعجاب ٠‏ 
لانما جنة الله في ارضه . ومتى وحانا الى بلاط الملك ممعت مني 
ومن العم و كال لاعن لبون عدر ا ازا زلف برعا 
الاسئاد ؟ فاحابه » من لي يضرف القمر فى هذا اليلد السعيد و 
رق قنك قفر *الدة فال القن لالع انوا لك م 
_ تأتييب م "إلى لاقل « صا ريا لب عذال 'للليو انق احير لا ى .نال 
ست سافرت اليل ! قال : وأنت يا دي مزغونة 9 أجاب >أرجر 
أن تأذن لى فاصحب صديقي . قال لقد تبين لي ان حمالهذه اليلاد 
لم يؤثر فدحح] ... اذن تساف ران غداً ظ 
فاظم وحه برنايا » إلا انه لم ير على اعتراض . فقال الامير ٠‏ 
إلا انكما أجز ليا الولاء لبرداليان وعاماماه بكرم الخاق ولا بد 
من ات تجتمعا بههناك ... فاحاب جاليو » امتنا نستأنف القتال 
معه فضحك الامير وقال : لست ارتاب في ميلكىا الى .مبارزت-ه 
ولكنني اود ان اعرضك) لغيرة » فاسمع يا جاليو . ان الملكة 
الوالدة قفد اخذت تشعر يضعف العزمهة والعحزر عن مقاومة 
آل حيز وحدها . وفى الرسالة التى وصلت الى منبهاعلى يدك تعدني 
بامساعدة لدي الملك اذا رضيت بالرجوع الى البلاط وفها حكنت 
افكر فْ السفر دعدوأ الى بالمار يشال سنت اندريه حاسوسا برصد 
حركاتي وسكناتي فرابني امره . ومعاوم ان بلس الاعيان تمع 
قريباً في فو نتنباو » و للكنني قبل أن أذهب الى هذا الاجتاع 
ردت الاطلاع عل ما ينويه البروتستانتيون أهل البلاد الشهالية » 
تك 


اأرماف المي زعو الأجاع للف قار مل الرسالةة لييناد 
بالاحوية 0 فنالار الملازم نك ل جيز من القيض عامه واطلع 
الدوق دي جيز واخاه على الرسائل الني كتيرا الى اسراف البلاد 
الثمالية . وكان بينها كتاب من قائد الحبوش هناك يعرض به 
على مساعدده و كذلك كان ينها كنات مو الفكو نت سارو لمس 
عليه توقبع غير حروف متفرقة ولم يكن في الامكان معرفة 
التو قيسع لولا ان ا مسكين عندما كنت واه كاتريئ قبلا كان قد 
حكتب الها ابماتاً لطيفة ها برحت تضعها ببن صنحات حكتاب 
صغير للصلاة .ل كل يوم . فها قابل آل حيز بين الخطين تحققوا 
أن صاحب الكتاب هو الفمكونت سارتر » وفي ذإك الكتاب 
شرل اله عونك يتارت ى ال علض اق أخدمك دي لمر له 
على كل مخلوق ما عدا الملك والملككة الوالدة وايناء البيت المالك في 
فرنسا » فقيض 1 ل حيز على الفرككونت شارتر وطر حوه في قلعة 
الباستيل وقد أمرت كاتزن على أثر ذلك بأن مكن السحين مسن 
استنشاق الحهواء النقى فى فناء القلعة فعلمكا ان تسافرا غدأ الى 
باريس وتحاولا انقاذ ذلك الرسول الكريم الذي عقد اعداؤنا 
نيهم على أهلا كه 

قال جاليو » ثم ماذا يا سيدي ؟ 

وأجاب لامير » ثم تنتظراني في ضواحي البلاط و تنبئًاكاترين 
رقر ب وصولي ْ 
00 و لقد فرح الصديقات هذه السفرة » اما برنايا فكاتما يفتأ 
يذ كر الفعيم الذي فارقه ويقول» لقد كنا نخير وسلام فيغاسقونيا 

ش 1# دم 


ذلهما وصلوا الى داريس نزلوا عمل تنكول بوصه 6 ولا رأى 
يرنا) وحه نسكول العر يض والمائد ةالفاخرة الي أعدها نسي احز أنه 
فأكل برنايا حتى امتلأ حوفه فقال له كول » الى اي جبة اميل ٠‏ 
ب) ترى ؟ ألى حبة الامير أم الى جبة آل جيز * 

فأحابه برنابا 4 ل حبة النقود 1 صددقى 
الماسقمل فاقاريا من القلعة , ذتال ترولوس لصد بقه »© فك يحورت 
هلا كنا في هذه الممة'ااتي نباسّرها الآآن . وقبل العمل اود منك 
ان تطلمنى على ضر 

اجاب : 2 يا صديقي فلس لى سر أ كمه عنك 

فال » ٠:‏ مأ هده الصورة !ل ل مءعك »© أعز ا ها من حمديتك مار سلن؟ 

اجاب : لا .. 9 

- اما عنيت التصويرة الت رأيتها مراراً على صدرك وقت 
الرقاد » قهل حجاءت من امسر أذ تهواها 9 

ككلا فلسث مذو نأ لاهوى ملكة 

دم أملكة ذي 9 

553 نعم 2( لارت علمها صورة كاترئ دق مد سمس 6 تناو لتم) 
من يدها ليلة هر بي هن ارتناي ...ولكن مابالك ؟.. وماهدا 
الاصفرار الذي بدأ على وحبات 

- باللداهية » ان ما أنا فيه فظيع 1 ..آه » أنني ينوت يا 

عديقي نما حتم وأقع ولا مراث له ولا دافع ا ٠.‏ لقد مضى زمسن 

وانا ارى هذء الصورة » قانا اهرى أللكه . وصكنت غيورأمنك 
واس 


كنت أضطر ب من هاتين العينين » ويزعحني التفكر فيا كا 
أويت الى فر اسّي ! ويل لي أذني اخون صداقتنا بحي لامرأةااني 
تبوأها أنت » اما الان فقد عامت انك لا تهواها بل عامت ان التي . 
أهواها هي والدة الملك ! .. إلا تعسا لي ! .. عثل ه-_ذا الغرام 
هلك رجل ٠ثلي‏ .. 

ولم يعد جاليو يتعحب هن سِيء ققال : ولما هلك به رجل 
مثلك * وهل تيأس من تلك المرأة التي تقدم على كل سْيء ! ! 

فوصلا الى الباستيل وأخهذا يبحئان عن موضع فناء القلعة 
وهو الموضع الذي اسار اليه الامير في حديثه وقال ان الفنتكونت 
سارتر مخرج اليه للتنزة فيكل يوم فردها الحراس فايتعدا على ان 
بجعا ليلا وكان الظلام سُديد الحلك حين رجعا » فزحفا على 
ضفاف خندق حتى بلغا المكات الذي تحرى منه الى السحن المماه 
فقال جاليو » انما ندخل من هنا . فاليث فى «وضعك .لارقب 
الموضع فانني أود ان افحص المير الذي ان اليه الامير في 
ايضاحاته الخاصة 

ونزل الى الماء فسبح فيه فوصل الى ثمه ترتفع قدمين فوق 
الخندق » وقد غطس بدنه فى ماء ووحل . فعثر بياب من حديد 
كالشياك فقال : واعجباً من باب متين كبذا يكرت فى حرى 
المياه . ولكن من حسن المظ نا قادرون على اقتلاع بعض قضبانه 
الحديدية . قال هذا كلام واقتلع قضييا الى جانب القفل تحر 
معه حتى فكن من مد يده وادارة القفل فدار الباب على رزاته 
وانفتم . قمر .جاو سايحا حتّى انتبى يه العوم الى فناء مزروع 


لم 


اشحاراً » وكان ذلك المكان متنزه الفتكونت شارتر فقال 
حالمو » إذا أعددنا ثلاثة أفر امن عند باب سن انطوان » واتذنا 
المشاجر “ثم لما اليجاج . 9 رجع الى الموضع الذي غادرفه صديقه 
فالفاه ينظر إلى السبى مسترسلا فى تأملاته فقال له » حسيك ما هذا 
ثما عشق الصور مود . قال ١ ٠‏ زح ولا 5 في فافي عاسق 
حقاً . قال : اذك كان الاجدر بك أن لاد يداً إلى انقاذ 
القيكونت شارتر . فقد قبل انها كانت تبه . قال لا تكامني عن 
ماضي تلك المرأة با جالمو فاننى قد تناسيته . وأنا أهو اهاو لاغرض 
لى من حياني إلا ان أحد مها ودوك فى سيمل هواها.. 

قال تخالاو العو اطق هذه ]ول مر افلفث تفنينا ري 
أن كانت السيب في هوى رد عن الاغراض 

قال نرو لوس : وعن الامل ام إ 

وقال جالو : ولم ذلك » او لست شُريفاً| مثل الفيتكونت 
سارتر الذي عز مها على انقاذه 9 .. ألا فاذححكر ذاك باترولوس 
كل سْيء مكن حدوثه فى بلاط ذالوا ! 

و بعد يومين قييل الور كان حراس الياستيل بوزعوة 
على اسواره » وحا كمه يلقي بعض الاوامر . فهم جاليوئباسرة 
العمل فأوةنه صديقه وقال : بل اود ان القي الرحل وأراه قبلك. 
فنزل ترولوس الى ضفاف الندق ووصل الى الفناء الذي كان 
الفيكو نت يتنزه فيه . والمجرى الذي وقف ترولوس عنده كان 
عحويا بالاسحار الغضة فانتظر عنده و بره احد . ومن ذا الذي 
يخطر في باله ان فى العقلاء من يتحرأ على انقاذ سحين من الياستيل 

و 2 


عند طلوع الغبار . فليث در ولوس را حتى أزفت الساعة 
التاسعة فاذفتيم باب الفناه وخرج الرجال يتقدمون سجيئاً تلوح على 
ماه أمارات النيل والزكاء فقال ترولوس فى سره هذاهوصاحينا 
لمكو د قازر / 

ثم انزوى الحراس وترحكرا السحين يتنزه م يشاء فر 
المسكين مرارا امام الأسُجار الغضة ثم ارقى على مقعد هناك واذ 
ذاك ممع وراءه قائلا يقول: اتسمعني ا سيدي 

فاهاز الفسكر نت © و يقد هضسية جدل بده على ثهه وقال :هل 
حت لتنقذئي ؟ فاحابه نعم . قال : قل ما اسك * اجاب > أست 
تعرفه . قال : من ارسلك ؟ أحاب » أمير دي كوندة 

فتهض الغ كو نت ودنا من حر اسه فرآهم منبمكين في لعب 
النزد . فعاد ألى م-عانه قرب الشحر وقال لترولوس »© حكيف 
شقن لك القاذى 9 فاحاية : وراء هذه الأشعان ساقية .مسساء 
يقضي مثمأ اك خندق » فاتيعني » وأسوف نتخلص بسهولة مسن 
كل من يحاول الاحاق بنا » وقد جئناك .ف . فاذا اجتزنا 
الفندق قصدنا باب سات انطوات وهناك خ.انا تنتظرنا لغيرب 

فامعت عمنا السحين من الامل بالنحاة . ثم عغم يقول 4ماذا 
أذعل ذه القيود ! قال : اليك منشارا أتيت به فاذا فكنت من 
كدير احدى حلقات قيودك قبل الوقت المعد لنزمتك عدنا 
الك غد! ١‏ 

وناوله ترولوس منشارا حعله القنككعونت فى ردنه . غير ان 
الاك التكع و تكد واشت يدنه إمرا#الابينة البو اهمون الستعين 
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لاستقماها 3 لا عرقها سقط على متعدة يقول يدوت حافت : رياه 
هذه كاترين ! كاترين هنا ! 

وعمغم ترو لوس يول : هذه في 5 واحر ولمأه 4 مب اد 
العا 1ه 

فتقدمت الملكة يصحيها حا كم الباستيل » وكانت تقول له 
لقد فوت مرادى . اذا تُقدم أجل رحال الملاط وانا ههما قلا تدعه 
يدخل . قال سأصدر الاوامر مذا الثأن 

و مضى حا كم الباستيل والحنود ع 6 ويخل" الكات [املكة 
كاترين وعشيةب القديم م نتائظ الفككونت مكامة لآانه / 
در معخى تلاك الزيارة 4 فسيكث 0 ماع كلام الاصكة 
فقالت له : اكنت تعد مؤامرة غلى الملك ايا الفسكونت ؟ 

اجاب : انايا سيدتي + إفي لا ازال اجبل السيب الذي من 
أجلة أمر الدوقف دي حير بالقيص على 

قالت : لقد امر بالقيض عارك لانك أعددت مؤامرة 
مع الامير 

اجاب : ذأاك مس تحمل 6 أن اابرهانت 1 

فقالت : مئى أنا 8 

احابت 5 تعم وحدوه ع سوال أسيةه لاساج 

قال 8 سيت أعرف دلك الرسول »ولا كن أن ولد 
معد كذاب مى 

قالت : الا تؤال ماهراً فى الخادءة ألا تذدكر مادعتك 
إياي 0 احدى وصائفي 5 

د و[ ع 


قال : من منا نحن الاثنين خادع الآخر ؟ 
قالت » كفى ولا تن والدة الملك ! 
اجاب : اذن اخبريني لاذا الست تكدرين صفو وحدةالسيون9 
قالت : انماأتيت لأراك . وهل تسأل النساءعنالاسباب 
النى تدعو الى تفكيرهن ؟ لقد خطر لى الجيء الى هنا فأتنت 
“اجا :مادام الام ر كذلك قفد تخطرى. الاك 
انلك انت الآمرة بانتشالي من قصري وطرحي فى هذ االسحن الحائل 
قالت : أقسم لك على ان ذلك ُ كن بأمر ذي باسارتر 
- ولكن 1 فكن دي حيز من مطالعة رسالةل الكت 
منها ا 
يالك م ن غلام ساذج » ألا دري ارب قراعتها مكنة 
اذا غطست في الماء الغاللي لانك كتبتها يحبر خاص 
قال : وهل تك لاساج 
أحايت : نعم بعد التعد يب 
قال : كيف امكن آل جيز ان يعرذوا ان الرسالة مني 9 
احايت : الا تذ كر ابياتاً تك ارهلتها الي أيام كر - 
بمواني . فبذه الابدات كنت احملبا على الدوام في كاب للصاوات 
قد اطلع عليها الكرديئال وعرف ناظهها . إذك تكون أنت 
الخائن نفسك 
فانطفاً غضب الفسكونت لاله لا يسخطيع أن حقد على امرأة 
حرصت على اببات كتيها اليها فنسي ماهو فيه وجعل ننظر الى 
كائرين فقالت له : ما بالك لا تيت احاب : مماذا احيب ايتبا 
ش كاش - 


السيدة » فقد صرت الى السحن ول بق امامي إلا ان أهلك» 
وأنا سريف قالت : أتملك أنت وانا نصيرتك! قال " : أنت نصير ني 
يتا السمدة . قالت انيئى ع نو به تلك الرسالة . جاب : 
نما الأمطاف وغل ال هن واظبار و الولام الاسنة امالككة 

قالت : وماذا كتيت فيها عني . اجاب » لا شيء . وهل : 
أتهرأ على الكتابة 3 في رسالة الى رجل آخر . قالت اذرتف 
فليس فيها كلمة من أنها ان تفضحني . اجاب » ابداً »ء قالت 
واين الرسائل التق كتبتها اليك قبلا . قال » بحقك لا تحر ميني منها 
ثبي كل تعز يني الاخيرة ش 

مدت الملككة يدها الى صدرة الفسكونت سارئر وأخرحت 
منها رزمة علبيا سر يط من حسير فدعلتها فى صدرها وكاتيبى 
وهو صامت ثم قال > ماذا اخذتها مني . قالت » ان الدوق دي 
جيز عازم على استنطاقك وقد يتحرأ على اخذ هذه الرسائل منك 


ليس 


حاب أن رسائلك خالية من التوقيع . قالت > ات الدوق وأخاه 
يعر فان خطي . فهاذا يحري للملكة الوالدة إذا حصلا على بزهان 
بوْ كد لما هذوتها على انني| سأنصرك في البلاط عند الملك » وقَل 
تطول همسلدة أصيو أع لان ابني كاره لامير كوندة وانت دان 
أعوانه 5 اغا لق وأنه م من ألحد يستطيع الفتك بك ١‏ 

وقد تهال وحه كاترين فنك م حصات على رسائلها فنيضت 
وقالت » انا الى مكنتك من التنزه فى هذا الفناء . فاجاها »شكراً 
لك . واما آمل متكبات تكنني من التنزه خار جَ هذا السحن 
كحت ممأء طورات ش 

لير - 


فعطفت علمه الملكة وأمّمت حيينه وقالت »أودعك 5-6 
الحبيب . وكات الفيكونت شارتر قليل الوثوق بالمللكة ف 1 
مخاطبتها عن ثراره فترحكم! تضي الا أنها رجعت بعد دقيهف 
بمتقءة اللون حنقا وحا كم الباستيل معبها وهي تقول » ألم لك لا 
يدخل أحد الى هنا ؟ فأجاءا » لم يكن في امكافي ان ادع الدوق. 
دي حيز وأكَفًا عند الياب .. 

فقال ترولوس والفيكونت شسارتر معأ . الدوق دي جيز 9 
فضمغمت الملكة تقول » ماذا افعل الآن بم 

ففيض الفسكونت واقترب من الملكة وقال لها » أنما .مك 
أت | السيدة أن لا براك الدوق هبنا » احابت يلاسك يا حببى, 

والود يل لي اذارة في ْ 

وبقي حا َ السحن وراء الملككة بعيدا عنم اقللا وهو يرك 

قبعنّه بده جار فقال الفيكونت » يوجد وسيلة يسيرة » وهيان 

برجهني حاحكم السيحن الى سجني سريعاً فيتبعني الدوق اليه وإذ 
ذاك مكزك الفرار 

قالت » هذا هو الرأي الصواب » فاسرع وا مسيو دي 
برسان ( اسم حا 1 السحن ) وخذ السحين الى سحنه . ودب ر كيف. 
ست كي لا عر ألدوق بالفناء . والا فويل لك مني ! 

فانحنى الحا وأمسك يد الفيكونت » فلها صار الى عتبة. 
الباب اسار الى الملكة فى تتبىء وراء الاسّحار . 

٠‏ فوثيت كار ين الى الموضع الذي كان ع فيه ترولوس 
ولما رأته امامهاءبتت وارتاعت وقالت ه» من أنت 2 وماذاتفعل 
1# 


هبنا ؟ فاجاما انا رجل مواك أيتها السسدة ويموت فداك 

ولقدوصل الدوق الى القلمة » وفى نيته استنطاق الفيكو نت 
سارتر » ذأبصر مر كية ديا عند الياب إلا انهم علا بس ' لست 
ملابسهم » أما المر كبة فقد انتزع عنها الثعار الملكي ولكن 
الدوق عرف الخدم » وأحس باحدى الدسائس الخفية . فد خضل 
القلعة واخذ يحقق النظر ويتفقد كل مكان وكاترين و احِفه ا اد » 
واقفة زب قرولوس . اما هذا فكان مسترسلا في لذة القرب 
من تلك الملكة غير مفحكر في خطر موقفه . وكات كل منهامس كا 
أنفاسه . وقد حاول الحا م إمساك الدوق غير ان هذا وثب الى 
الفناء وسرح بصره في كل ناحية ثم عاد الى القلعة فانطيق الباب 
وراءه » فقالت كاترين » لقد ونا ! فقال تر ولوس ؛ لقد وحب 
الرحدل من هنا أيتها السمدة 

قالت »> ويلاه و كيف ذلك وحرس الدوق عند الاسوار. 


وهل كن اتروع نر يدوه ان بروني . قال أيصعب عايك 


إن تحتازي 0 . احابت 9 1 قال 6 اذن فاتمعخى 5 قتا أت 4 


الى ابن 

تت دب ترولوس 2 وحاف أن لا تكوان الملكة قادرة 
على الأرور مثله فى ذلك الختدق » الا انه رآها دسم وتشير الى 
ححر في زأوية ثم قالت له » ارفع هذا اللمحر : 

وذلك لان المكة الوالدة كانت تعرف عارج القاعة السرية 
التي لا يعر فها إلا ااا مره الملككية . وذالك واحد منها فرفع 
تروأوس ا محر و بصر باب امامه فقالت » لندخل . ودلا ثم 
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افقلا الباب بعد ان أرجع ترولرس اطحر الى مو ضعه وسارا فييمر 
يحفور فى الحدار حتى وصلا الى باب مشرف على الخندق ففتده. 
وض بسهولة » ونزل <تى وصل الى فم الخندق ونادىجاايو 
فأقبل يقول »> أين الفيتكونت شارتر . قاصابه يستحمل انقاذه 

قال » و كيف أتمت من هناك . 

أجاب » سوف تعرف ذلك . اما الآآن فلايد من انقاذ 
الماحكة كاتر بن 1 

قال » الملكرة , 

اجاب نعم » فأنزل الى الخندق ان الماء فيه قليل و فى وسعنا 
حمل الملكة الى الضفه الاخرى . قال لم افهم مْيئأ 

فاجابه » سوف تفهوم كل سّيء 

قاطاع حاليو وهو يظن ارل رفقه قدحدن . أما مزغونة 
فحمل الملكة على ساعديه » وساعده جاو فتقلاها الى ضفة الندق 
دور ان تيكل ملابسبها بالماء , اما حنود القلعة فقد هاج عضو هم 
قدوم الدوق الى الماستيل في يلتفتوا الى الاسوار . وهكذا 
احتازت الملكة مع الرجلين ولم يحدوا في طر يقهم إلا حارسين من 
حرس الدوق ارادا ان هزعاهم من السير . إلا ان جاليو ومزغونة 
كانا اليه أسرع من الصاعقة فطر حاهم قتباين بضر بتين من خنجر يها 
قبل ان يتمكنا من استتخد ام سلاحي| 

وقال ترولوس وارحمتاة للحنديين المسكنيين . قالت > ذلك 
ما كتب فا . ولا يحب أن يبو ها عا علا 

ثم خرج الثلاثة من باب سن انطوات فوصلوا الى الفندق أي 

د و أزاصس 


الى موضع الول فقال جاليو » الى أبة جبة نقصد 9 فأحسابته 
الملككة » الى مو تتمغلو 

فاما صاروا على مسافة من باريس قالت الملككة لها : اخيراني 
الآن إي معجزه حملتى) الى خندق الياستيل . 

ول يكن ترولوس قادراً على الجواب لانه كان في اسشدحالة 
من الانفعال فأجاما جاليو . ذلك سر با مولاني .قالت اتكتمرعنيى 
سراً إلا اثني واثقة من انكيا كنا تحاو لان اثقاذ سحين ٠اجاب:‏ 
لست اريد ان ١‏ كذب يا سيدتي قالت : وذلك السوين هو 
اككونت ذي شارتر فأجاا » رما كان ذلك يا مولاتي 

فاطرقت كاتر ين تفحكر وقد ادركت انها يوجردها فى 
السجن حالت دون غاة.ذلك الفيكونت السيء المظ وانه بذل 
حريته ذداء عن حريتها فأثر فها ذلك البرهان قدار ما يؤثر فى 
تلك المرأة برهات مثله وهي ل تكن تموى َك مثل القدرة 
والسلطات 

ثم قالت » كيف قدمت الى هنا با مسيو جاليو دي نرساك 
بعدما غادر تك متوجهاً الى غاسقونما . 
| اجاب » لقد رجعت باسيدني مع صديقي ترولوس والككونت 
دي مزغونه وهو أسيجع رجل في الدنيا » و كاديقتلذي ليحصل أي 
على التصويرة التى اذنت لى بأخذها ' 

فاصفر وجه ترولوس وقال » هذا صحيح فقالت كاترين + 
وماذا جري لرسالتي ٠‏ فأحابها » اوصلتها الى الامير قات ورسالة 
الانسة دي ليمول . اجاب » وصلتها الله كذلك . قاات 4 ولاذ! 
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فى الآمير ف غاسقو نما 8 اجاب 6 لانه ف حاحة الى معر فَة دا 
يدوو يه أسر اف هذ أ البلاد قبل ان يدخل الملاط 5 قالت 6 صسل 
ارسلت لاسا ة عات © تم م قالت > دم الذي ارسلك) لانقاذ 
الفنكونت دي سارتر من الباست.ل . أجاب » نعم قالت »6 انان 
هي أمبر (كوندة صدبى وفي ماحا! مر 4 فتقدم وو 0 كلا يكون 
أمامنا عدو طوا ىق قطع م 
فتقدم حاليو يحواده الى مساقه ماثتي خطوة تم تر كهيتسشى 
على مبل وهو يفكر ف الحوادت الي فضت عله بانقاد المللكة 
كاتر ين بدلا من انقاذ الفيتكو نت مارتر . اما كاترين فاقيا تعلى 
الكونت دي مزغونة تتفرس فى وحهه وقالت له اذحكر انك 
طارحتني الحب مخد 00 ! فاجابها » اتي خاطيتك يا مولاتي مما 
يطفح 4 ؤادى ٠.‏ تت الا لاسب انا للخطر الذي .ىدن 
جواقق ملكة اذا 1 كن اميراً دن سللالة الملواك 8 فأحاءها 2( لست 
انال بالخطر والحلاك اذا مت وانا قادر على القرل انني عشقت نعم 
انا اهواك » ونحن الآن وحدنا فلا مانع عمنعني من مخاطيتك ”م 
استبي > ولا 0 يرل دون ات ابتك سر فؤادي . ولسوف 
مز ثان يي محى عامت كن دخل هواك فؤادي . لقد كانت 8 
جالءو تصوبرة رأيم ا 2 لت كاتر بن انه أجلم + محى اختلاساً.. 
قال »> لقد اعديتني 0 بل احمل من كل 
ما زأنت ٠‏ فتعشقتات هن عر 3 الفنظار الى الصورة دوت ان أعرف 
بخ أنت ٠‏ و ادر انما صوزة الملكة كاترين إلا نك أنام فقط . 
5 بومئد وحكارت اموت ل 08 و عم 2( رتعقوت لقدى عونا 
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لانني تعشقت والكة يحب ما و4بها كل الناس . واذ بي عاد 
ابصرتك » وخدمتك » و كءتك . اه ياسيدقي » مر يني بأن اموت 
اذا سئت . ولكن قولي لي ان ليس في مخاطبي اياك هذا الكلام 
إساءة: كبرى وانك تصنحين عن احتراني 
قالك » الى لحن كل فت سيره ايا لكر رك 
وحثت كاترين ؤوادها فلحقت بحاليو وبقي تر ولو سكالجنون 
يقول اني اسيرك ايتها اللاححة واسيرك دائَاً ابداً ! 


الفصل السادس عشر 


قضى فر نسوا دى جيرٌ ساعتين فى الباستيل باحثأ عن الملكة 
الوالدة وعظم استياؤه وحتقه لما لم يجد ها اثراً . وحمل حاحكم 
السحن يقسم أنه 07 امرأة دخلت الباستيل . اما الفيكو نت دي 
مارتر فقد اهانه وقال له انت شريف غادر . فسخط فرنسوا 
وامر بالتضسيق على ذلك السجين . وفيا كان راجعاً من القلعة 
قاصداً الى ناحمة باب سن انطوان وقف امام حتت الحارسين » 
أمر بدفتها . واتحه الى ذلك الباب فقيل له انه قد خرج منه منذ 
ثلاث ساعات رحلار”ت «صحيات امرأة لابسة ابا سوداء . ذقال 
ىّ نقفسه 6 شى الملكة ولا ردب 4 في الذي اخرحباأ من الياسةميل 
تاترى * ' 

واككنه لم يبتد الى حواب على هذا السكال فطأطأ رأسه 

سل 


وسار الى فو تتنياو هو يعزي نفسه بقوله » قد أقترب وقت. 
أجتاع علس الاعيان » وسأ كون فيالجتمع السيد الامر ولايحسر 
امير كوندة على الحضور ش 
وغار:ق الطريق الى ايت لبه اللمكة وتا ليق واتر ولوس 

لاضع عا فاط يست وصل الى فوفتنبلو ليلا فالفى القصر غاصاً 
باعمان البلاد ووحد أخاه الكر ديئال في غرفته يتمشى مضطربا 
ذال له » ما الك ١‏ اخياني أرىعلىو حبك علامات الاضطر اب 1 
فأجابه . إفي شاهدت مو كب ابن عمنا موةورانسي فرأيته كبيراً 
وعدد رجاله يفوق الحصر ؟ وكأا أراد به نكايتنا واذلالنا .قال 
ألم نأمر جيوشنا بالأوية الى فر نتنياو 9 | 

اجاب » نعم » ولكن كان قد مضي الوقت » لان مو كب 
مو غورانسي وصل اولا و اد له مواقف وححظات على رواب المدينة » 
وأصبيح تلا على طريق بارس . 

قال » وهل من ساعل آخر يشغل فحكر [ك ؟ 

جاب نعم » فان مرممورانسى قابل. الملحكة الوالدة مقاباة 
دامت وقتا طويلا ش 

قال » يا له من سيخ تال . 

قال » هل من نيأ عن أمير كو ندة 9 ' 

اجاب لست أظنه يأتي ولا يأي اخوه » لان رسائل الدعوة 

لم ترسل الها إلا متأخرة 

قال » لعلك عخطىء فى ذلك . 

كال مامف هنذا الكلام 0 


عه 


أجاب الاتذكر وصيف أمير كوندة ذلك الفتى المتال 
المدعو جاليو دي نرساك 8 ظ 

العم » وهو الذي اكتف وض عليةايد 

- وفر فى أرثناي - 

ت تدكا دق اوفقي ف زقاق فق وبريهم تعينان آنه 
ارسله ألى هنا حاسوسا > ولعله لا<ق به 

قال الدوق » دعنا منه . اما من مشاغل آخر تشعل ذهنك 
يااخي 9 فتنهد الكردينال وقال » لماك تروم التكام عن الملكه 
الوالدة 

واصفر وجبه ثم قال » عنالك الخطر الحقيقي يا فرنسوا فان 
هذه أمرأة تروم ارك تعيث ينا وتطردنا من اايلاط . وقد مضذضى 
يومان ل برها فقهما احد هبنا.. وقال نساؤها انما مشغولة !اصلوة 
فحاولت اليوم الدخول عليها من اللمر السري فوجدته لاول مرة 
مقفلا . ذاما كان المساء تحكرمت بقبولى زائراً بعد مو:ورانسي 
فايصرت في مخدعبا ثو 5 وحذاءين والغبار يعلوهما و كأ ما ا 
وصلت من ... 

قال الدوق » من بارس ولا سك 

قال الك رديئال » وماذا فعلت فببها 9 اجاب الا تدري 7 
انها ذهبت لعقد موّامرة مع الفنكو نت دي سارتر »؛ وهي البدق 
أحاوف باخام له 

ال هل راوث امامل 

اجاب » يل زارت الفيكونت فيه » وفكنت على الرغم 


- نؤ لا ع 


من 5 تدببر دبرته دن التيخاص دي دوت اناقاها ٠.‏ 

قال الككر ديئال 4 ومادا قال للك سارتر 9 

- لقد ارتاب بي . فامرت بالتضييق عله وطرحه فى سحن 
أسّد رطوية من سعومه اللااول 

قال الككر ديئال #اهسقت ذلك 5 أحى فائق أسد الفاس 
بغضاً من أحبتهم ... وهل تظن الآنك "انها لا تذكر ودادى و 
اسمع ما قالته لي يا أخي . قالت : م ان الكنيسة تحظر عليك ايها 
الككر ديئال أن تغازل امرأة ... اواه » لقد تنيت أن تنقاد إلى 
بالسماسة أو بالطمع ٠6‏ ا كثر دن ذي قبل 2( ولكن امتقفتة عي ولا 
أريد ان تيل الى غيري 

قال الدوق ؛: دن د يتحرأ على حيبأ 0 

اجاب ٠:‏ لا ادر ي . ولكن هل لق 5 أشى كيف كانت 
تامع عيناها فرحا يوم كانت تهوى شارتر اللعين » واي اضطراب 
كان في صوبا 9 .. فقد لاحظتها اليوم يا فر نسوا » فبي عاسُْقة » 
وعاسقة غيرى ٠٠٠‏ 

فاحابه الدوق ّ اذن سوف تقكل عسسمقها الحديد 4 د لا بل 
هن إن تكرن لك وعدك دوت سواك 

9 أن الدوق ذهب فتفقد مواقت ا 1كند والخراس الدين 
أقاميم على حور أسرة املك بعل حاذدة أميواز ٠‏ وفها ور عاأئدك الى 
دعه لفت يصره رحلات رأهها كأنها يتخاصات عند القصر قدتا 
واختأ وراء شحره وانصت اليهما . فقال أحدهما : ألا تأتي معى9 
فاحابه الآخر » دعنى »> دعني انظر الى النافذة قال : ألا تأني « 

+ ين زج 


ألا تخي دن هذا المنون 9 أم تروم مذي إن أل السماء غطاء 

وتظاهر االمتسكلم رأنه يتمد على الزى فأحابه رفمقه “صيراً 
فانها اقئر بت الى نافد نما وفتحتها 6 وكيزت وحبها ٠‏ وقد اسر قعلمه 

وكات الدوق نرقب اطركات و سيمع الحديث . فلها رأى 
الشاب يمد يده الى الثافذة رفع بصره فعرف نافذة الماحت: » 
فقال ف نفسه : أن أحي على صواب وهذا الشاب حسن المنظر 
إلا انه » من سوء دظظاه » / ستطع ان برى وحبه لانه كات ححوما 
برداثه . فها ا مع صلد ردقه خاول الالحاق ب4 2( !لا ان الشابين 
اختفيا في زقاق ضيق فرأى من الحكمة ان برجع عنها 


الفصل السايع عضر 
( مجلس الاعيات ) 


قُْ اليوم العدر بن من ضور الى ١‏ ) ممئة ١5‏ 
اجتسع اعضاء بحاس الاعيات من اطراف 0 0 وسائر 
اها في قصر فو نتبناو » وكات معظمهم وقوفاً «واقبل 
بو عورانسى فى مقدمة بور عير دن رحاله 4 وكات الملك دننظر ه 
مع الاحيّن ف حدر ذه فلل #صرته وقال ٠‏ : لقد حت أها 
أللك افع بأمرك . ذأجايه أقد حون ان اراك سلما لأنك تفار هنا 
كثيراً 6 ولأننا قَْ حاحة الى آر افك » ولكن لا ادرى لأذا بقل 

لاط ب 


ونمر ةك معنا » فيل تحنس تدك كا الى ابلاط عدو 9 ارو 
در سنك الكثير يعدل حرسي أنا 

فاحايه : ان رجالي أيا الملك رجالك وكلبم مخلص صادق 
يتمئى الدفاع عنك والموت لأجلك 

قال : لعلنا ناج اليهم » فان اعداءناو قحاء يزداد اجتراؤم 
علينا كل يوم . و 'لآن هيا بنا الى المجاس !1 . 

وبعد هنيرة دخل الملك بحاس الاع.ات وتيعته الملككتارت 
مارى وكاترين » ووراءهما سُققا الملك » وآل بوريون ولورن » 
والدوق دي جيز وغيرهم من يضيق المقام عن ايراد اسوانهم .فتكام 
الملك قائلا : لقد جمعنا كم أيا السادة لهقاوذة فيسُوُون ملحكتنا 
ونروم ان يتكلم كل من بنزاهة ضير . وقد تلقينا ملتمساً «ن 
المسيو دى ساتيليون سوف تسدهوك نصه : 

ثم التفت املك الى الاميرال دي شاتيليون وقال : تكلم 

فنظر الدوق دي جيز واخوه الكر ديئال كل منهماالىالآخر 
لانها كانا ينتظر ارك ان يكونا البادئين بالتكلم في ذلك المحفل 
ونظر الكر ديئال الى وجه كاترين ليطالع فمه ما لامر 0 6 
قرآها تبتسم كأنها غير متكترثة لما امامها . واما الللكة ماري 
فظنت ان ذإك المجاس السياسى تطول مدة اتعقاده » وان ما 0 
فره مل فكان السأم ظاهراً عنى ملاتحبا 

ووقف الاميرال دي شاتيليوت » وهو من انصار المذهب 
الكاثولكي فقال : ان اصل الاضطرابات جم عن التعصب 
والاضطباد الديني » وان المضطبدين ( يفتح الهاء ) ساهوه ملتمسا 

خا 


لخلالة الملك لمس علمه يه توقسع » ولكن حمسين الف نورماندي 
د بوقهوك عليه عند الحاحة » ومؤذاه وجوب احِدَم اب الوسّايات 
1 يرمي بها أبناء المذهب البروثنتانتي . فهو يطلب الى الملك 
والمجلس ان ختصوم ممواضع وهياكل يمكن فيها القاء الوعظ علتاً 
ومباسرة الشؤون المتعلقة عمذهيهم وعبافتهم 
م وض آخر فشمه الدولة يعليل لا » كن سَفَاؤْهإ لا بتشخيص 
علته » فنيض الدوق فقال » أنه مستعد 32 تُقديم حساب عن ادارة 
الخردءة والحش » وقال الكرر دينال : انه يؤدي ا عن المالمة 
لانه ناظرها » واعلن ان التفقات تيد ملمونين وخسائة الف لبرة 
عن ابرادات البلاد . ثم تكلم كثيررن وتفرقرا وفي يد كل 
مذحكرة لهواد التي يشاور فيبها الملك . وكان موعد انعقاد 





متهم 
الجلس الثاني في اليوم الثالث والعشرين من ذلك الشهر ٠‏ وخرج 
يي 
ذلك 6 عمد الدوق وأخمه |42 راف الماك عنهاو در ب وال حظوتها 


عنده . فُقال الك رديئات 4 اذا عر وما كيف تتصرف 1 2 ت النضحة 


حميدة لنا . فاحايه الدوى : لا جرم آت الضربة 31ية من ناحية 
الملكة . قال الكر ديثال » بلا سْك ! 

وذاك المساء فىاقيمت حفلة راقصة » وكان ألدوق براقب 
فيها كائرين فرآها تحتنيه . فتءتم الكلام قائلا : حذار ايتها الملكة 
العظيمة فان عينيك تلمعات لعاناً كثيراً » فويل لك اذا جاءعشيقك 
اللدلة فوقف تحت نافذتك ! 

ولا انتصف الليل اطفئت أنوار القصر وسكنت حر حكة 


-144- 


المدينة » إلا أن الانوار لم تنطفى» فى المديئة كابا ولاسكنت 
الطركة في كل مكان » فقد رقد فرنسوا الثاني وزوحنه رقاد 
عاسقين فى أول عبد هواهما » و لكين الملكة الوالدة لم تنم » بلل 
و كذلك الدوق واخوة الكردينال . ونام زوج مارسلين » اما 
هي فل تنم » بل كانت ساهرة الى جانب نأفذتها والسماء صافيه 
والعراكب طالءه 4 والشدذا يتصوع ف الهو أء 4 وقد همك 
نسهاته من ناحية الغابات فحملت مالى ازهارها من طبرب ؟و اليلابل 
تعرد 2( ومارسالين معحية عم فق تلاك اللملة هن دواعى السرور »غير 
أنها آسفة على فر اق حيسيها 

وفما هى كذلك كان ترولوس وحاآأمو سترقات الخطى ف 
طريقهما إلى القدز . الاول يأمل ان تطل حميدته الماكة من 
نافذبما 4 والغاني برحو أن وى مارسلين 2 ويقول ف للسدة سوف 
أنى أغنى نحت توأفلك اأقصر قورف صوني .فلمأ دارا الى األكات 
المقصود جعلا يتمشيات بحت النوافد الى ظات مققزة حدى ولاها 
الضحر . فقال ترولوس : لقد ذهب سعمنا ضاعاً ! 

قال حالمو : ما رأيك فما أذا دعو باها 7 ذُقال ترولوس 5 
ويك ! هل جننت ؟ تأجابه : كلا بأعزيزي » غير ان النساء ما 
برحن يعشقن الغناء » ودونلي رئات رخيم » وقد تلقمت الفن عن 


يي 


استاذي الخبير » فدعنى أقلد اليلايل أو اسكتها ولْن ممعت 
مارساين فسوف عدا . سوف تَفمّح الناقدة م تظبر الملكة 
وتطرح اليك سلما من حبال فتَتسلق عليه » واماانا فامضيطر وما 
راضيا يفوزك 


-١8مو«‎ 0-35 


وأحس ترولوس مخطى قريبة فقال : يوجد هنا من برصدنا 
فأجابه جاايو » لا ! 

قال : بل هناك رجال مختيؤن كامئون انا .. 

فأل : ويل من يتعرض لنا . : 

قال دترولوس : : بل تعال نرجع 

اجاب جو ليو : هى ءأت » فلا أرجع دون ان ارى .. 

وكازاتك ضر لنو حمل تصياتحاً سروفا اسه تر زه 1 اسلمة 
التي أسار البها صديقه قلما لير أعداً قال 5 دعنىي اغني . قال 
ترولوس : بل سر بنا وغداً نعود 

قال جاليو » أأسير ولا أتعرض لل هذه الطادثه 9 

ورفع جاليو عقيرته ( ١‏ ) فاخذ يتغنى بشعر مدة حمس 
دقائق حتى انفتتحت نافدة اللملكة » فسكت المغنى وقال لترولوس 
تقدم لاختبيء أنا » ولك ان تقول انك انت امغني ! 

ثم ظورت امرأة في النافة واحتحيت في الخال . فارتع 
الرحلان . وكانت مدام مارسلين سا كنة في طبقة تحت الطبقة الى 
تسكن فيها الملككة فنما ممعتدوت جاليو اطلت كذ لك وتراجعت 
بهد ان صاحت صيحة ذعر وارتياع ة فقال الرجلان : يا للغفدر 
وأقتريا الى خندق هناك . وكانت الحهة الثانية الممارضة من الطر يق 
غاصة بيضعة رحال ساهرين سيوفهم واقفين منة ويسرة في عرض 
الطريق عنعوث المرور . 

فتفقد حالمو غدراتيه» م جرد سيفه وقال لترولوس :افعل 





١(‏ )العقيرة صرت ا مغني 


ودعني ادير القتال . وارتعد ترولوس 0 من ارل يبكوت قد 
فضم ال بحرأته فلم بشته الا ان يرح جر حأعر يضأ وينطرح 
ف الحندق . اما جالءو فانه حما أخضافه انها » داعسا أ هم 
بالطارب والحيدرر 3 تم قال : ماذا ترتؤودت أما السادة 9 ذقال له 
واحد منهم بصوت خثن » سما سيقيك) ! 

فاجابه جاليو : اعم با مولاي ان سيفى رفيق لي قديم 
فلا استطيع مفارقته . قال الرجل : يا لك من ثرثار »اذن فسوف 
تأخذة متك رغنا غرك 

وتقدم الرجل فألقى جاليو نظرة سريعة الى ما ورأءه فابصر 
سُحرة عند ضفه الندق أغصانها منحنية على جدار القصر فقال أرفيقه 
الزم ساق الشحرة فلا نحاة لنا إلا من هناك | 

ودنا رجل من الرحلين » رقال قائل : استساه ١‏ والا انما 
هالكاث . فقال حو ليو » انلياعرف هذا الصوت »© وهد ممعته 
فى وسط معممة » وما هو يصوت برداليات ولككئه صوت الدوق 
دي جيز ! .. ومن هذا الرجل اللابس تياب الرهبان 9 لا سك انه 
اخوه الكر دينال . اذث قلا تفض سرفى ات اقاتلها بسمفي لانها 
من اندادي ١‏ 

وقد ذكر في التخلص من شر اعدائه واشدهم أذية » اي 
الينادق » وكانوا ينتظر ون امرأ لاطلاق النار . ورأى الدوق دي 
جيز ان يقيض على الرجلين دون أن يقتلا . فهيس <اليو يقول 
له : اطلق النار على حملة الينادق ! فدوى صوت ريع طاقات 
فسقط أريعة رجال من حملة الينادق وبقي واحد » فصاح به 

- 8ق( 


الدوق > ويك أطلق النار !! إلا ارك حالمو كان قد تَثى البه 
وطعئه يسيقه وعاد في أسرع لحظة الى مكانه قرب ترولوس © و 
ديق أمامة إلا خطوه توصله الى الشحرة ٠‏ فتناول الحراس نادف 
الرحال الذين سقطوا صرعى وقد-وا الزنادلاسعال فتيلها. ومعاوم 
ارن موقف النود ازاء الاسّراف فوف الخطر اذ كارا 
يساحونم ولا يأذنون هم باستخدام سلاحهم دون أمر » ولذلك 
كانوا يقتلون قبل ان يتلقوا الامر وقبل ارن وتمكنوا مسن 
الدفاع عن انفسهم , 
وهاج حنق الذوق دي جيز لفشله الوةتي فوثب| على حالدءو 

وهو يصبح » هذأ دي سنزاك من رحال ان عمي كوندة « وحن 
قايضون عله هذه المرة لا حالة : فقال له جاليو » أتظن ذلك يا 
مولاي 7 فأجايه : بلا سك ! فسل سلاحك والا امرنا بقتلك .قال 
ني أفضل القتال بالسيف 

وممعت مارسنين وهي في حجرتها اسم سنزاك تأصكبرت 
الامر وأشفقت أن وقتل حمدبها تحت نافذتها ففكرت فى اناذه 
وأذخاة الفضن + :ويعد .ان تحققك :ان زويها 'مستغرق .فى النؤم 
خرجت من حجرتها وهيحائره » فنزلت في السل ووقفت مضعدعة 
الطواس » واذا بامرأة واقنة أمامها تقول لا : الى ابن 9 احايت » 
لي أدري . قالت المرأة : ارت رحى القتال دائره امام القدر 
قبل لك صديق بين المقاتاين 9 ذولي ولا تكدبيني فالوقت أضمق:ون 
ارت يتسع لحدال . احابت نعم . قأأت : من صديقك #احايت 
هو حالءو دي ستزاك 

دعاق الم 


فتنبدت امرأة وقالت : ان بءض المصالح السياسية تقضي 
علي بالدفاع عن الرحلين فأروم انقاذة . الا انني ملكة فلا سعني 
ان أفضح نفسى فاليك ساما من حبال » اطرحيه من النافذة التي 
فوق سل القصر قيبصره الرجلان ويجتازا الحندق اليه ثم يتساقان 
عليه وننقذهما . فهيا وأسرعي ! 

فناولت مارسلين رزمة الخيال وبادرت الى النافدة الي 
اشارت المها إلللكة كاتر بن وعقدت طرفي السلم في قضبان النافذه 
وقبل ان قطرحه نظرت نظرة الى من تحتها فاذا ما ترى رجال 
الدوق يترا كضون اليه وقد جردوا سيوفهم » ووقف جاليو 
امامهم بسيفه . واراد ترواوس مساعدته إلا ان جاليو قال له 
أصعد الى الشحرة و استتخدم الغدارتين 

وكان بين رحال الدوق حاسوسه جائليس وهومن لماهرين 
يرب السيف » فلاحق جاليو وضايفة » فاطلق ترولوس النار 
عليه فرماه جرمحاً . فقال جاليو : كافاك الله يا اخي ! 

ولقد فرى الطلق الناري اليساحمين . و اعتصم تروأوس, 
بالشحرة بعيداً عن سيوف الرحال » وطلب من «اليو غدارته 
لسحسوها وهو فى موقته العالى .وممعه الدوق ثقال : لله در 
هذين البطلين 1 020077 2 

وكان جاليو قد انتبز فرصة من أضطر اب المباحمين فاستند 
الى الشجرة » وادرك ترولوس مرادة فامسكه من كتقنه فرفعه 
اليه فكعانا كلاهها بين الاوراق 

فزعق الدوق واخوه زعقات المجانين من سدة الحئق لانبها » 
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ومما اميراك عظيات مصحويان بعدد من المنود » قد هاحما 
رحاين على حين غرة و يشتحا »> و يفلم الذين حهلوا المنادق » 
لان الرحلين كنا عتجبين بورق الشحرة والرصاص يتطابر منهبا 
فيطر حهم قتلى . اسا سائر الرجال فكانوا بقاتاون يفوم و 
يبكونوا ماوت غيرها ٠‏ و سيف جا لمر اطول و اوقل ب وإنصيب له 
ااقائل مق سيكات بدزئقم + قال الدو قا ل ببق عقيل للسساتيا 
إلا بالندق والخحدار فيها اسيران فلمدهب أحد مت وانصيخة 
بالرجال .. فقأل ترولوس اليو » والان كيف تصنع 9 قال: 
هات الغدارتين » ووثب الى الضفة الاخرى 

فوثب ترولوس إلى مكان ضيقمن الارض عند اسفل الحدار 
وكات ذلك عندما عقدت مارسلين سي و بلقت الما مون 
الى ما جرى أماميم » وقد ينوا من جرأة ترولوس » فلم يدر في 
خلدهم ان الوثوب من الشحرة ة الى الارصض أمر مكن : واذاجااير 
قد نزل وصار الى جانب صديقه شاهر غداراتيه وقال : اذا تُقدم 
الي احد الدوق فهو هالك لاحالة » ولئن <اواتم هجوماً علينا 
تلقينا كم بالسيف » ثم خفض صوته وقال : ما هذا 9 

وقد أحس بشيء على رأسه فقال : ه 0 » قاصعد <ا 
ترولوس . قال من أين لنا هذا السل 7 قال : اصعد ولا تسال . 
وكات ترولوس قد صعد حتى بلغ الطيقة الاولى باإسرع هن رد 
الطرف . وسدد المه احد الرماةر صاصة فم عله جاليو بل اطاق 
على الرحل غدارته فر مأه 5 . فقال الدوق فا لك من غلام 
دهم فلا بد من قتلك عند صعودك إذ تعحز عن استخدام لاحك 


د وو اد 


وانت صاعد والظاهر ارك ترولوس أدرك ما يحول ف دعق 
الدوق فنزل سريعاأ وطلب الغدارتين من حجالو وقال له » سوف 
ادافع عنك عند صعودك . فصاح الدوق »6 أن الرجال ٍ انهذن 
الشقيين يوسّكان أن يتخلصا منا . ولكن فى اي مكان عقد هذا 
الس 9 .. ماأراه من غرفة الملكة 9 فهن متحرأ على حماية الشقيين 9 

وكات ترو لوس فياثناء ذلك قد وصل الى النافذة ونزل 
منها الى الرواق في داخل القصرافم يكام الملككة ولا مارسلين 
وكانتا امامه بل اطل من النافذة ورفع صوته وقال » تعال ا 
صد يقي ولا تخف » فعندي غدارتان كافيئات لقتل من يسدد 
ارس اليك 

وصعد جاليو عاجلاثم سحب السل . وفيا كان الصديقان 
يشكر أت الملككة وهي تفكر في امام ناتهما انفتحت حدرة الغامي 
أقثيل زوج مار سلين, ول بر في بد» الامر الا زوحته فقال : ماذا 
اتى راك الى هنا 9 قالت لقد راعني دري الينادى . قال منهدات 
الرجلان » ومن هذه المرأء ؟ 

م وقف مر تاعاً من جرأته وكانت الغيرة قد حملته عليبا 
فقال ما قال » لككته لما عرف الملكة اعثرته هزة » فدنت منه 
وقالت له » اعلٍ أبها انحامي انك لم تر ولم تسمع سيدا في هذه 
اللملة » وانك نحبل وحود رحلين هبنا معى . واذا سثات فقفل 
انك لم تفارق مخدعك . تلك ارادقي فاذهب .قال : اقسم لك با 
ذات اللالة على انني سأنسى كل هذا ! أحايت » لست في حاجة 
الى قسيك »© فعد مع زوحِتك » وهي صديقتنا وسوف ند كرها 


داماً . واذ ذاك ارتفعت الاصوات وانفتحت. الابواب فعامت 
الملكة ان 0 ات 9 حال ببيحث عن الشايين قات ف اتبعاني 
الى غرفي . قالا سكر أ لك 

رهمرت سم سر ي فوصلات الى غرفتما وخيأت ترولوس 
وجالءو ف مدع لا منقد له إلا من قرب سريرها. وقالت في اءاليثا 
هبنأ ومها تسمها لا تأتيا بأدنى حر كة 

وظل الدوق في ده » واقام أعو انه في الدهاليز و المماسي 
م صعد الى المَافدة البي كان فم با سم الخجيال معلقاً وكادت لا تؤزال 
مفتّوحة . وبعد هنمة امثتلً الرواق بالاشراف والسيدات وفتح 
امخامى أفنيل وزوجته باب حجرتما وتقدما يمسحان أعبتهما : فقال 
لوت للمحامي > أن نافذة <حر تك قر يبة الى هذه النافذة الوتسمع 

0 » قال ٠‏ : متى 9 اجاب مغذ هدمية ة قال : كأ الي موعت .ضيحة تند 

اسفل القصر فظنئنت أن بعض المنود سكروا قال لست أتكل عا 
جري في اسفل القصر » ولكن جما جرى هنا ... قال هنا 9 . ابن9 
فقال الدوق » في هذا الرواق : اجاب اتزح يا مولاي + قال لقد 
دخل القصر رحلات هن هذه النافذة . قال / ار و 0 ,فيدر 
الدوق ودمسادم وقال» تالله لأفتشن ا لقدر حتى احد الدةين 

ونزل الدوق واق قيل الاسراف رال الملك والملكه تسالوانه 
عن معنى تلك الضوضاء . واستيقظ الماك بغتة فأخذه القلق واستعلم 
فقال الدوق » أجيبوه بأنه ل يحدث اءر ذو أن :سوىمشاجرة 
بين الحراس . م قصد الى ححرة الملكة الوالده يصحيه الكر ديئال 
فتلقتبها كار بن وهي علابس النوم وقالت »> بحقكي) أزيلا ما 
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خاءرني من الانزعاج . ماذا جرى ! فقد قيل فى أن المسيوحانليس 
جر يحم 9 اجاب الدوق » نعم جر حه صديق لان عمنكثك اللعين 
دي كوندة . قالت : من ذاك ؟ أجاب » هو المدعو دي سنؤاك 
وهو الذي انقذته قبلا من عذاب الاستنطاق . قالت : تبأ له »الم 
بزدحر 9 اجاب » انه لا يزدجر » ولا يو خذ . وقد أفلت اللملة مئا 
6) افات صديقه مستعنين بسل من حبال طرحته اليها امرأة من 
القصر . قالت «الله !! لا جرم ان احدى وصائفي تّهوى ذلك 
الوصف ذي سنزاك . اذن لا يق لك أيا الدوق ان تشكو اذا 
كانث صاحية الحملة امرأة ! قال : لا بد من القبض على الشقيين . 
اجايت : ارجو ذلك» واكن كيف كنها خارج القصر في مثل 
هذه الساعة 8 

فارتيك الدوق هذا السؤال واحاب : لقد كنا فى خدمة 
املك . قالت : ك.أنتكا من الحراس ؟ فابعم حم سبق 
خادمين غخلصين 

فذحل الاخوان » وقالت ألاحكة » الشيء بالشيء يذ كر» 
لقد تلقست لمأ جديداً عن أمير اكوئدة وشو فل الكرهانة ٠.‏ قال 
الاخرات : أحقاً انك تلقست 0 عنه » وماذا يقول «أحابت >ان 
رسالته مكتوبة من زمن » ولم تصلني إلا في هذه الليلة » سفني 
اناها سريف وصل من غاسقونيا » وسوف اعرفكما به غداً وهو 
ساب اطيف ٠‏ والان اودعى) وارجو لكا ليله سعيدة 

فانطلقا » واستير ذلك البحث وقتاً طويلا دون فائدة . ثم 
سادت السككينة على القصر 
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القص الثامن عشر 
ْ) كلدو ] الثاني ( 


أقد عل اللقر أء في الفصل السابق عا كان من فشل الدوق 
دي جيز واخيه الككر ديئال لملة نحا مني| حاليو 'دي نرساك وصديقه 
ترولوس يعناية الملكة كاترين دي مدسيس 

واستغل قصر فو نتنيلو بالحديت عنهها في صباح الوم التالي 
قكان الكل معجبين بحر أه ذينك الرجلين اللزين قاوما الدوق دي 
جيز تلك المقاومة وتخلصا منه ععونة امرأة من نساء القصر . وشّع 
للك الى والدته من سوء سيرة وصائفها فدافعت عنبن وقالت أنمن 
لجدر بالشفقة . ثم غيرت موضوع الطديثك 0 

فأما انتصف النهار اظبرت رغبتها فى التنزه » وكانالكر ديئال 

يرصدها ويرقبها وقد جاء الى البلاط بحجة التسلم عليها . فر أىبين 
الاشراف الذين يتبعونها سَاباً جديدا لابساً ثياباً قاقة اللون 
رافع رأسه تمها على الاقران » ذقال في نقسه : 

هذا وجه لم اعرفه قبلا ولعله الر مو لالغسقوفي الذياسارت 
اليه كاتر بن في حديتها امس . ثم قال للملكة هل استرحت ايتبا 
السيدةٌ من متاعب اليل البارحة؟ 

فأجابه » نعم أبها الكر ديئال 

قال : لعل هذا الشريف رسول ابن عمي كوندة ؟ واسار 
الى ترولوس . فاجابته » نعم يا عزيزي الكرديئال وهو تراه 
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فتى من شيرة النتيان ادياً وبسالة وكالا 

قال : انه يكفي ان يكون من ذويك » ايتها الملككه 

قالت : أممه تروأوس كونت دي مزغولة » ولثْن رأى 
اخوك إحدى الثرف في حاحة الى قائد » فهذا الكونت يعحيه . 
فكن نعم الوسلة لديه 

فال : سأفعل با دلي . م حماها وابتعد وهومتءض يقول 
فى نفسه » ايتكورت تر ولوس هذا بطل الايلة السالفة ؟ وهل 
أتى من غاسقو تما نحا * وهل نواه الملكة الوالدة 

وكان الكرديئال على ععلم باخلاق كاتر بن دي مدسس 
وتاديا فى أشري فقال : رمعا أجبت الكو نت والذته دما لها 
ودط] عذها ولتعن تر انلذا بمطابع «تك اهرت في ذم 
ححكأنها اسر أر معقدة 

ولو سال كاترين.نفسها عنها لما قدرت على حواب ٠‏ ورعا 
استّالها الى الشاب ما رأت من يسالته واقدامه . وقد عرفت له 
اميل لاه حاول التقرب اليا بوسيلة غير الوسائل التي تتخذ في 
البلاط #اوز اعت يع رامن الاخطرات ٠4‏ تبات انار انه الشييقه 
ورأنه مختلف عن سائر الشيان الظرفاء الذين يلاطفونما كتلكه لا 
كامرأة حسية 

ولأ خرح الدوق دي جبز بالامس من غرفتها فتحت ابه 
الخدع الذي حيست فيه الصديقين » وحكان جالي و يصارع النعاس 
اما ترولوس فكاه يحن سروراً فوب وجثاأمامألللك: ولثم يديا 
دقالت له : يا لكمن فتى حاهل “اتخاطر يمماتك هذه المخاطرة..© 
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فاجابا : انما خاطرت بها لاجلك يا سدقي 

فالت . وقد كدت تقل 

اجاب : لو فتلت لعددت نفسي سعيداً إذ اكون قد قضيت 
وأنت ناظرة الى 6 

قالت : إذن أنت تو اي قلملا 

قال اتسأليئني عما اذا كنت أهواك آه لست ادرييا سدقي 
كف ابوج لك ما ف قبي » وانما اقول أننى عبدك وان حياني 
لك تفعلين بها ما تشائين . مري عوتي أمت طاءة .لك 

وانعقد لس الاعيان مرة ثانة بعد يومين 0 يحدث فممماأقل 
تغيير .وظل الملك يظبر كل الميل الى مومورانسي . فكارت آل 
جيز يضربوت احاساً بأسف امن ودين الاك قلي الشتيوت 
الجلسة في اليوم الثالث والعشرين هن سُهر ابريل ( نيسان ) أمر 
الاك أسقف فالانس للدم » فقام و اوسع ابناء الدهب الحديد 
( البروتستانت ) طعنأ » وامتدح آل جيز وتشاءم من الخالة . 
الحاضرة »6 واسار عل الماك بان يقتدي بداود الي واللك الذي 
نصر ديئه واذل الاديات الاخرى » م طلب الى الملككتين ان برددا 
مزامير داود في صلاتها . واطال في هذا الوضوع . ثم مض اسقف 
26 فدافع عن ابناء سْيءته وطلب هم الرفق » وتسلاه 
موورانسي فخاطب بقوله ؛ من الخطر ان يتخذ اللك هذا الهم 
الغفير من المراس . ولا فائدة منهم إلا انهم يحدئون ارتباكاً » 
. ويتطلب وجودهم نفقاتكييرة فان اللك عبوب من رعاياهوهو 
لبس يحاحة الى جيش من المر اس وحالية لا يحصى عددها 


وحكان هذا الكلام أسمة بشعكورى من الدوق دي جيز 
ففيوس الدرق وضاح مله 4 أقد كين نا مسدعو دى. موتورانسي 
انلك لم تشهد مؤامرة أمبواز » فان الرعايا الامناء اتوا يوهكلذد 
مد مجان بالسلاح جيحة انهم بروموت ان برذعوا ملئمساً الى املاك 
الحبوش . ولءن قدرث على انتضم الى صوتك اصوات حسينالفاً 
فللا لصعب على الماك ان ول ملمو نا هن رعاياه الأمماء وافقوئته 
وخالفوتك في ما تروم . و كل ما يريده حلالة اللأك مقبول لدينا 
أما رأبي ف مذهيك الحد بد فلا يتحول ولا يدل 5 الي اعتيره 

كارئة مشؤومه على فرنسا ! 

وكان صوت الدوق عالما حثشنا » وكلامة قأمسما 6 فاهمالن 
الحضور خوفا من نر العاقية ولم يتالك موءورانسي 
والبروتستاشيوة ارب رذعوأ الايدي وقال موءورانسى 6 هم 
العمل ملأ التعصب الدهيم ٍ 2 
كام الولايات وترك كل مل مرقوفا إلى حين اجتاعبم » وقال. 
ارت الملك دى له واحدءه أن دار قُْ ما دنس بالامن العام 

فصاح موكورانسي 2 هدا اقتراح خال من العد الة لانه 

فقال الملك : هل نسيت ان لاملك وح ده الحق فى حفظ 

ات 


الارواح والاموال؟ 

احجاب : لماذا تسن القوانين ايها املك ضد البروتستانت » 
وهم قوم مسالموت عخادوت الى الهدوء والسكيئة » ولا امنية هم 
الا مارسة سُؤُونهم الدينية » وليس فيها اضرار يأحد 

وذها كان موورانسي يتكر بهذا الكلام دخل قاعة ايجاس 
سريف كاد يمحيه العرق والغيار وطاب مخاطية الدوق دي جيز 
او مقابلة أخنه الكرديثال . فخرج الاخواك »© وبعد هنيية 
رحها وكل منبهما مكفبر الوحه فقال الملك لندوق »ما وراءك 
ا >حماه9 

فاحايه : ان عداءك ايها الملك لا يفتأو نا المنوتئعي مده 

قال : ما معنى هذا الكلام ؟ 

لقد حاولوا اليوم ماهو سر من حادئة اميواز 
و لكنني لا استطيع النحكر ههنا . 

بل تكلم 1 

- لست اعل أيها املك اف اعداأءنا منيحسبون كلامي 
افتراء 9 إن لمذهب البروتستانت ألخيف اءواناً ونصراء قادرئ . 
وكم من مغرور يود ان يقتادك ايها الملك الى طريق الرفق 
و الرحمة في حين'ان الضرورة نقضي باستخدام العنف والقوة 

زدنا ارضاحا ايها الدوق ! 

وكان اكثر الحضور قد :هضوا يتسلاون ضحراً . وجعل 
موءئور أنسي دده على فيضة سمفه و أبث القو م منتظرين مايكوت 
وسرع الدوق يفض وسائل عديدة بين يدي الملك وفيهبا ان 


- 
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البروتستانت ف حبات متعددة قد ثارو! وحالوا مباحمة مدئشه 
ليون واستفز از المدن المجاورة . وان املاك اليا في بعض هذه 
النواحي قل هدمت ... 

فصاح الملك » ما بال هو لاء النرو نانك لابرءووت؟ ثم 
بروهوت الاستملاء على مدينة لموت ينا نحن تبعحث ف الملتسنا لذي ٠‏ 
رفعوه المنا على بد مومورانسي 

ثم أمر حاكم ليون » وكانحاضراً تلك الجلسة » انيعود 
الى تلك المدينة عاحلا . فاحايه انه يسافر فى ذلك المساء 

فقال :1ن احمى نزاففه البلطة العة توق أذنث ذلك 
بقتم المدن والقصور بالمدافع » واستخدام القرة لاهلاك كل مقاوم 
ومعاقية كل من يقصر عن القيام يما يحب عليه . وصادر اموال 
السكارل عند احتماجك الى القوت لرحالك ويلك 

فصاح موغورانسي » إذن هذه حرب مدنيه ٠‏ 

فاجايه الملك » ان (١‏ البروتستانت بدأوها فالانب ذنبهم “ولا 
بد لما من الد فاع عن ع تاسحنا 

قال ان الله اما ١‏ الك ان قنع وفرع :هده الحرب 

أجاب الملك : 0 قرا واي هددا 

تم مر املك بوالدته وموغورانسي وسائر الاعيان والكيراء 
دون ان مخاطب احداً : :وذنا من الدوق دي جيز واخيه فقال لما: 
الى ساصكر لكا يا سمي النحبويين هذه المساعدة الى جاءت فى 
وقتها » ولي حاحة الب هي ان تا تقارير ح) » فان دز لاء الثائز ين 
لا يأبو عملا من تاقاء ع | 


قال الدوق : بوحد 07 على انهم تلقوا اوامر مدآ الثأن, 

أحاب : نء م كالاوا مر التي تلقاها لارندى فى ما مضى .مهن 
كن ماي يك الاؤامر؟ فلم فك الدوق ولا جر 

فقال املك : انكىا لا تحسران على انهام احد لان الجرم 
نتمي الى الاسرة المالكة . اذن فانا أر فع صوفى وأممره . ان تلك 
الاوامر ولاريب عندي آتية من غاسقو نيا أو امير كوندة 

قالت كاترين : انك تتم أ بني من غير يرهات 

فاعانا !لمث امفين: ابم السيدة أن امي حكوانةة دسق 
أصدقائك . وهو قد أرسل الينا ذلك الرسول الذي المقته يك مند 
ايام » بدلا من ان يحكرن فى حمة الحضور .. البس في ذلك اقرار 
عشار كه فى قضمة اميواز 9 

كاد ال ميع » لان أصرار الملك على الشككروى من أمير 
كونده الحم الافواه وأوحب على 'أعز أصدقائه السككوت 

فقال الملك : هما يبنا نا عمى الحيييين لتككتب الرسائ ل الى 
ممالنا وقضاتنا وستكاءما » وندعو العام الى جءية عاءة 

واتعرف اللك » فت.عته زوحته والملكة » والدوق دي جيز» 
والكر ديثئال 

اما كاترين فاتها قالت : اليوم خمر وغداً أمر 


الفصل اسع عشر 
( اللك في باريس ) 

حكانت باريس قائمة قاعدة منسْدة القلق والفزع منذ .ا 
احوورس: 


اتصلت بها حادثه أميواز . ول يكن فيها أحد قادراً على ان يتبين 
وحه اخطر الذي يخشى وقورعه . إلا ارن الكاثو ليك كانر ا 
يذهيرت إلى ان البروتستانت علة ذلك الحسوف والخطر » 
والبروتستانت يعتقدون 5ذلكان الكاثوليك هم من شأ الاضطرابات 
ومصدر القلاقل والهواجس . وفيا هم صكذلك شاع اف اللك 
تعطف فعقد النية على المرور بعاصته اثناء ذهابه الى اور ليانحممًا 
تعقد عااس الحكام 4 ومعلوم ان الباريسيين يحبوت مشاهدة 
موحكب ملك ساب »© وملكة حسناء » وبلاط زاهر » فكانت 
ذلك النبأ سبباً في رجوع السرور الى المدينة التكبرى . واجتسع 
جمهور غفير عند باب سن انطوات نتظر ذلك الموحكب مبت,حا . 
وكان بين ذلك ابقبور نيكول بوصه صاحب فندق مله السلام 
وقد جاء امظبر تعلقه بالملك والاستاذ برناءا وحاامو و#صاناز لان 
فى فندق تنكول 
”ركان عالق قوعاد اليإزفى بوم ادفين» اوقا :وى عد 
للصمد والقخص » ذغافل رحال الدو ف وخرج من القدر فها وصل 
آلى اريس أخديتمر تعلى استّمال السيف مع رجحل ايطالي»و يدرس 
التاريخ على استاذه برنابا »ويستعد الدسائس الخديدة والمناضلات 
وكات الحند يككره ابمهور على الوقوف في جانبي الشارع » 
وامتلآأت النوافذ بالفضو ليين . ولاحظ داليو » ول يكن يفوته 
سيء » نافذة أمامه ليس فبها احد » وكانت فى ذلك النافذ ةالوحمدة 
للق الا ترط متها احد م يقال سكول © هنا قمر 17" حيرن 
الملك , إلا ان الاصوات سكنت عندما أقيلت فرفة من الفرسان 
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فتكر السُعب موا كب هتري الثاني وفرنسوأ الاول» واقبل 
تلاك نايضا فى اباءن اطرب:© :ويلا ادر اسن حو الطبول “تانق 
اصواتها تدوي وتحول دون مماع الهاتفين .ودكانت تدق دقات 
أرب وهو ما ل يتوقعه ابقهو ر . فكان كلا م بالمتاف لملك 
والحند واطكراس ورأى دلك السلاح والاستعداد الهربي تخفت 
ااه ْ 

وكان حوليو فى خملة المشاهدئ » فاكتأب من ذلك 
المشهد . اما تنكول بت لانه ترك فندقه . واما برنايا فقالله 
لقد انبأتك ان الوحكب لا يككون ى هذه المرة ساراً > فأجابه 
جاليو : ذلك من تديير الدوق ذي جير ٠‏ قال : اتطن ذلك ؟ 
اجاب : كيف لا ؟ ان الدوق لا كر عليه امر كبذافهويدري 
ان سعب باريس ينتظر الك ليبتف له أدخله المدينة م) يدخضل 
دلدة فد افتتّدها بسمفه ش 

ومر امو كب أمام اجبور فقال تنكول » ما اكثر 
الفرسان الحاصلين على الوسامات فاجايه خاليو » وأأسفاء !1 انهم 
لم يحصاوا على وساماتهم الا بالمداجاة والمصاتعة لا «المسالة وة-وة 
ال في ظ 

والااظين الملك للاقوام كادوا ييتفون له كعادتهم الا انهم 
رأوه متقع اللون متعماً حأنه سم ميت » فسكتوا . وكانت 
كاترين قد اقترحتدخو [الملك المدينة في مو كب بهيج لعاهها بأن 
الناس مفتونوت بتلك الظواهر » الزواهر » ولا تحمل ان ماوك 
فر نساكانوا في كل زمن يتقريون الى سعيوم عثل تلك امواصكب 
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غير اث الدوق دي جيز اسار على الملك بغير هذه اذ قال له ان 
باريس متلئة بالاعداء ففمها البروتستانت فى كل زقاق وسوق 
وسارع » فلا بد من ارت نبرهن هم على ان لاك فرنسا قوة 
مسلحة » وانه متعد لقتال عند الماحة 

ولذلك لم يابس الملك الا اللباس الخاليمن كل زخر ف وهو 
ان عشرين سخة يحب الزهو والاعحاب ويقضى أيامه فى مداعبية 
زوحته الصبمة لكنه انقاد الى ممشورة الدواق: يا 2 وكان 
العرق يسكب من حسته . اما الدوق فكات على كس ذاك 
مستويا فوق سرس حواده مدرعا » يححبدرعه ثوب مسن القطيقة 
الجراء موسشاة ويا نفيسأً ٠‏ وفيا كان الاشراف شاهر ين سيوفهم 
ترك مممقه 13 واطلق العنان كو أده وكان أعلى من حجصواد 
املك فارتفع في ابثمبور الهتاف بدلا من الهتاف لامبلك 

وظل جاليو ينظر الى النافذة المفتوحة التي لم «طل منها 
أحد . وفيا كارف اسراف الملك وفرسانه يمروت أطلت من , 
تلك النافذة امرأة لابسة ثماباً سوداء وهى فتانة المحاسن وفد 
ظيرت للفر سات فبيتوأ . ولا رآها الدوق دي جيز ادفر وحه 
واوقف حواده من غير انتماه ثم حثله على السير » واحال دوي 
طلق بندقة من قرب المرأة واصابت ثوب الدوق رحصاصة لم 
تتحاوز الدر ع دقال املك ماهذا؟ 

فاجابه الدوق : لا سّيء أيا الملك سوى انها رصاصة اخطأت 
مرماها 1 

قال : سوف يعذب الشقي الذي اطلقها ثم يشئق ! 

جا داه 


أجاب : اعم يامولاي ان القتلة لا وستحقون هذا الاهتام 

فلها تحقتى اّبور ان الدوق لم .يصب بسوء استرسبل في 
حماسته وارتفع الصياح من كل ناحية > ليحبي الدوق دي جيز 

وتواثب كثيرون الى الببت الذي صدر منه الطلق فكسروا 
بابه وابواب غرفه . ولما وصلواءالى النافذة لم يجدوا احدا . واب 
امس المساء ساع نيأ الحادثة وقاق القائلون ان البروتستانت هم 
الذي اقدموا على ذلك ول يتمسكنوا من الاحتجاب إلا انهم باعوا 
نفوسهم من الث شمطان 

ولا اوصل الملك إلى اللوفر اسّةيل لس النوات وقال هم 4 
قد خامر التعحب سكان مدينتنا من دخول الملك #حارب » على 
ان تعاموث اننا وفقنا الى معر فة اجر مين المقيقيين الذين ارتكيوا 
الجناية النظيعة في امبواز » فهم أمراء اسرة بوربوت واخصهملويس 
دي بوربوت امير كوندة » فات لان عمنا دي كوندة أصدقاء 
عد يدبن ف بارس بن ينا نبلم 6و -دسيما يرهانا تدييره الشائن 
الذي سعى به ضد عنا الدوق دي ديز » ولذلك حمعنا حنودنا 
انكو ن في أمن على سخصنافاذهيو | اما السادة واعيدوا ماممعتموه 
على كل سكات باريس مدينتنًا امحيوية . 

وعند المساء اجتمع حاليو 0 فندق نحكول » وضرب 
الباب فقال جاليو » لعل 3 ترولوس ؟ 

فاحابه ترولوس : عم جلت لأحييك ايها د » وانت 
أيها الاستاذ الفاضل 

قال ولك منا التحمة ايها الكو نت بعدما تركتنا' 
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جاب : كلل" و لكنني لم ان قادراً على الرجوع إلى بأو س 
دون أن نم روجع االكة » لانني 3 يعدم دالبو قد صركسن رجاف 

قال جاامو ل : عم مذا المنصب ا السعيد 

سا ب : :وآ احر قأماه 6 ني له أسعمد سمى 2 الحظط معا وآه 
لو تدري م انطرى علمه بلاط قر نسوأ الثاني من مفاسد ومكائد 

قال . ما اخااك تشكو م ددهت ترلع ع الرائعين 
الشاباث الى اللوفر فقال جاليو » الا تنيئني عن مارسلين 0 

جاب ,: أ ما صارت من ندعأ ت الملكة لان بن المرأتين 5 
تمع كله منيا ان نخون الاخرى ها امحامى افقيل فانه لا حرا 
على مفارقة البلاط » ولا اظن إلا انه اتى امراً يعنف عليه نفسه 
لات عله كاد يقذي عليه بالقدوم الى باريس 

قال جاليو : ذلك من المسكناث . و لكن هل عر فالدوق 
أسم ر فقي الذي صعد ف سم الحيال معي 2 

اجاب .0 أقد حاف الدوق بأن يشنقك بوم يحد اك 

قال : لله دره من رجل كريم الخاق 

قال ترولوس : اما انا فانه أن يعرفنى قط وآانت تدريانت 
الملكة عرفتني باليلاط في اليوم الذي تلايوم الحادثه وقالت 
أنني وعول انان كود 9 أقارق الملكة مند ذلك اليوم » 
فات كاترين اختارتني لأصحبها في نزهاجم ما » وكنثت اضطر م هوق 
بقرمها وانتظر منبسأ اسارة لأدنو مم نمأ عند ركومها 
جواداً أو مر كمة ش 
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وهنا لمضم وقال , لكنني أخشى مضايقتك يبري ٠‏ قأل: 
الست اي 5 السلاح :فتك 

أن الملكة أُذنت فى بالاقتراتب مذي أ ونحن ف الغايات 2 

والوصائف الاإيطالمات اللواني الصيحمحي عغلصات هاقلا ا ما 1 

منون . ٠‏ وبوه ل حدتني سمال مم ]| الماضية 6 وما اصاما من لع وذل 
فق عبد زوحبا وعشمقتة ديانا دى بواتيه . وقد اراد هترى امانى 
تطليقها » وهي المسناء الفتائة . واطالما حلست البها تحت اسُحار 
الادغال اقرأ واياها اناسّد بترارك وقصائد دانت . وكانت كا 
قر أنا حادثة غر امية تأمر في بانأتلو كامات العاسق وهي تنشدابيات 
العاسقة . و "ذلك كنت اطارحها الهورى . 

- انت غلام » فهل فاتك ان هذء المرأة ملككة » وانها 
ملكة حسناء كديرة 207 . وقد أذنت لي ممخاطيتها ع نغر أمي 
وتفضلت على بأن القي اليها بتلك العبار! ار قة التي ينظمها 
الشعر أ ف سلاتك قعائدم الرنانة 20 فول استطيع ان اطاب البيبا 
ا اجر 1 ؟ وهي قد كانت تقولي لي : 2 أنت باترولوس قبس من 
نور ظهر فى مماء حياقي امجحية بالغيوم ». واكا دعنتى باممى »دون 
لقبي » لاما طلبت مني ان أدعوها كاترين . قأما ابيت قاات لي 3 
هل تعير ابسات دانت لتحشر متهأ فاك تا المللكة 0 
وأو صله إلى نافذة ينبعث النور منها وقال له : هناك تنام عشيقتي 
قاءن عثقتك 9 اجاب نعم 6 عت ذات يبوم أنشد أسعار بترارك 


د إلااه 


فطليت الى كاترئن إعادتها مرتين 3 فالات لي : ان صوتك يعدب 
عندما تقول و أهواك » فضاع صوابي وفقدت رسدي وعدات 
عن التككل بالاسعار . و كنا في حمم غابة بديعة من غابات فو نتتباو 
معد بن كثيراً عن الحامية » والهواء يحمل طبيا © فنسمت الملكة 
انني سريف مسكين لا انتمي الى الاسرة المالكة..و الآناودعك 

فتر كه جاءو حتى دخل القصر وعاد يقول في نفسه ©» 
وارجعاء لنذاذك ايا العنديق فنولا قدو اش اث .يقدو العوف بين 
يدي تلك المرأة فتتكسرها فى ساعة لهو ولعب .. 

وا تفع ازاك اريف وا رسن لأ وا رادا + بض 
جاليو اكتشف في ذلك الوم اموراً خطيرة » لانه تحول في 
البلد »؛ قطاف ؛ في موارعما وأسواقها ودخل فنادقها وحاناتها » 
واه رأ حدّى ءا دول صر اللوفر غير خائف ان يصادف الدوق 
دي جيز مع عامه أنه اقسم على اهلا كه . ومكن؛ من التقاط 
عيازات رابثه واو غين عنيا خوفا عل مؤلاء امو كوئدة © لانة 
ش ممع القوم تحار ن عن إنفاذ العدل ف لس أو رليات . وامبر 
حكر ندة مدعو الى ذلك اغلس » ولا بد من ذهابه اليه ٠.‏ فرأى 
حاليو ان الواجب يقضي عليه بالسير الى اورليان لينذر سيده عا 
يشريه املك 4و نقفل الب الخله الى خاظب يا اعزاء' الوا 

فسيق جاايو هو كب الملك . ولا عم استاذه بعزمه على 
السفر ىُ سَفْقه عله 0 له : الا تزال تخاطر بنفساك +إلا .تدري 
ات المخاطر ر ليس جحسود وان سم > 5 عا ضار « 
0 يقول امثل 


د 9و١‏ سب 


اجاب : بل ارجو السلامة يا أستاذي . واعتقد ان طالعي 
سعيد » وان الله لم يقدر لى الفلاك 

سس قال لو نلك مسائر لتلحق بامر أة موأها لفارقتاك غير 
أسف » و للكنك اتاقى ينفلك الى التبلكة 

ا الى داهب لالقي أمير كو ندة و بيني وبيئه عود »مر اعاته 
فرص وأاجب على » ولست أدري أي ويل ي#ى به . إلا اتنفسي 
نحد ني دقر ب وفوع خطب بدي ».قلا بد لي من الانضهام ا 
الامير فى وفت الخطر . وهب الى قت معك » ها أرانا سدق 
بالاقامة وهذه حالتنا. الم تر ان الكا بة دخلت باريس معحاث.ة 
املك و يطانته » ولعل وراء الححاب حمانة مديرم قادأ نيهت الأمير 
حكفنه سرها ٠‏ على ارت مسري وطلافة عياي مم عت دل هي 
رأكده » ولو اردت الضضيميك اليو مما فدرت . ولا استبىإلامبارزة 
احجكون فيها فائزاً او خاسراً » فليس ذا وقت العثق والغرام . 

قال مع اأسلامه و 5 “زيري دا لمو » ر لي ى أتمعك عن بن مله 
و معى عدت متبرماً متضحراً دن هده الحماة الى تكتلم ا الدسائس 
والمبالك نحد عندي رحاحات ملأى بالراح وكيب بم اقصا نك 


بعر أنْما اجيدين 
الفصل العشرون 
) كلام املك ( 
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سائدن قبا عاق فى بأريس . ووحد فمها أدد اصدقاء الروق 
دي ديز أممه فيليب دي مر سمل >4 قدم المدينة منذ اوائل و 
اكتوبر ( تشرين الاول ) مأموراً بنزع السلا من سكاف 
الدينة . ولقد انؤزل هذا الرحل حنوده فى .وت السكات الذيئ بء 
نهم من أبناء اللمذهب الحديد ( الور نانك ( وطرج ف السحن 
من ابى قبول هؤّلاء المنود 

دل جاليو في فندق صغير في زقاق مظلم قرب نهر الاوار » 
ثم أخذ يطوف في المدينة ٠‏ واول نبأ وصل اليه هو ان الله اراد 
الانتقام لسكاث تلك المدينة من حا كهها » فسلط عليه منذ يومين 
داء النقرس فبات تصرح من سدة الام . وخظر اليو ان ينظم 
أيباتا بهذا المعنى » وفي المومالتالي قرأسكات المدينة ابياتا مكدو بة 
على ورقة ملصقة على باب بيت الجاكم ؟ ولا بأس من ترجمتبا 
للقراء » قال فيها . ! 

ديا من ير !اتدري إن هذا القبر » وما حوى من الخازي9 
فهو قبر رحل لا أمنية له من دياه إلا ارب يكون حلاداً لعيساد 
الله . انفق العمر ول يأت حسنة » ولذلك رأى الل أن يعاقيم» 
لانه تعالى لم يطق فظاظته » فرماه وداء النقرس ليكون عسيرة 
لول من بر مذاللكات ( ْ 

واستمر جاليو يتفقد سؤوت3الناس حتّى وصل الى ستيحوط 
به الحند من كل ناحمة وهو مسور بالحديد . فقال لاحد الحنود » 
ما هذا الببت المشؤوم > وهل يقي ذيه أحد ؟ فاجابه الحندي كلا . 
قال : لعله لأحد ابناء المذهب الديد اللعين ؟ اجاب » يلا مك . 

١امؤ‎ - 


فأخذ حاليو يضحك » ثم ضرب بيده كتف الحندي وقال» 
ما اظن الامير يواصل السير الى هذ لو' دري بهذا النزل المعد 
لسككناه 

فال الحندي : صه !1 الي لاخشى ان يسمعنا احد مسن 
أصدقاء الآمير 

قال جاليءو © أت 6 مكل اناس كائو لكين مثانا! 

وهضى وهو متكمت مش الصدر وقد فهم امراك من وهم 
في باريس ان سينفد العدل في اورليات . وفها كان ماراً قرب 
الاحؤار انر اقلقة دن با فر بن بح ةالبدادق 6و فسا نظار 
اليها نظر 5-0 فقال له جاليو : إلا ما أنبأتني ا أبت عسن 
البروتستاني الذي يكايد عذاب هذا السحن ؟ 2 1 

قال 9 ألا تعرف أسم هذه القلعة » فهو يغني عن الايضاح 

قال جاليو : وما؟ 

اجاب القسيس : أمعبا قلعة الاميرال » ما ببى 

قال لقد قت » قأما معدة لذلك الشمخ ا “ زعم تلك 
الطائفة الممقوتة و نصيرها: 

ورجع حاليو إلى الفندق يفحكر فى ذلك الذي سمونه 
عد للا . ثم تقلد سلاحه وعول على مفارقه البلدة للقي أمير كوندة 
ويحدره . وفها كاثر احلا ء ن اورليات دخلبها الملك في مودكبه 
الحرلي الذي أحزن أهل باريس وكات قيليب دي مرسلى » صديق 
الدوق دي جيز » قد اقام حراساً في كل سارع وساحة من 
ساحات المديزة ٠‏ وشمل الرءب أهل المدينة كما شمل نواب الاقاليم 

ع/1و ب ١‏ 


ألذن وفدوا روا تمع الحكام | 

في هتف ملك أحد . واستقبل جلالته مختار اليلد واممه 
جيروم حروسو > وهو رجل كاك متها بالاستراك في مؤآمرة 
امبواز » فقال له: إذا لم تصلح سيرتك عاقيناك معاقبة. يعثير يا 
الاخرون » وكان جيروم هذا قد هأ خطاباً لياقيه بحضرة الملك 
مضمو نه احتحاج السكات على هذه المعاملة » واظهار اخلاصهم 
لاملك . قعل ذيليب دي مر سيل ورشول الدوق » بالخحطاب ©» 
فاما وقف جيروم ليلقيه صام » هذا'هو قائد البروتستانت ! 

فذعر جيروم المسكين . وعظم ارتياعه لما رأى ما في 
نظرات الملك من الشراسة . فاضطرب وتاءثم . ولاحال اتبمه 
ذدلمب دي مرسلى امام الملك أنه اعترضه في نزع سلا السكات 
ذة ل الملك لقد بلغني سوء تصرف هذا الختار من زمن طويل» 
فاطرحه يا عسيو دي مرسلى في السجن و لتنظر القضاة في قض 0 

وهكذا كانت فانحة عمل. المداك بالقيض ظاماً على ذال 
الشهم ويا الحرأ س. لمجو م والدفاع كانم في مدينة عاصية 
يحاو لون اخضاعبا ْ 

هذا وامير حكوندة قضى بسْبورا وهو - ا 
الأوبة الى بلاط الملك:واجاية الذعوة ولا يدري هل يذهب وبمده 
أو ستصحب أصدقاءه ورجاله . وكان املك قد كتنب من فو لدَمِمْاو 
الى ملك النافار سَقيق امير كر ندة يطلب البة أت ستصحب . 
أحاه لمبرر لفسدة من النهم الماقاة على عاتقة م انه ارسل الى 
عاسقو نما رسولا » هو الككر دثال دي بوريوت » والة.ه بآخر 
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هو البارون دي كرسول » واحكد الاثنان لامير حكو ندة ان 
حقو وه كأمير من الآسرة المالك,ه او الدم المي ستحفظ وتر اع 
وكانت ازو-ة امير كوندة وحماته مراسلات مع نساء البلاط 
فاسّار تا على الامير أن لا يلي تلك الدعوة و<ذرتاه من الانقياد 
الى ملك فرنسا . إلا ان أخاه ملك النافار أقنعه بالذهاب معه . 
فسافرا معاً وهما لم يقرأ حكيفية دخوها على بلاط الاك . ولق 
ما بضعة لاف من الاسّراف الى امموج » ووعدهما زعماء المذهب 
البروتستانق حش موّاف من سئة الاف رحل »؛ إلا ان وصوهما 
عل تلك الصورة يدل عل مين الارى:والتاهب للضال:.. دادما 
رجحل أنه ارممناك يزعم انه قريبهها » وهر ف الحق.قة ماأحور 
من الدوق دي حيز » فأحكد لما حسن نيه املك فرنسوا الثاني . 
فاكره ملك النافار الامير أشاه على عدم استصحاب رجاله 
واصدقائه بححة ان لا حاحة الييم 

وارسل الدوق دي جسيز الماريشال دي ترم لاستقبالها 
فتلقاهما بالاحتفاء المشكور » فأو لاهما ذالك ثقة وحسن ظن . ولما 
اقي أمير كوندة جاليو في ضواحي اورليات » كان متلئاً بالآمال 
الحسنة . فوقف جالمو أمامه ففرح بلقياه وقال له »> حياك الله 
وا حاليو ! | 

فاحايه : أقد سر لي لقاوّك يا سيدي 

قال الامير : لقد ظئنتتك سنجيتاً او ممتاً لاقي ١‏ انلق كر 
عَنَك وابنك أسال تكسن عا اذا كنت قد هحرتني ش 

معاذ الله ان أتر كك يامولاي 


> ١ا/ا/-‎ 


-- وماذا جرى للفيكو نت دي شارتر المسككين » ألم تفلح 
فى أنقاذه من عمسه ؟ ١‏ 
الاي انوي شبابة لابين لالنة تيتين :مده انم 
وهو أجدر منه بالانقاذ من كند الما كرين » تأحابه » لمس غرضنا 
الآن بامولاي انقاذ الفيكونت دى سارئر » وانا انقاذك انت ! 
ولا يزال الوقت عا لرجوعك » فعد إلى غاسقونيا » واجمع 
اصدقاءك ولا تأت الى اورليات الا وحولك حش قادر 
على حمايتك 

قال : سّكراً لك يا جولو على ما فعلت لاحلى . ومن كان 
افوا ببوء ارك عدمن عد خدتةاباى دوق نفع ولاجدوي 
لانك تخدم اميراً لا مال عنده ولا قوة له » ورما بات في الغد 
سحيناً او اسيراً . ومد يده الى يد جالمو يصافده ثم قال » اذن 
تظن ان وراء الا كمة ما وراءها ؟ 

اجاب : لا يال لاظن با مولاي قفافي متيقن » وحبسك 
حامر حكحيس الاءيرال دي شاتيليون 

- وهل تدري كيف يقبضون على ؟ إعند دخولي اورليان 
ام عند الملك » ام في يجلس المكام 9 - ظ 

ب الي أجهل ذلك يا مولاي . و لكنني على عم بأن القوم 
قد ه.أوا عا كمتك والحكم عليك 

- ومع ذاك ها 0 ذم يعر ضون ل وأذية لانغى أمير »دمي 
من دم دم الملوك . وقد أيلغت الماك خبر قدومي الى اورليان قبل 
نبأية م عن ١‏ كتويق فعدا اكوت فسا 

حاب 
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قال حاليو : انك تلقى نفسك فى اتوت التباكه ! 

احاب : لمس الموت روعن . وفضلا عن ذاك فقد وعدت 
ولا أخلف وعدي ٠‏ والافضل عنديات احالم ولا ارجع فيكلامي 
06 » بل حسبي ما يحدق بي من الدسائس التي اريد 
أزالتا . وهل ١‏ 0 الذني اذاامثاء الوق "دف مق ريل 
00 اموأ ز الى مؤامرة ؟ هل 5 كوت الذنب اذا كان 
الكاثو لكوت يلكوت اتياع مدهب كلفان إلى الدفاع عن اتقفسهم 
وهل اكون المذنب اذا ثار ماليني وحاول الاستيلاء على مدينة 
أو ن برغمي 9 وهل!١‏ كوت المذن اذا كان احذ القواد البروتستانت ٠‏ 
بروم الانتقام لأخيه 9 انهم يحسبونني علة لكل ويل ينزل يفرنسا 
وككل خطب يقع فيها . والاجدر بأن يتدي ملك فرنسا الى 
الصواب فيعلم ان آل حيز علة هاتيك العلل » لا امير حكو ندة 
فامحيسوئي » وليحا تموني » وليحكدوا على ! 

وف التواء التالى وصل ملك نافار وامير كوندة إلى ابواب 
٠‏ مديئة اورلمات . وكان الدوق قد ع عم وصرةم من أعواته » ١‏ فنع 
المقاتلين من جند وحر اس وساحهم تسليحاً كاملا وصفهم صفاعى! 
اوله عند باب اليلد و آآخر « عند قصر الملك 

فقال الضياط : هل من عدو مفاجيء 9 

5 الدوق : نعم » وانه ألد عدو لاملك ايها السادة 

واراد بعض الاشراف مقاية الامير إلا ان الدوق لم يأذن 
عقايلته ومقايلة أخيه لاحد غير اقرامما كالكر ديثال دي بوربوت 
والامير دي رو سُْسوريون . وغاظ ملك النافار واخاه ذلك 
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الاستقبال السيء © :وز أذ طتيو و يفط نقة اندينئن: ‏ الياط 
الذين سمعوا كامات الدوق دي جيز تظاهروا بأنهم يهينوت الاميرين 
غير ان احكثر من كان مغها جرد السيوف » وفى ايملة جاليو» 
فرصل الاميران من غير حادثة دل 5 ر الى قصر الملك ٠(وهذا‏ 
القصر منزل ععمدة المديئة ) فدهشا ا أبصرا الايواب: الكيرى مقفلة 
وطلبا من الحر اس فتحها فأجابوهم بشسراسة ان الابواب الكير ىلا 
تفتح إلا لاملك ظ 

فقال أمير كوندة في نفسه ؛ لقد كان جالرو مصياً . وترسجل 
واخوه عن فرسيها ومعما الكردينال دي بوربون والامير دي 
ار ن فدخلوا « بلاط الشرف » ولما عل الملكبقدومها جاس 
فى اعلى اررركته مع عميهوسائر رجال البلاط في حدم ساي 
ا من الاسّراف » واستمر الك يتيحداث مع عميه كا أتالاميرين 
غير حاضرين 

هذا وقد صعد الاخوات درج ج الاريكة الماككية والقما نحمتها 
على الك و فقال هما ببرود : ها ا و يا ابني الحم يعدما ط وال 
الازد على دعو تنا اياكها 

واضطرب ملك النافار من هذا الاستقمال البارد فلم يحب 
بكعامة » الا ان امير كوندة لم يرتيك بل قال : اننا لا نكون 
قادرين على خدمتك ايا الملك ما دمنا في البلاط لان مناصينا قد 
انتزعت منا » والامر بالعكس اذا حكنا في الولايات هانا نستطيع 
ان نقو م بالواجب علمنا 

قال المنلك : عندنا ضياط لون خد متمافيجميع الولارات 
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وكات امبر ؟وندة يتوقع تعرض الدوق دي جيز واخيه» 
إلا أنا لم يكادا يسان عليه وعلى أغبه ثم نمضا كأنما لايودان 
التدخل فى سُْؤون عائلية لا تعنمها 

فانثنى املك ألى امير حكر ندة » و كأنه نسى ملك الثافار» 
وقال : انك كثير التشكي من ادارة المملكة .. افي اعرف ذلك 
يا ابن العم ظ 

3 ذاك 50 ت الملككة الوالدة وقد اظبرت كل هودة 
للاميرين بهدما ابتعد عني) كثر رحال الحاشة . وسعر كوتئده 
بالفراغ حوله » فطلبت الملكة الوالدة الى ولدها ان يأقي مها 
وتبعها الاميران كذلك . فاحت.موا اجيّاعاً عائلماً فى غر فه المللكة 

وكات أمير ل ينتظر أن بكامه اللك » الا ان فرنسوا 
الثاني كان منفعلا أسّد انفعال » تقال للامير » لقد اتصل بي مسن 
مصادر عديدة انك روج المؤامرات » واندي وملكبي هصسدف 
لسهامها » وما دعوتك الا لاطلع متك على الحقيقة 

الست ادري أما الملك من الذي يتممني » ولكننياز كد 
لخلالتك ان الساعين بي كاذيون 

- وهل كانت الرسأئل التي كتبها اليك أصدقاؤْك كاذية ! 
وهل كذب اسرى امبواز » وهم ٠.شرذوت‏ على افلاك ؟ وهل 
كذب دي رسيات وماليني ومونبرون وغيرهم من الدائرين 
الذين يتخذون من اسمك درعاً لباشره أعماهم الشائنة 9؟ وهل 
كذب البروتستانت عندما ادعوا انك زعيمهم ؟ 

-كل هذه التهم ايا الملك افتراء محض © وليس مصدرها 
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من ذكرتهم بل مضدرها آل حيز دون سواهم إ 

- لاتيمن افضل اصدقافى واصدق الناصحين !1 0 

لقد اتمت اما الملك 0 مستصحب حجذودي ولا متقاراً 
سلا حي » وكان ذ في وسعي ان اجعل بصحبي ع 2 نس ده 
أصدقاء » فهل ا اسلك هذا المسلك معك لو كنت انوي غدرأ 
يك وقماماً علمك وولا أن لى ف ما فعله ماليني من هنحومه على 
لبوت » ولا علاقة لي دثورة دي رسّات » فالرحل اغا ثار لاه 
طالب عدل وثار وقد قتل اخوه ظاماً .. 

ايطاب العدل واحد من ابناء 2 اذهب الساقط ؟ 

٠‏ اجاب الامير » أن ايناء ذلك المذهب الساقط »م تدعو هم 
أم الك هم رعاياك قبل كل اعتيار آخر » بلى .هم لصوت لك 
كابناء المذهب الكاثوكى . وهم على الاقل ابناء الارض 
الفر نساوية » لا غرياء كالناصحين الذين تحيها وتكر مها رهما غير 
دن ناوي 

قالت كائرين : لا ينيغى دا ولدى ان تعامل أمر اءمن الييت 
لمالك في فرنسا عذه العامة » وان“امير كوندة لا بروم إلا ان 
مخدمك بصدق وسهامة » فثق مه "م أنا واثقه ْ 

فاجابها الملك انك ما برحت تنصرين اعدائ ايتها السيده . 
اما انا قاللي 6 الدفاع عن سلطالي 

م نادى قائد حر اسه المسمو. ساقيين وقال : سامه سيفك «ا 
ابن العم وانت ايها القائد سر به الى المسكن الذي امرت بإعداده 
للامير .. 


مله 


قال امير كوندة » أسفهه سيفى 9 
جاب الملك : نعم ْ 
قال : أتتحرأ على اصدار امرك بالقبض على 9 
اجاب » الست الملك 9 
قال : ومن الذي تحرأ فوقع على الامر الصادر بالقبض 'علىي؟ 
لاجر م ان آل جيز هم الفاعلون ! 
قال الماك : اطلع ابن عمي 6ايا القائد » على الامر الذيبيدك 
فالقى الامير نظرة على ذلك الامر الحكتوب وقال : لا 
بأس ! فهذا اسم الملك فرنسوا حفيد من كان يدعو نفسه اول 
مير دب ف فرنسا موفع على أمر شقص به كلامه . الا انك اذا 
الخلالة قليل الاحترام تكلامك . وابناء فالوى » سلالة سن لويس» 
كأيناء البوريون » لككنهم تناسوا كرامة اجدادهم ونيذواشرفهم 
قال انت تتحرأ على اهانة ملككك ؟ 
اجاب : بق لي ارك أرفع رأسي بات مواد ان ا 
أرجع في كلاه ي قط ولم أسث 7 . وهاأنت قد 
ردعت في كلامك م حنثت بوعودك و#قسامك 
فنهض الملك وهو برتعد غضياً ومد يده الى الياب » فانحنى 
الامير نحو الملككة الوالدة وقال لها : كان 0 الطاهر الشريف 
ساريا ف عروق اسرتكم ن قبل » واست أدري 'ايتها السيدة إذا 
كان دمك الذي أفسده . بل أحبل اذا كنت كاذية او اذا كنت 
تنطقين بالصدق عندما تتكاين . 
فاجايته كاترين بكابة : اعم ايها الامير انني لست الآن 
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ملكة فر نسا . ولقد اصبت 4 فان والد زوجي فرئسواأ الاول لم 
يكن ليأتي مثل هذا السمل واقسم لك بذلك املك الذي كان يحبني 
ا ايناه على ارف دعانى لك يصحيك فى سحنك 

فدنا الاك من والدته ب تون مده لعاف لالت 
اميق أغام الداع ات ارق هذا يلين زكرا نينا 
السمدة 5 

فديا امبر حكو نده كاترين باجلال واكر ام والتفت إلىقائد 
المراس وقال : الى مستعد لاحاق بك والمك سفي »© قم يا ينا إ 

ولبث انطوات دي بوربوت ملك النافار ضامعاً 6 وخر مع 
أخمه لكنهم منعوة من مصاحيته . وكان الككرديثال دي بوربوت 
وهو مُقيق امير كوندة ايضاً » ينتظر نتيحة اللقابة عند الباب 
ذقال له ألامير » لقد كان كلامك الحامل على الطمأنيئة سبياً في 
هلاك اخيك ظ ْ 

واحس حاليو بالدموع تسيل على خديه عندما مر بسه» 
قر ١ه‏ الامير ومد اليه يده وفال > اودعك ا عز بز ي جالمو » فانك 
ُ تقل الا الحقيقة 

فاحايه : واسقاه يا مولاي ! 

| - حَذْ فرسي فلست بحاحة اليه يعد اليوم . وأودعك إورآه 

جاليو من بعند 00 مع فائد الحراس ذلك السحن المشؤ و ءالذي 
وقفابه ممْل أيام 

ودخل الدوق دي جيز واخوه ححرة الللكة الوالدة»قابص 
املك في اسوأ حال لانه اصيب بنوية عصبيه سُديدة بعدما ل 


- ؤموت- 


مشورتما والقي القيض على ابن عمه » واغمى عليه . ددته كاترين 
على سريرها و ككقت الاين عن صدره وحعلت تد[ك صدعءيسه 
بالماء اليارد » قافاق فر نسو م إلاارت 0 ظ نإطخاً 
ببقع صفر اء فاما عاوده رسّده قال لكاترين », ن الللكة؟ 

احابت > الى امامك با بني 

الي اروم ارت أرى زوجي اللكة دوت سواها فانت 

لا تحبمنني بل أنتمن اعدائي فابعث واعماه من يدعو الملكة ! 

ولا وافت ماري ستورات دهشت من ذلك الانقلاب الذي 
تولى زوحها ومن احكفهرار وجبه فتأملها الملك بانعطاف وقال 
لها : هل تحبينني9 

أجايت : ماهذا السؤال ايا اللك ؟ 

قال : وأنت ا دا مي سارل ( يعني ال رديئال 0 بق 

فتناول الكر دنال احدى يديه . 

فقال : وانت با دوق » ا سيفي القاطع ؛ امس كيدي الثانية 

دتناول الدوق بده الاخرى . ر نظر الملك الى الثلائة الذين 
كانوأ أمامه ومم كل من كسب ء. اما كاترين وقد تراجعت عنه»كولْ 
مخاطبها احد منهم فكانت تنك الضرية موجعة لان ابنها اتكرها 
فخرحت من مخدعه شي الهوينا . وكاث ترولوس عند الياب 
و يحضت ونه واعد دوه ان دهليز مظل وقالت له : لم يبق لي 
أحد سواك » فهل حبني أنث ؟ 

فاجايها : كنف با لني هذا السؤال «اسدني 2 
تعر فين مني ما يكون حوالي عليه 9 
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#القرة أصناك الوعل' ارك تطلرى ل كل .نواعتن 
5 الفكلن لايد ْ ١‏ 

قال : من الذي نر و مين تله 9 

فتوقفت عن الواب وكانت تنوي ان تقول له « ابنى » 

واذوك ثرو لوس وق ذلك لسار ل مرتاعاً فقالت :وبلاه 
قال : أنْت ترومين الانتقام با مولاتي ! .. قالت : لقد اصبت. 
بمارض حنوت نا ترولوس . آه ماأسوأ حظي !لا يوحد أحد في. 
هذا اليلاط احيه غيرك من وابني الآسخر 5 هري ا 


الفصل الحادي والعشرون 


(الدوق والكرديئال ) 


وف اللية التالية حضر الكردينال الى حجرة الملكة الوالدة 
ليزور الماك > عه ترولوس من الدخول ققال له: الي اري 
«قابلة أاللكة الوالدة وهي تنتظرفي 

قاحأيه : الي جندي با مولاي 2 ولا أعمير الا الأو امر التي 
اتلقاها من ل مسي وقد صدر الي الامر رأن أمنع ايا كان مان 
الدخول الى هنا ٠.‏ 

- حذار يا هذا فانك وقفت في طريقيمراراً حتى الآن 

د من مخدم الملكة يا مو لاي لا ذخششى بأس أحد 

واد ذاك حرج فر نل طبيب اماك مسن الممحرة دوت 
ارين اليه وقال له انبثني نْ ؛ الملك 
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ده ضعيف جداً 
صر هتقان للم 
علم ذلك عند ربىي اما الكردينال . وابتعد فمرعاً 
واذ ذاك كن الكرديئال من الدخول فأبصر املك كأنه 
مهمي عليه 0 , وكانت ماري ستورات زوحته قد أنصر فنتعنه 
و بقنت كاتر ن ساهرة عنده تنقل حبات سبحتها بين أصابعبسا». 
فخاطيها الكر ديئال برقة » قال : يا سيدقي . فلل تحب ... ! 
: فقال لها : افي أروم مخاطئتك أيتها السيدة في امر خطير 
فرفعت المه سنا كير وعفامةه وقالت : ل اق أظطن أزه 
يوجد في بلاط فرنسا رحل واحد يحق له أن لا يدعونىي بذات 
الخلالة ! 
قاجاب الك رديئال بحرأة : لقد كان لي ذلكالحق فيمامضى 
قالت : لقد مضى ذلك الزمن دا كر ديئال » ماهذهالحسارة 
الني تبدو منك » و كيف تذ كرفي وذلك امام ابني وانت تراه 
و 
فارتمذ الحكردينال من كبرها وأودس خوقاً من ارك 
تكون قد احست بشىء من السلطة والقوة . فان امير كوندة 
قد يات سجتاً » وملك النافار قد يثت عله العيون قلا ينجو » 
والاميرال كبير طائفة البروتانت يوك ان يصل » وسحنه مهدأ 
له » واعوان امير كوندة قد طرحوا في السجون » ولم يق احد 
تعتمد عليه الملكة ؛ وامس فى البلاط إلا انصار 1 ل ديز »واس 
المكام » وقد تألف منهم د اصدقائم وجميع التواب » 
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كاثوليكيوت . فا معنى ذاك الككبر الذي تظهره اللاحكة » غهبل 
طالعت صفحات الغسب وعرفت ما يحكون و 

حالت هذه الخواطر فى ذهن الكرديئال وبعد صحث “قال : 

نك الك فق حالة سيكة عبر افاعتار: ينه تنه عانولةاننقاء الل 

فلم نجب كاترن » لكنبا ذ كرت ونتئذ حمل "تلفظ ا , 
الطبيب « فرسل » منذ زمن طويل اذ قال ها : سترزقين اولاداً 
أيتها السيدة اذا عمات ممشورقي » « غير ان اوهم يوت شاباً سشبيد 
| عنايتي به ... » فقالت في نفسها هل ازف الوقت «اترى ؟ 

وقال فا الككرديئال اه : ان أمير اكوئدة سين أودينا : 
نموته » وهو ألد عدو لنا » قريب حداً . ولئن أبدى الملك ين 
من التردد افلا تساعديننا . 

فابت الملكى صامتثة واستغرت تمد خرزات سبحت اء 
قانصرف الكر ديئال مذعوراً 

واستيقظ أهير كوندة في اليوم التالي على حلبة الجند 
وضوضاء الخدم الدين كانوا بروحوك ويحمدوت امامه . فصا »ما 
معنى هذا » وللماذا 9 

فاجيب : ذلك بأمر الملك 

قال : م له من أبن عم حسيب . وما هذا الخوات الذى 
تضعو نه ا حدر لى ؟ 

قالوا : هذا امر الك ! 

- وما هذا الغطاء الزى عليه » أهذا بأمر الملك ارضاً ؟ 

نعم 6 ايها المولى ١‏ 
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ولاذا9 

للاحتفال 

-5 اى اتفال 

هلأ امر املك والسلام 

فيههم الامير ودمدم وولى وحبه سطر الحدار . و بعل. هعم ة 
صار الخوارت مكلا 2( ودحل سمس دصيدمة اثنانت عصان رجال 
الدوق للاحتفال بقد اس ' و تقدم اودها الى الامير وفال له 
تعال فاقش واب الصلاة » لان الملك برى أن لاصلاة تأثير ا حسعاً 
عن نفسك 

فصاح الامير بحدة : دعوني منكم ومن صلاتم » افياحب 
القتال والنضال في رائعة'النبار ولكننى لا احب ان يسترزىء 
بي أحد : وم احضر الى هنا للحدال فْ الدين وأ 55 الأثوا دن مم 
باطلة رميت ما ظلماً فادهموا وانيئُوا املك انني انتظر القضاة 

خا كت ولا أنتظر كبنة الياما 

وأرسل الملك قر نسوا الثاني الى الامير رسواين هما اخوا 
ملك النافار واكك رديئال دي بوربوك ليطفنًا حمر غضيه ويكفهامعن 
مصالةة تعقد دمئه ونان 11 ل حبر 3 ١‏ لمعأ مم4 عير هللده 

وبذلك اصدر املك و1 الى رئيس الذوابو الى مس امأ كله 
ذلك اللحاس » والنائب العمومي وكاتيه » بالحضور الى ححرة املك 

لتلقي الايضاحات والشروط قُْ عا كمه ال السدين 98 وانقضت ايام 2 


وقد ارتككيت اللحنة التي عبد اأمها بتحق.ق قضمة الامير » لاتذلك 
السحن استوحب رآفة جميسع الاعضاء 

وفي . نوثمير ( تشرين الثاني ) اطاع الرئس املك عتلى 
تفاصيل الاستنطاق » وكات ذلك يحضور الدوى دي حيز واخ_ه» 
فات امير كو ندا إبى المجاوبة على كل سوّاليوحداليه وقال دان تلك 
الحكمة التي تألفت لحا كمته لا سلط: لها عليه . فهو برقع سشكواه 
الى المترنس على لس النواب في بلاط ل امجاس في باريس »> والىسائر 
مالس امجتمعة فا » ولا شبغى يي أن يا كم امير » دمه من دم 
الماوك » بغير ه_ذه الطريقة 

فقال الملك ان جرأه هذا الرجللا نظير لها » نما لنا ف 
دعراه 9 واذ ذاك دخلت الملكة كاترين لالت ت لولدها ان زوحة 
الأمير ترحو «قابلة حلالتك 

قال : قد عامت انها جاءت اتسألئى عن زوجحبا» فلست 
اريد مقابلتها . الا ان تلك المرأة كانت لاحقة بكاترين فدخْل برغم 
الأر اس <تّىادنت من فر نسوا الثاني وارئت على قدميه باكية 
وقالت : دعني يحقث أيا الملأك ادخل) على الامير فى السحن فبلا 
اكله إلا .يءذب الكلام ورقيقة . الي اريد أن القاه قبل موته 

قال : لقد كنت متعت دولك علي » وانت تعامين كا اعم 
ان الامير احكبر والد عدو لي . وقد حاول الاعتّداء عنى ياني 
وعلى الملككة تأقسمتعلى الانتقام منه . وسوف انتقم 

قالت : عفواً ايها الملك عفواً وارحم ابن عمك فبو من 
لاك ودمك وقد سعى به الوسّاة » وهو يحبك ويحترمك و كترم 
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تاج فرنسا اكثر هن كل واحد من رعاماك 

قال : انك نحسنين الحكذب أيتها السدة . ولشست تحبلين 
مقاصد زوجِك ونياته الفاسدة . على ان الاوراق الي و وحددت 
عند أ مَك ترفق عل مكارحة دك في ذنبه 

فرعت كاترين صوتها وقاات : لست هذه امامل لزودية 
أمير عن ابناء الببت المالك في م سي ع من الشفقه ْ 

فاسفق الكر ديئال ان ينعطف الملك أو برق ذؤاده فقال 
لزوحة الامير »© ارأكم تضايقين الماك |فطردت تلك المرأة #شونة » 
إلا ان هذا الامر انك الملك فكانت علامات الموت ظاهرة على 
وحبه . وقلق الكر دنال لانه خاف أن تفوت الفرصة فلا ينفذ 
حسك على أمير كو ندة » فعول على ان يحاول امر الملنكة الوالدة 
أعلها تنذم اليه والى احيه » فطلب مقابلتها وكا أنفرد ما قال لها: 

آلا نين اءتها السدة حاول نازلة بمئنا؟ 

فاجايته : اظنك تريد أن تقول : بست ملك فر تسا ؟ 

و كأنه ل يستأمن جو : ما » فقال لدّن وضع مصاب على 
الببت المالك فاك الساطة تنثقل الى.أيد غير صالمة 

فرفعت الملكة رأسبا ونظرت اله ملا » فقالالكردينال: 

00 6 فان خليقة الملك لا يز ال قاصراً “ فنسابة امالك تأول » 

مى الملك » الى ملك النافار » أي الى أول أمير من الدم 

الما اس . قتيسمت الملكة هذا الخاطر لان ملك الثافار لا يحفل 
بساطة لاستغاله وى النساء . إلا أنها م تحب 

قال الكر دنال : : لدّن صارت نساية الملكة الى ماك 

- إولاءع 


الناقار بعد وفاة الملك فان الخطر يحدق بك وينا على السراء 
ظ ت المة كاترين بصرها فقال : نعم » فاثت مل النافار 
بغدو 8 بين يدي أخيه امبر كوندة ذا الاخير لا ينسى, 
سبدنه ولا القضية التي اتهناها عليه » ولا ينسى اننا لم نعبأ بطلب 
استثنافها » وان اتهمناه بالاضطراب الحادث فى اليلاذ ... وهنا 
توقف الكر دينال » فأارت اليه الملكة إشاره ملؤها الاحتف 
وقالت : كل ذلك من عملك انت'لا من على أنا . فأمير كوندة 
كاره لك ولاخيك و لكنه يحب للك ولوالدة المنك 
-٠‏ أبن تولى الوصاية ملك النافار فأنت هالكة 
ىلا » فرمًا كت انت يومئذ من الهالكين . أما أنا فلا . 
وأمير كونده لا ينسى دفاعي عنه امام الملك . كما ان زوجته 
الاميرة لا تنسى انني عضدما في هذا اليوم 
اراك لاول مرة ساذحة أيتها الملكة . فارن كوندة 
يحذل بيك ولا يبمة إلا طمعه الاسعبي... ولنتكر بحربة . ا نالسلطة . 
بين يديك وايدينا » أي بين يدي والدة إلملك وأيدي عمية. وما 
من احد منا يروم فقدها 
فل ارجو منك ارت تضلح كلامك يعدو مطابقاً لاواقع . 
ان السلطه بين يديكما » انت وأخيك » لا بين يدي أنا . إن.اناإلا 
امرأة منفردة . وهل من قوة لي 9 ش 
ب ماهدا الخدم ا | السمدة 9 افلا تر ين انك لطر 
الأقرى » وحسبك برها انا على ذاك انه ي اطوع لك من بنانك . 
ولكن لا يقوتك ارف مرافقناو أحدة » ولا بد لنا » قبل كل سي 3 
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من أهلاك أمير كوندة وأخمه ماك النافار 

_ عدر يام 

سمصدر غداً . فبحدب الدوة لسع على ح اعدام مها قيال 
موت ولدك . هذا امر لا غنى ع4 » وسوف تكو نبن مساعدة أنا 
على انجازه . فابعدي امير الاختام ومن بقي من أعوان الامير» 
واذ ذاك تصبحين ملكة فرنسا حتى يباغ الملك سارل سن الرسد 
واصبح انا وزيرك الاول < 

فخفضت كاترين رأسها وجعلت ترك حبات سيحتبا فقالها 
الكر دينال يقلق ظاهر » ما رأيك يا سدقي ؟ 

فظات صامتة وقتاً طويلا ثم قالت : افي اصلي إلى الله لأ 
سفاء ولدي 

فوثب انكر دينال خارجاً من عندها وقد رأى منها القسوة 
لثالي مره. ب كد يغيب عن نظرها حتى نادت ترولوس 
وقالت له : تذهب الساعة وتدعو الى هنا أمين الاختام وايأت 
خلسة » ثم تسم هذه الرسالة الى جاليو » مع أمر مني يتسليمها 
ألى امير كوندة . وجالمو حاذق فطن © فع أسْك في أنه يفلم 

ودفعت إلى در ولوس رسالة دسها فى جيب صدرته »© وبعد 
هنمه كان امير الاختام عندها »نو امير لسيتال “ فقالت له :عبدى 
بك ذا رأي وتديير » والوقت حرج فاسعفني بنصحك . ان الملك 
مشرف على التلف وقد أنذرفي بموته الطبيب فرئل . قال “لله ! . 

قالت : أذا مات ولدي 4 لصفع 1 

اجاب الاك اق عالياً , « أمحى ألمالك وننادي بشار ل 

1 


التاسع منكا 
ات شار ل التاسع قادر . فالى هن تَأول الوصاءة 9 
- الى ملك النافار بالاسم » واليك بالفعل 
5 فاعم أن الدوق دي جيز واخاه برومان الاك ملك 
الثافار وأمير كو نده . وقد را الكر ديئال فطلب مساعد ني 
على هذا العمل 
اله من قي سر بر . أن أمراء اليمت المالك دعامة البلاط . 
ور كاه »6 ومورت احدها يحدث فراغاً عظها ف الأسرة المالكة . 
واعامي ايتها الملكة ان الامة ترجو فيك رجاء حستاً وتأمل من 
نمك الثلاثة الباقين املا عظما . فدَولي سؤون مملكتتلك ولا تكوني 
خادمة مستشاريك 
وماذا نفعل بأمير كو ندة ؟ 
نوقوف دعوآه 
ك1 لك على حرية فكرك . واعب ل اتالطييب ادم 
وفاة الملك » فاذا وصل الءك النبأ المشؤوم ؛ أخضر الى سريعاً 
لانني سأحتاج اليك 
وفى ذلك امساء اقترب ساب يلبس رداء واسع ا الى باب 
السجن الذي سحن فمه أمير 5 ٠‏ قصاح يه الحارس »> مسلا 
باهذا » الى أبن * فأجابه : افي أريد مقابة ممي 
ومن عمنك ؟ ١‏ 
518 ع الغرة 
5 م أحه ن أدري أن له ابن ١‏ 4 
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- بل له واجد حسن الهمئة والشكل 6 وانا ذاك الواحد 
5 لكن الدخول نوع من غير اذن 
55 اك 5 الآاذدن معي وهر ف حمق 3 ول المه بدك 
3-3 ألا سعك أ أن ثر دي ااه ؟ 1 
00 رز الي امل دية الي حت مأ الى مي 9مك دك 
ففعل المندي م6 ولكنه / جد فْ الحيب الاعشرة دنا نير 
فخفص الرحل صوته وقال : خد هذه الدنانير فبى خير من 
كل اذن مكنوب . ولك مثلم عند عودتي اذا لم تكلم . 

فأجاب الخارس بوقار 4 أدخل | وى ذلك المساء وحد أمير 
حسكو ندة 0 وسادده هده الرسالة 

)0 8 مستبوداً واطل مداه الاستنطاق ما اع علعرت 6 لات 
املك يحتضر» 0 كائرين / 


الفصل ااثافي وااشرون 
( فواش ملك فرنسا عند احتضاوه ) 


حكان جاليو يتمامل ضحراً فى الزقاق الضيق الذي اتخذ له 
فيه عنبأ ومسكناً » ولككنه لم بر من الحتكمة ان يتعرض للانظار 
فى بلد حا مها المطاق الدوق دي جيز 
الا انه سمع يوم ه؟ نوفير ( تشرئ الثافي ) ضحيحا عاليا 
ها دف برداثه وحرج من ف كية فأيصر الشاهير تسير الى الساحة 


وول 


الكبرى . فأما وصل الى الموضع المقصود أبصر عندة فرساناًوحمة 

بنادق وجنودا » ومع قرع الطبول » ثم تلاوة خطبة لكاتب 
المحكدة الخصوصة التي ألفت نحا كمة امير كوندة وهذا نصها : 

دان الاك » اما الساده » عاك مما يألى : 

«غدأ سيعدم في هذة الساحة من مدينتنا انحيوبة اورليان 
الامير الُطير » لويس دى بوريوك أمير كوندة 6 ثالي أمر اءالينت 
امالك » قصاصاً له على ذنوبه وخمانته لملك . وحذلك ملك فى 
هذه اليلاد كل عداو لله و لاهإك . وليكلا 1 الله عا بعمايته 

وتغفرقف الحكام والفرسات عقسب ذلىك معادرين حمرورالناس 
قِ اموا حال من الانذهال 4 وكان حالمو ف جماتهم ٠‏ فلها ع م 
ممع هاله الأمر .فقال في نفسة » ألم يكن في وسع كاترين انقاذه8 
وهل كن اللاىك من اصدار هذا ا ودو على فراش ادوثت و ' 
وذلك لآن خبر ضعف ألإك قد ذاع في البلد وانتشر وعم الخاصة 
والعامة انه إلا 4ب والدة: _ه وبال 4 س6 ورلولددته 
دون سواهم . آه ليتني القى ذلك الدوق الاعين واخاه واإرزهها .. 
ثم أخذ يلعن الدرع الم انقذت الدوق من رصاصة القاتل ول 
يوم دخول الملك يمو كه الحربي مديئة بإريس 

وبعد ان طاف حاليو فى اليلد عاد الى مسكنه فالقى 
ترولوس ف انتظاره 2 فترامى على صدره وقال : فضي الأمر 
أما الصديق إ 

فاجاية : كلا وقد ارسات الملك الملكة هذه الرسالة لتوصلبا 
الى الامير وهى تقول لك ان تأخير يوم واحد قد ينحى الامير .. 


لد 


قال : و كيف السبيل الى ذلك التأخير 9 فسامه كمسا ملا 
بالدنائير وقال له ؛ ان المللكة تعتمد على ذكائك ودهائك 

قال :#الغيا و كرامة توم وااتحك يستمة فى ذلك التسنان+ 
وعندما انتصف اليل قصد الى ساحة الاعدام حاملا رزماً عديدة 
فاما وصل الى مقربة من ألحراس الذين يحرسون ددحة الاعدام » 
سأل بسذاجه ظاهرة عن المحكوم عليه » فبزأ به الحراس وقالوا 
له : ويك يا رجل ؛ الست من سكاف اورليان »© ألم تسمع 
بالك الصادر على أمير كوندا 9 ش 

قال : أتعنون ذلك البرو تستانتي اللعين ؟ ثم صاع »لا بد 
من ا#قالى حتئ ١‏ كو ل من يشاهد مصرعه 

"رق علس ايم خرن ب السك وجاك سر 1ر8 

وتقفسم اراس يعشيرة دنائير » فاذنوا له والدخ_ول تحت خمة 
الاعدام » فقال في نفسه » الآآن تيسر لي ملي . 

وعكف الحراس على زحاجاتهم يشربونما ليلا وينظروت 
الى الدنائير . فاما انتصف الليل تساقطوا سكارى إلا قلملين كانوا 
يتمثوت متو كن على بنادقهم . واذا بإحده يقول : الا تسمع 
صريراً من ناحية دكة الاعدام © 

فاجابه رضيقه » تيلا 

قال : اصغ قليلا . وممما صدوتاً خفيفا من تلاك الناحية » 
فقال الحارس الآخر » يا لك من عي » هذا غطبط الرجل المتعصب 
الراقد هناك 00 

قال : صدقت . واستمر الرحلان يتمشمان 


لع 0 


وكان الصر بر دن ناحدة جالو» إحكنيه غير صادر من صدره 
بل من منشار قصير ف بده نشعر د4دلادة أعمدة من حش المثهقة 
واذا به يسيع وقع خطى خفيفه » فرقع ذيل ستر الخيية ورثى 
رحلا وامرأة أمامه ووفك وذفا ورب 'أشيقة ٠.‏ سبع جهالو 
زفرات متقطهة فقال فى نفسه » انها احدي عشقات ألامير أتت مع 
خادم ها » فخير فعا ولي أ دذهيا ودثر كني ائم عملى 

ولحت المرأة 509 تصلىي ولثم الارص 6 ولحت كذ! َّ 
و انصت لصلاما سمههاً دقو 5 : هنا فلو كٌّ 5 أبنت ةا كانك هن 
اس رار الناس غير اباتك سباعه الانتقام قر دمة ثم رهضت وايتعدت 
مع رفقها فُرآهما جاليو يدخلان بيتاً امام ساحة الاعدام فقال : 
دونه قاو عافكن هذه انك قا رس 

وعل الى العمود الرابع وتمكن من لشُمره واصبحت 
المشنقة لا تحتاج الى | كثر من صدمة خفيفة فتسقط . ولما حقق ان : 
الحر اس غير معممهان المه تناول وعاء من الرزم الي حجاء ما وغط 
فيه ريشه » ثم اخذ برش الالواح بسائل من الوعاءو ييتسمسر ورا 
قلمأ سهل القطرات الخشب عد الى 57 أصعب واسق لا نه كن شوق 
أضرام الذار من غير أن لغيه الخر اس . ومن حسن دهله أن الكو 
كان 0 4 وقد جالموزناداً دين قطعتن من خشب فاما تطابر سرر 
قليل القى ف المار ما جاء به من بابس النيات و حعل ذلك قرب 
لخر أس أمامه 6 فاطلق سأقمه لاريم ٠.‏ 
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و لمعك | كثر من سين خطوة حدى لفت يصره تلاثة 
رحال أةبلوا الى ذلك البيت الذى دخلته المرأة والرحل منذ هنمة 
فقال م هل من مؤامرة حل دده اترى 

ووقف الرحال العلادة على ردك خطوات من ذلك المفيةع 6 
وكان في الطبقة الاولى مصباح ضثيلالنور » فانطفأ نوره فى امال. 

ولو فمكن احد من دخول الغر فة الني كات النور قمها لسمع 
فمها المحادثة الآامه بين فتاة وساب . إذ كانت الفتاة تقول للششاب 
هل تحققت ما انرأتني به * فاجابها : رأيت الرحل امسوأول امس 
وفى الايام السابقة من هذا الاأسبرع . 

- نعم » رج من القصر مصحو بأ ببعض الاسراف من باب 
سراق وبتقدم مستمبلا فمقفخحص البيت و نصيره الى النافدة : ولقد 
كات في وسعي محاولة وتله مرتين و لكي لو الم اسدد المرمى 
حيداً اقيض على اصدقاؤه » ولذهب انتقامى ضماعا . على اننى قادر 
من هنا ان اصيه . فاذا أخطاته لا يتعذر علينا الفرار والاختفاء : 
الى حان سعوم فر صة أخرى 1 الي لا أزال الوم لفسي لانني 

وددت أن اكون حاضرة ساعة قتله » ولا بد من ذلك» 
ل اه م باترو 9 قال 3 أقد وعدثك وعدأ صادقا و كفى 5 
قالت : سشكرا لك . قال : ألا ترن الآن هؤلاء الرحال الثلائة 
الذين يتاروت الساحة © فهم...قالت اطفىءالمصباج 

ففعل © وساد الظلام : وأذ ذاك وقف الرحال المُلارة وقال 

ش - 1998 - 
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أحدم 4 كا أدعصرت 07 1 فاحابه رةه » داك من اسعة 
القمر المذمكسة على زَحاج النافدة يا مو لاي 

كلا » بل ابصرت نوراً . فقال الرفيق هل كانت ابنة 
التي بارعة الشكل ‏ أحاب : انبأ أحمل من كل سيدة في البلاط 
ايها العزيز ٠‏ م اني لا ادري اي قوة حفمة تند بني الىهذ! اليت 

هل نصفح الفتاة عنك وتغض الطرف عن امرك ألذي 
صدر بقتل أ بها 9 

عله ناذا شرن اليا سردي ملازماً من الضبياط 
العاديين . وككن »2 ماذا أرى 9 ١‏ 

وأقد ممهوا وقتئد صوت زفير نار تضطرم » فانةنى الدوق 
ورحاله الى ناحمة المشئقة فابصروا السنة الابب متدة على الارض »> 
فصاح الثلائة يا للداهية !! 

وكار_ هؤلاء الثلاثة الدوق دي حيز ورحلين من اعوانه 
قال الدوى »2 لا حرم ان كاترئن صاحية هذه الفعلة الشنعاء 

ودمدم بلثرو من داخل اليمت وستم وقال : أقد - هده 
اللرة ايضا . فاحابته مادلين حيرا با بلترو »فان الله ساقه اليا 
قبلا وسوف يسوقه أيضا 

وكات الحارسان اللزات عند الشنقة ينظرات الى النبار 
مبهو تين متعحبين فاقيل الدوق عليه! وصاح ما > يا لكي| من غبيين 
من الذي اضرم هذه النار 9 قالا . من الذي اضرم النار ؟ قال : 
عم » من أضرمبا ؟ من أتى الى هنا 9 

فتردد الحارسان قبل ان يحيبا » ثم قال أحدهما يصوت 


-ت هو همه 


خافت »> هو الشمطات ولاكك! 

قال الدوق » ويك . هل تعرف من انا © لض سريماً : 

- وهل ادري امو لاى كن ف و عي ان اقول غير 
ما قلت ؟ 

قال الدوق إذن فالشيطان اضرم الثار 9 

و تعاظمت الثار فسقطت اخشاب المشنقه » و البعنت رائحة 
القطر اف من انقاضها » وتوافد الناس الى الموضع > وساع الخير 
حتى بلغ القصر . ولاحال أقبل مو كب من الرجال يحماونالمشاعل 

واقمات اللكة كاترين ذقاأت بصوتها الرحيم » مادأ حرى 
ايها الدوق ‏ ومن اين هذه النيران ! 

واحتدم الدوق سيغطاً . واقبل املك أيضا » فقال الدوق 
لكاترين لعلك ادرى مي عصدر هذه الثيرات أيتها السمدة ش 

وكانت .رائحة القطر ان قد امتزجت برائحة نسيج حر وق ولم 
يق من المشنقة الا حطام يتصاعد الدخات منها . وكان جااءوينظر 
لبه من يعمد وهو كاد برقص فرحا . على أنه / يكن راضما كام 
الرضى باحتراق نصف المشنقة فجعل يقول في نقسه همل" حكان 
'الصيدلي كاذ .. ؟ إلا انهلم يتم جملته هذه -: ى أدتقع ضماءاخض 
واتتشتررك ا تزهق 0 وتضيق ال “ثم طلع ضماء 
أحمر بعد الاخضر © 3 تعددت الواث اللبب ذحعل الخارس دلي 
ويقول : لقد حكنت على يقين من ان الشطان هو صاحب هذه 
الفعلة الشنغاء ! .. وقد مر لي وابصزت قدمه وكانما المسحاة ! 

اما الملك فحعل ينظر الى ذلك المشبد وقد اظم وحبه » 


ت أه؟ هه 


فقدناءنه الدوق وقال : مذا من تد بير أو لتك البر و تستانةين 
. الملاعين » ولانه تديير سُيطاني ! 
قال : لقد أصبت ١‏ عتما » فاخقم هذه المشثئقة غداً و لمعدم 
الدوق في اليوم التالي على مرأى من جميع الشعب 
فقالت كاترين : الست ترى يا بني ان لله يداً فى ملاساة 
هذه الئقة ؟ ش 
تأجابها : لو ان صاعقه من السماء هيطت علبها لقلت ان 


الله ارسلها 5-7 في نار لديم الي أحر قتا 8 فالشمطات قفد 


. 


أت التشاعفة اد قالاه واعن انه 

ولقد تلفظ الملك هذه الكامات بلبحة هائلة ثم قال : مسن 

سن الظ ان رحالىي الاسّراف #وطون بي . فلسوف #زرى 

اجر مون في حادثة امبواز با حكسبت ايديهم ! ... نعم » ويل 
للبروتستانشين ! ولبمت كل خائن !.. 

ثم جرد سيفه وتقدم الى انقاض المشنقة متوعدا متهددا ول 
تجرأ أحد على الوقوف لامساكه . ونظر 1ل؟ جين بعضهم الى 
دءض ذقال الدوق : انه بدي هد ياك الحتضر ! 

وضرب المذلك إسسمقه الهواء » 3 وقف بعدّة لانت الد ان 
النبعث عن الحريق كاد مخنقه فافلتت يده سينه » ثم سقط على 
الارض وهر تقول : ابت كل خائن 0 وأحمي علمه 

فاراد الدوق دي ديز حمله على سأعدده »الا ارت كاتر ين 
كانت قد سيقتّه اليه واا كيت عله وهى تقول » "ولدي ولدي ! 
فقال ها الدوق »6 دعمنا حمل املك الى غرفة زوحته 


سد صو ا ب د 


فاحابته : يحقك دعني تأدوف ؛ ودع ولدي فهو أبني 
لا اينك » على ا اعرف ! ش 

وحمات ولدها امام أس راف الملاط فحعامّه على حفة و أمر وت 
بالرجوع الى القصر . ولما 5 الدوة ىدي جيز واخوه دوت الللكة 
تأمر الخدم يحمل الماك الى ححرمم | خامرهم الرعب لان غرف 
الماححة (١‏ الوالدة بعيدة عن غرفة ماري ستورات ا قد أبعدته 
عن نفوذ زوحته و منعتهم من الاسلط على ارادته . فاحتمعوا 
لساعتهم في غرفة ابنة أسخيوم لمفاوضة والاعتّاد على رأى علوت به 

وكانت ماري ستورات زوية فرنسوا الثاني في اسوا حال 
من القلق منتظرة أياب زويهها ؛ فاما رأت عسه! قالت *فها » اين 
شر 0 ؟ فاجاما الحكر دينال انه مريض ْ 

لت . هل من خطر عامه ؟ 

- نعم »6 فلا ينبغي اضاعة الوقت 

55 اني ممادرة المه 

قالا : بل اليثئ ه 

قالت كيف ذلك » فقد يموت دون أن ارآه 

قال الك ر ديئال : ستريئه » انما اليي هيما فالي يحاحة اليك. 

فاجابته : ماذا تريد يا مماء 8 

قال : ألديك متاح حز حزانة زوحك 9 

احايت » نعم > 0-0 لا استطبع أن . 

قال : أين هر ؟ 

احابت : هاهو ؟ 


سد وه د 


قال : أفى الكزالة حكم الاعدام 8 

احابت : لا ادرى نا عماه 

ففتم الكر دنال الخر انة الحد يدية » وكات فونسوا الثاني 
يخفي فا اوراقه وامواله » فتناول ورقة كميرة وطالع يني 
فنا . فقال له الدوق »؛ كنف زأيت 9 

تارك الح غير كامل ولكنه قانوني 4 مو قع عليه من 
جمدع أعضاء المحمكية الخصوصة او من احكترم 

قال الدوق : وأي توقيع بنقصه ؟ ١‏ 

احاب : توقسع امين الاختام » وتوفيع دوموريته . علىان 
الملك دعاهما اليوم . ألم تريها با ماري 89 

- نعم و لككني| رفضا التوقيع على الح . 

ب والغيا من سقمان 

قالت : لقد وعدا بالتو فيسع غداً ما ماه 7 

قال + نعم وعداء ومتى عاما بحالة الملك رفضا ايضا ... 
اواه لقد خسر هذا الشاب واه 

قال الدوق : اننا لفي غنى عن توقيعها | 

وقال الكرديئال : 0-7 ينقص جمد نو قبع آخر هو 
توقيسع الك . فبل تعر فين خط زو حك يا ماري ؟ ... وتقدرين 
على تقلمد خطه 

احابت : نعم وا عماه 

قال ..اذن فاجلسي هناك ٠‏ واسار الى ملكتب وقال: 
خدي هدا الذي 

هم 


قالت : هادا أفعل 9 قال + وفعي د 
هالت : أوقع ا م 

اجاب : وقهي على الج بأسم زوحك ! 
قالت : ولكزه حكم بالاعدا 
5 م تكولىي عالمة به 


م ! 


لماذأ لا تدع فرلسوا يوقع عليه 8 
لانه لم تبق له قوة ... فوقهي أنت ! ٠‏ 
قو قفعت مارى حتوارات وقالت 0 لا أفعل داك أبداً | 
| قال الكرديئال . الست كاثولمكية صادقة الامان 9 
أحادت : بلى 2 ولكنني امرأة .ولا اوقع على <.؟ الأعدام 
اكد وقفعى وإلا امارحدك 
2 1 : 7 2 : ل 2 
رسا اهلكني وأ عماه فأن اوفع على هذا الخسمم ابد 
- يالك من نادكره لاحميل | 
فدنت مه وقالت وها اسيك لد الملكة !ا 
ومدت يدها الى الياب بعظامة وقالت 5 أخر جا دن هما | : 
قَذهيا الى ححره الملكة الوالدة فوحدأ ترولوس دياما تمعبها من 
الدخول . فقال الدوق » إنا يحاحة الى مقابة الاك ! 


اجاب 4 لدى َم 00 © قلا تدخلا ! 
وقمة حمأة . اما طبممة قد فيدصه لآخر مره واف أنه يوساكت أله 


داج ه” لدم 


كوت . هدذأ وأمير ا كوندة على ء صعدة وسيايا مذمار على فرأسه 


8 0 

يعحب من تاجيل أعدامه 

فاما كان الوم الرابع من شهر ديسمبر قالت الملكة الوالدة 
لكنتا » اذهبي واستر يحي 

فلوايتها » لا قدرة لي على مفارفة زوجي . 

هالت : بل اذمي 6 فتى سّعرت بااتعب أدعوك وأساريحم 

وكانت ماري متووات منبو كه القرى » فذهيت وهى 
كاقة الخاطر » فل تيصر عند باب كاترين عميبها » الدوق واخاه 
الكر دنال . وقد حاولا إعاسر مرة ارت يدخلاعلى الملك .لمحملاه 
على توقيع الحكم بإعدام امير كو ندا إلا ان المذككة الوالدة 
لم تأذن لما بالدخول الا وقت اتماء الملك 

وقال ها الدوق » بحقك دعينا أيتها السيدة ندخل لترى 
الملك لآخر مرة ! 

ثقالت » اركف ولدي لا يستطيع ال برى ادا .ورحعت 
للى حجربما وقعدت فى مكانها قرب سريرها . وكان الطبيب يفحص 
العليل ويدّو “6 و فاته . وبهد ساعتين فت ألملك عشيه وانتصب 
قاعداً على سريره » وقال ابن ماري ! اين الملكة ! 

فأحابته والدته » انها ذهبت لتستريح يا بني 

أو دان أراها واودعبا ما أماه » فاطلى حضورها 

نعم يا ولدي ولااتعه اهدق غير نائدة 

قال الك للطبيب » اذهب يا عزيزي فرئل وجثني بماري 
ومي الدوق دي حيز واخيه » فانني أود ان اراهم قبل موني . 


هل 


قاذهم أنت لان والدتي لا تفعل ما اطليه الها . فنيض فرئل 
وانحه الى الياب فاسدّو فَفَنَه كائرين وقالت : مامعنى هذا 9 2 2 

فاجاها : ل يبق فيه بأسيدتي الا ذماء ( بقبة الروح ) و 
بضع دقائق يستؤفى موته وهذا أمر فد انذرتك به منذ عشريئن 
عاماً . وخرج . فاخذت كاترين تروح وتحجيء فى الححرة مضطرية 
وقد نسمت اينها لان آل جيز مقبلون وقد يتمكنون 5 »تلك 
الساعة الاخيرة من انتزاع الساطات من يدها والوصاية على ولدها 
وحمل الملك على نوش ساح حسم بأعدام أمير كورندا , ورأت 
نفسها وحمدة دون عضد ولا نصير ولا قوة على أسرة -ميز ش 

وحكان تروارس بالباب واققفا اهراً سيفه » فذهيت الى : 
وقالت : انهم آ تون » فهل نرضى بان توت لأجلي عند الحاجة 

قال . تكامي يا مو لاقي ' 

قالت ٠»‏ تيدم احداً يدخل الغرفة حتى 0 الملكة, أ 
ولا تفئم الياب لأحد إلا بامري 

اجاب : الي اقسم لك على الطاعة : فاوصدت كاترين 
الباب » وترامت جائية وحكان ابنها ينظر الببسا «ببوتاً وهى 
عاصكذفة على الصلاة او على ره يك سفلكمها وتقدب حبيات 2 
بين أصابهها 

فقال الملك : لقد اتوا يا اماه ! .. فافتحي الباب !. .. هذه 
ماري آتية ! وسمعت وقع خظى تقترب 

فقال لها افتحى الباب .. أريد مناك ان تفتحي الباب ! 

فلم تأ تريئن بج#رححة »> وطرق معهبا دوت: جدال 


لاه د 


في الخارج » وقائل يقول لا يدخل احد إلا يأمر من الملكة 
الوالدة . ش 

فعمعغيت كاترين تقول : ألا 0 لك يا حبيبى ترولوس 

فنيض فرنسرا الثاني لآخر مرة ونظر الى امه نظرة حانق 
غضوب “ثم زفر زفرة حرق وارئمى على فر أسه وقد قضى به 
و لقي ريه . فاقيلت كاتر ين عاده امه » قد مات وق 

وذهدت الى الياب وفتحته 5 ودخل الدوق دى سال : 
والكردينال وماري ستورات وحكأمم يحانين . وكان الدوق 
هل ا سكم وعلمه التواقيسع العد بدة وذو حكم اعدام أمسير 
حكر ندا قاختطفة»ه كاترين هن ده وطر حتّه فى المار وصرخت. ٠‏ 
تقول لقب تأخرت يا ابن العم » فان مالك فرنسا قد ممات 
ماري ستورات الى حمة زوحهاأ وهى تقول : كل" ُ ععث فا ود نه 
لايزال حاراً عد بربك الي يا حبيبي فرنسوا » والممع دوت أنأ 
ماري » انا زوحتت الي تحيها .٠‏ 
واا تحقق آل جيز موت الملك لم يحذلوا بجئته > فعادوا الى 
كاترين وهم نووت مات فاسده . وححكانت قد تظاهرت بالرقة 
واللطف وحزرث ما >ول 5 ذهن كل من الاميرين 4 لكنها ل 
ترهيها ان در ولوس كان قربياً مغهأ 5 ولاحال اقيل اول 
الاسراف و نيهم أمين الاختام ووراءه أمراء الست امالك أوهم 
سارل البكر ٠‏ قدأ امن الاختام من فراش الممت وداح دصوت 
سجبوري » مات الملك فرنسوا الثاني ! فليحي سارل التاسع ! 

جه م١‏ ؟ عت 


وكانت امنر اكوندة وقتمد ف سعدمةةه والخحراس يحدقرت ئبة 


وهوناتم ملء حقو نه 


اافصل الثثاأثك والعشرون 
( حثة فرانسوا الثاني ) 


وفما كانت ماري ستّورات » ارملة الملك فرنوا الشاني» 
تكى احر بسكاء قرب حئة زوحبا » قصدآل حيز ححرة املك 
المتوفي وفتحا خزانته بالمفناح الذي تساهاه من ماري ستورات 
واخذا منها ثلاثين الف ديذار . ثم رحما الى منزهى) وق ما بءعض 
القواد والاسّراف من انصارهما وكل منهم يقول » ماذا تصنع . 
وأي مصير يكون مصيرنا . فاجابهم الدوق » صيراً ولا تقلقوا فان 
مدة الصبر لا تطول» وقد 1 لت الساطة الى الملكة الوالدةو لسرف 
نعرف نيانها في وقت قريب 

وقد اشر حير وفاة الاك فرنسوا الثالي ف المديئة فاطمأ نت 
قاوب البروتستانتيين وفل تعدي الكاثو ليكيين أعليهم | 

ول يحكن جاليو مكترثاً مشاجرات ابناء الطائفتين واما 
انصرف ذهنه الى التفكر فى أمير. كوندا . وكات موت املك 
388 ف تأجيل انقاذ المي عليه » فجعل جاليو يقول في نفسه > 
هل يطاق سراحه . وتحرأ جالءو على دخول القصر بعد ان ارتدى 
بافخر ملابسه وقال : لا حاحة بي الى التنكر يعد اليوم 

وتقلد غدارتين وسيفه ااطويل الذي جرح به جائليس 


ل 3 


وبرداءان ودخل القصر » فاافى الاشراف في اضطراب عام . 
فقال لجانلس :- وهو من رحال الدوق » 6 يذحكر القراء :هل 
لكي اف تذبرني عن امر . قال : ما هو . قال الى من تأول 
الوصاية على املك . فنظر اليه جانليس مدهوشأً » ول يكن يعرفه 
وقال : لسث ادري 

- وماذا عسى يفعل الدوق دي جيز 

لست إدري 1 

- ومتى #تقل بدفن الماك المتوفى 

المايي صا لسن وهل 1ذا الامو ون أت 

ثم لقي جاليو رحلا آخر من رحال آل جيز » هو حا كم 
أورليان : وهو من نظم فيه تلك الابيات التي ترجمناها في فصل 
سايق فقال له : عفواً اها الحاصكم » افي قادم من اقصى الولايات 
وأود ان اعرف متى يدفن الماك فرنسوا 

ر 0 

دفنه . ولمس هذا الآمر بالشاغل الذي يشغلني الان 

اذن فأي ساغل لديك . 


در سمه الخاصكم بنظرة حائره وقال : مسد قز عندما براد 


من انت ياهذا. 

5 من رجال الدوق دي جبز 
اذن فكن مستعداً 

علا سمي 

للدفاع عن الدوق, 

- وهل من يتحر ا عله الات . 


.اكا- 


ابلا حك 

ومن يقدم 

< اللعة الوافة انملك الثافاردء لدت ادرع 

اشكر لك هذا البيان » وها انا ذاهبي الازم الدوق 

ودخل حاامو رواق القصر فصادف اثنين يتكامات . قال 
حدتما » ان الخطب حلل »> وقال الآخر وانه ارزء جسم 

فقال جاليو في نفسه » هذان رجسلان ينحكران في 
الك حهاً1 000 ْ 

إلاانهرجع عن رأسه عندما ممع تتمة الحادثة » إذمال 
أحدثما » دظهر ان اخ1_> م يوقع عليه من ع املك قبل وفاته 
فانواره الا لاا ١‏ انلع هذا الاهمال . قال احدهما » اذنفلا 
مكن أنفاد الاعدام ١‏ 

- لواتم ل م أمير كوا لضان امعد و سمسمة 

002000 8 

نعم »ولكننا لسنا من أهل التوفيق 

فقال الآخر »> أقد ساءت حرفتنا ‏ 

فتأمل جاليو امكل فاذا هو الخلاد » فقال له . هل 
سيدي فى حاحة لي 9 اجاب > ابن حثة الاك . اجاب »> لا ادري 
قال : : متى يدفن »© احاب : هذا امر لا يعتينى أنا ! 

وهكذا كان حالءو وتخطى الخاعات حتى لقى الحامي افنيل 
زوج مارسلين » وقد عر فده الغامى لانه صرف باسنانه 1 راه 
فقال له حالءو » لقد سرفي لقاؤّك اسدق . فاجابه وافي لكذلك. 


1ه 


م اللي حد بلك العيد هذا الملاط واود ان أعرف امرأ 

55 ما هو ! 

- همى دفن املك 

هذا سؤال لا أن لى به . واي غرض للناس فى حثة لا 

- اذنث ماغرض الناس من المجىء الى هنا 

ْ البث هبنا وسوف تدري . فان الملكة الوالدة دعتجيع 

خدم ابنها القدماء 

م 0 لك ., وكيف حال السمدة مارسلين 

5 الما سيك5 عترمة بريه من كل عمسب 5 فانحنى جاليو امامه 
واسئير في طريقه وهو يقول في ننسه » لا بد لي من ان أرى 
الذئ حول حمة الماك الآن قبل ان القى أمير كوندا ا | 

وكانوا ول ثقلوا فر لسوأ الذالي الى ور له ووضعوه على 
مر بو 5 وكارك عمل طرف السرير أربسع ممعات وامرأةته 0 6 
والتشويش سائد على الطحرة 2 وبعص الخزائن مفتوحة فارغة 
والاوراق ممعئرة 2 واملاسن مطر و<ة على الارص . ولمسهناك 
حارس ولا خفير» وليس فى الححرة الا زوحة اللك ماري ستورات 
ملكة قر نسأ و أ نكو سمأ 62 نكي و ول هأ على حمة زو حدما 

ومعلوم ان حالءو 0 يكن يحب فرنسوأ الثاني لكيه م يالك 
ان وقف خاشعاً امام الباب . ونيا هو كذلك دخل رجلان 
يشمعهما سس اعمى ؟ هو الاسقف دي سئليك » أما الرحلان فكنا 
من الحكام © فحدوا قرب الجثة » ونظرت اليهم ماري ستورات 


ود 


نظرة سّكر وامتئان 
وهناك علم أن الملكة الوالدة عرز مث على استدعاء امير حكو ند! 
لتطاق سر أحه 1 وادا بالملككه الوالدة قد أقرلت يصحيباملك الغافار 
والمسيو موكورانسي وامين الاختام 4 وطليت ان يقف فُْ حضر ما 
م اصدقاء الملك القدماء 0 3 وفع بصرها على جالمو وحكان 
واقفاً وقنا حكبرياء قرب احدى الذوافذ فقالت لترولوس »الس 
هذا الشاب صدديقك ا ذقل له ان يألى الى هنا 

فدنأ حالمو من الملكة وحم أامامها ؤقالت له » أذهب بأمسمو 
دي نرساك » وخذ فرقفة من حمة البنادق » وحكن نائياً عنافى 
مخاطية سيدك الامير » وقل له اننا اعدنا اليه حر يته الشخصصة 

وظن جاليو انه برى حلا » الا انه ظل رابط الحسأش 
فنوض وانحه الى حبس الامير . وفيا كان يقوم بتلك المهمة اقبل 
له حير واصدقاوْم وكاارا حمهوراً غفيراً فدلوا بحضرة كاترين 
قلما حقق الدوق ان م رحاله. حغ روا الاحتاع التفت الى المللكة 
وقال لحا : لقد طلبت حضورنا ايتها السيدة لاننا من اصدقاء الملك 
المتوى ٠.‏ وها قل مما ُن وأصددقاونا وننظر صدور الأوامر إ 

: فاحابته كاتر بن بدعظية تقول : أن اجمّاع أاعضاء اسر تنا يم 

رعك اه قال ,0 وكيدف ذأك 

قالت : قد بهنت 0-5 الى الآمير قلا ليث حنى يانى 

واذ ذاك رحع حالمو فاصفر واحه كاترين لا رأته منفرداً 
و تتالك ان صاحت تقول : عحيا لك يا مسبو دى نرساك كيف 

دعوم _ 


عدت وحدك 9 فاجاما : وآسفاء ! 

قالت : م تقل للامير ؟ . 

اجاب : بل قلت له انك تعمدين اليه حر يتّه الشخصمة .فعهد 
الى بنقن كلماته اليك » قال: أت امتنانه عظم حداً ٠و‏ لكنه سيّحيل 
عامه ان رج من سيحئه متنادرا 0 لآق حريته الشخصصة 
تكرن فى هذه الخالة مسية له وعارا » وانما ينبغى أت بناهاءاستبار 
براءده 10 الذين اتمدوة 8ك 34 1 

وهنا تيسم جااءو » وكان استماء الكل عظها . ولقد ظنت 
كاترين ان قيضها على السلطان وها السيادة » ولم خطر في بإها 
سحيناً واحداً قد يأمرها وهو فى غيابه السحن. اماآل جيزفظنوا 
ان الاميد دغيط نفسه اذا خرج من كمسسه سالا » وتكفيه سلامتّه 
وعل ان كاد ينقد قنه كد الاعدام . اما سائر رجال الامير 

والاثراف فكانوا يأملون ان يقع صا عام » وهم قد اساروا 

على كائر بن بعقد ذاك الصلح 

وبقي جاليو دون سوأه منشسر سم الصدر بعمله الى اليلاط تلك 
الكلمات الى تدل على عظمة وخملاء . ورأته مر سلين فاعحبت 
اشيم فى ذلك امع جو (لتوافق وعدا انل لمن . قال سيق 
حاو دما هذه الوقاحة 9 فان هذا الوصميف يصاءح لذلك المولى 
الشيطالي » 

ولا زال انذهال القوم وهف المسيو موتورانسي وهال 
لحااءو : أن الامير على خطا فامض وقل له ان الافراج عه 
دامل كاف على براءة ساحته التي سمتضح ظبو رها ير و جه من سيحنه 

- 6ل 


فقالت كائرين ‏ على ان الامير ليس الآن بسجين » والهند الذين 
يحدقون بحبسة الاول هم الان حراس له يأمرهم وينهاهم ما يشاء 

فاحام' حلمو 9 مو لالى 4 ان عزمة الامير ايد 4 وهو 
يدري انه لمسس بسحين » ويدري كذلك انه لا بوحد في البلاط 
٠‏ من يتح رأ عليه » وانه قادر عل الجيء اليه لينؤزل منه فى منزاته 
الي / بغادرها إلا بدسا ئس الماكرين . لكنه بعثير للفسده سدممأ 
الى يوم يعلن بحلس النواب براءة ساحته . فقد انهم علائية » وحكم 
عليه غلانءة »و نصيت المشنقة لاعدامه ( وهنا تبسم حاليو )ولذلك 
لا برى دا من اعلان براءة ساحده لاحمهور » 

واكنى امام الملكة تم تراجع 2 واتفق أنه وصل الى قرب 
ا حامي افنيل وزوحته «رسلين اثناء رجوعه . ولم يمر المخامي 
التفاتة اليه لانه كان منصرف الذهن الى الشوون اهامة الت تحرى 
امامه . فلم يحفل يوصيف الامير كو ندا فاخفت كاتر ين استياءها 
من اياء الامير 4 واستمرت على انجاز أاملة الى رموتها ف دهئم_ا 
دن رمن طويل ثقالت : بالفظر الى قصور ولدنا ا حوب سارل 
و عجره عن التصرف الشرعي 4 ترى من موحديات الشرف ان إلا 
نلقى مقاليد الساطة إلى احد سوانا. و لكننا ثروم الاستناد الى 
مساعدة اقربائنا وخصوصاً الخدم الامناء للاسرة اللالكة . 
فاننى الاسّراف امامها . 

وقالت أيضا 53 ولقو رأينا ارك نحدث سلما من التيديل ف 
المخاصب برعم حوسن اختمار فقمدنا العزيز فر نسوأ 9 فذحن برحو من 
اصحاب المناصب ان يقدموا الينا مناصبهم لترى فيها رأينا ونقرها 

متاق لاب 


في مواضعها . فقد حاول اعداء اسرتنا الملككية ان يحدثوا سُقاقاً 
نما 2 بدحر بص ابن حمنا ملك الغافار على طاب الوصاية 4 فأمين 
ملك النافار يحرتة تدل على انه لا بريد ذلك 

م قالت : إلا ان ان ممما نسسب كريم ومن الرعاما الذين 
يذهيون الى مساعدتنا بكل قو اهم .على انناندعو الآآن كل من يروم 
معر فِة أوأمر الكو مه الى طلب هده الاوامر هنا 9 ودعد ذلكتك 
مضت كاتر دن وغادرت القاعةودخلت ممدعها مصحوية عل كالناقار 
وقالت له : لقد اساد اخورك كثيراً فى تثيل هذة الروأية الشائنة 

قالت : لسنا نبل ذلك. ولككن حكيف يأبى انجيء 
للانضام المنا إِ »©6٠‏ 

قال : سوف في ء به اليك ايتها السيدة © فللا اللي .1 

قالت . ا ماذا ؟ اجاب 4 وعدك لي 322 

قالت 10 سوف تحخصل على الغماية العامة للملكة ... ولا 
اخلف وعدي . والمهم لدينا الآن ان لا نصغي الى اراء آل جسيز 
وانقضت أيام على مفاوضات ودسانس وكانت الماككة الوالدة تدعو 
اليها الدوق دي جيز في كل يوم » بل في كل ساعة » وفي كل مره 
تفاح بانتزاع مخصتب ممه أو لقب او وظيفة . و أقد هم 53 ذا كالمندي 
الحر يء بات دتولى قمادة رحاله ويقاوم الملككة الوالدةالا أنه أوحس 
1 بان قواد تعد ويفا 6 فلم يحد دا من 00 الى كاترين 
وحكان ملك الثافار فرحا والوعود الني حر لنها له تلك امرأة 
الايطالية وما برحت ترددها له كلما سحت الفرصة دوت ارت 


اد 


تندز واحدأ منبها . هذا وأمير كوندا يلقى الاكرام مناو لكك 
انود الذئ حوله » للكنه ما زال يظبر أنه سدين 
وعالحت الملكة الوالدة صلحاً بين ملك النافار والدوق دي 
ديز » فاستعانت علءه بوسّ.قة الدوق حتى تعاهدا على الولاء امامها 
واقسم كا ل مننها على حظ عبد ذلك الولاء دااً أبداً 
وان اول عمل عملته انها أفرجت عن صديةبأ الفمكونت 
دي شارئر . وكات هذا الشاب ميا حسمن صووته الا انسحنه 
في الباسةيل او دى بصحته فلم يكد يقوى على مبارحه سحنه 
والسفر الى قصره مات بعد زمن قصير .. 
واجاما الكردينال يومئد قائلا : هل تحديننى مضايقاً لك فى 
رامك الحديد ؟ اذث فلبحذر ذلك الخليل الذي جنت به 
من الازقة 
فقالت : حاذر ام | الك ردينال ان اطمل مدة نفيك وايعادك 
وهكذا غادرته برجو ويأمل قربها و كأنا وعدته بقرب 
انال اللاط شاد ومسي ررة يدي وق الوم لقال ابقل 
جالءو على امير دحكر ندا وهو مكتئب مغسوم فقال! لامير : ماذا 
ذهاك ياعزيزي جاليو ؟ فان الك هيئة الشنوق 9 
وأسفاه » ان مؤادي قد ذهب 
قال الام كاف مارسلين 9 
انها سافرت مع زوجها امحامي في حملة من 5 مسع 
الكر ديئال. 
وهل سافر الكر ديثال ؟ 


55 عم » فقد ار تحل عن اورامات لبلا رأ مر الملكة كاتر ين 
. فاطرق الامير يفكر تمقال لأحد رجاله»مارأيكفىهذاالسفر؟ 

ارى أت الفساد يسرع المنا ونحن قعود » فقد آن لك انه 
ممم بقضتك وترذعها بنفسك الى اس النواب 

وهذا رألي ايضاً فلنتأمب للسفر . وما دام جاليو قف 
قطع كل عدلاقة غرامية في/ اور ليان فبو يصحينا ايض 

اجاب جاليو : بلا سك يا مولاي . و سافروا! في اليومااتالي 
وقما هم ماروت بالكنيسة الكيرى أبصروا بدعض القسمسين وخمسة. 
او ستة من المصلين » فقال حالمو متشائًا » ما كنت اودان ارى. 
مشهد حنازة يوم رحيملئنا ا 

فاحابه الامير : انها جنازه ميت من ا الئاس ©» ولكن 
مالي ارى اسقف « سنايس » .., 9 

نال حالبى ا#اشر ارعل الررسها الاق و2 قراس غررد 
الملك فرنسوا . واختلط بعض الحند بالقسيسين » وكات اربعةمنهم 
يحماوت نعش المت © ومروأ بأمبر كو :ندا وحاسلته . وسمع الامير 
قسيساً يقول »> صلوا “جل الملك التقي فرنسوا دي قالوى الملك 
الثاني المدعو بهذا الاسم 

فكشف ا واصدقاؤه رؤوسهم .وحِدوا في ذلك 
الموقف »> وقد اثر فيهممارأوا من الامال ف ذلك المشد وير 
فى جنازة فر نسوا الثاني احد من حاسنته » ولا سْيعه الى المدفدن 
احد من انسيائه » بل حمل حمتّه القسمسون ويضعة من الخد وسار 
و يعكرده انق فى و اننآن ين شعاد لله 


ما ل 


لذي 
لي 
04 


فقال جاو » الى اين تسيرون بالملك 9 

فاحابه قسيس : الى مقبرة سن دنمس »© وقيها مدائن الملوك» 
الا ان قلبه بقي هبنا في ضربح من رخام في وسط الكنيسة 

فدخل الكنيسة 'مير كوندا و<الءو وسحدوا قرب تلك 
اليقمة الياقمة من عدوهما القديم ولم يكن هناك لاحارس ولاقسيس 


الفصل! لرابع والعشرون 
( سياسة الملكة الوالدة ) 


كان قصر « فو نتنباو » في اوائل سهر اغسطس ( آب) 
سئة و+ى١‏ حافلا بالاسّراف والسيدات » وقد اختلط فيه 
الكاثو ليكيون والبروتستائتيون . والملكة كاترين ما برحت تحب 
امجتمعات السارة . وقد امس الرحال افخر ملاسهم » ونؤينت 
النساء بالمى الزينات . وكات ذلك الزمن زمن امجادلات الديئية 
والادبية والوعاظ منتشرون فى كل' مكان وابناء اذهب 
الكاثو لمسى يتبمو تكاتر ين باغلدضيا اذهب لد بد( البروتستني) 

7 ل يكن في ذلك القصر من ذا كر لاملك ذر نسوا الثاني إلا 
زوحته ماري ستورات » وكانالككر دينال قد اتى ما الىفو نتنبار 
غير مشفق على نفسه من سخط المللكة الوالدة 

ولعل ماري ستورات لم تحب من زوحها الا المجد والسلطة 
فلها ساروا به الى الضر يح منعوها من تشييع جات » فأحست 
منذ خر وجالنعش بذهاب امانيها وسقوط دولتها . وكانت كاترين 


1ه 


دي مدسيس تك رهها ولا ترى فببا الا اما المرأة الني سلبت منما 
ولدها وانتزعت كذلك نقوذها عليه » ولقد رأت قملامن كيريائها 
ما لا يسعها الصفم عفد وود كرات ان ماري ستورات هذه 
عنفتها ذات يوم يأنها ليست وذات نسب كريم » فعقدت النية على 
ابعادها الى انكلترة . اماآل دي جيز فذكرو! لتاك الارلة 
السكينة معارضتها اياهم يوم طلبوا منها التوقيسع على حي 
الأعدام اسم زوحهبا وامتنعت ذلك الامتناع الذي يبدل على 
مامتها » فكان الدوق يقول لحا احماناً كثيرة ان الماتكة الوالدة 
في اليوم صاحبة الحول والطول'ولا تبك ففاذا يحدث للك اذا 
اصرت على اليقاء فى فرنسا . ان انت الا أرملة صبية لا نفوذ 
ها ولا مّأن 000 ان لك عرسا في ايكوسيا ( ١‏ ) في وسمك 
تقر نه ا ظ 

فلم تجب ماري . وهي تعرف جبال ملكة ايتكوسيا 
( سكتائدا ) ولاترى وجهأ لاشبه بينها وبين سبول فر نسا اجميلة 


(١)ايكوسيا‏ (اسكتاندا ) كانت ماحة عدد سكانها 
اربعة ملايين وهي الآن جزرء من بسطانيا العظمى . وكانت 
ماري ستورات ابنة حاك الخامس ملك ايتكوسيا وما تزوحت 
فرنسواالثافي صارت ملكةفر نسا ايضاً . وسيرى القراء انما عادت 
ألى بملككتها ايككوسيا وفيها اخطرت الى مقاومة حرب الاصلاح . 
وأحباط المساعي السرية الت اتتها اليصابات ماحكه انكترا » 
ولاري ستورات بعد ذلك 0 طويل امس هنا موضعه 


ىلإ بو لبد 


وحماها الببمحة . وكان الاسكلنديين 0 حشنا كاد سكو ن 
ديا ؛ ولا يكين ان يقاس بالشعب ب الفر نساوي كةو ل 
ويلاه ! من يدل ديناراً بدرهم 9 فلا أسافر الآن . 

ولما نقل جوايها الى الملككة الوالدة قطيت 28 وقالت 
كفاني من عندي من الفتيات المملات في حاميتي فلا حاجة بي الى 

أرملة ابني » ان ثياما السوداء كالوصة في بلاطي 

وبعد اللديا والتي ضربت موعداً اسفرها هو يوم+١‏ اغسطاس 
( آب ) دفي ه٠١‏ منه أمرت كاترين باقامة حفلة إهرة اكرا.سا 
كاري . وكانث ماري فى ذلك المساء مكاتلية ووو لا تكاد حيس 
ّ_ كامات التوده الى خاط. بها بها ظرفاء البلاط . ثم “مالبئثت ان 

لت الرواق حيما كانت رين وحوها المعجحبوت ا . وكات 
3 دي جيز الى هانب الملكة الوالدة ينظر بتاق الى صر 35 
الاعحاب لني تدور حول الملكة الصيمة 

وإدا يغلام - يتحارز العشرة من منيه قد مخطى الصفوف 
وأقبل على ماري فأمدك بيدها الاثنتين ونظر الما نظرة ميبة 
وكات ذلك الغلام « سارل دي فالوى » ملك فرنا ياسم سارل 
التاسع . و بعد ان تأمل كنته وقتاً طويلا قال لها : لتد اكدرا 
, انك عازمة على ال رحيل عن فرنسا » وهذا احير غير دحيم 
البسن كذاك ١‏ انني لا اريد سفرك 

فارتعدث ماري أملا وقالت : وأأسفاه الابدمن سفرى 
اك" ولو حملت برغبة فؤادي ليقيت هبنا » والكن 00 
واسرنىي يوجيان عي الرحيل ... وهنا ترددت وكادت. تبي ؟أنذار 

- 91 > 


الملك الفتى المها متعحباً وقال : من ذا يتكرهلئعلى السفر > الس 
الملكة ؟ 

قتيادرت الدموع الى وحنتها واحابت » كلاة كيف 
احكرن الماكة وانت املك ؟ ْ 

قال : اريد أن تليثي هبنافلا تسائري 

ثقالت كاترين لو خذي هذا المي 6« ناذا تر كته 
+ يء الى هنا 9 : 

تأجاءها الغلام » انا اردت الجيء الى هنا لأقبل الملحكة فان 
حستها عحيب ! 

فعطفت ماري تورات على الغلام » فقملها بلبفة وقال ها: 
عد يني أن لا تسافري حتى اراك غداً ! 

قالت : نعم غدا . | ظ 

ول تتمحكن من التلفظ يكلة ايضاً لان انعطاف سارل 
عليها قد اثر فمها 5 ثيراً ميقا 2 فر فعت كاترين بنبا ودفعته الى 
مر بيه م تم عادت الى. قفرب الدوق دي حبز وقالت له يلبحة حشنة 
إقد آن لماري ان تسافر ! 

قاجاما : نعم ايتها السيدة 

ثم دعت كاترين ترولأوس وقالت له : أنت تعرف حاسية 
ملكة النافار » فاستعم عما اذا كان قد طرأ طارىء حديد ينها 
وبان.زوحها . وذلك لان كاترين موعت اساعة عن ملك النافار 
مؤادها انه أرتد عن مذهب كلفن الى المذهب السكاثو لسى. مه 
لبت أن رجع الو اترو اوس الى القن #اقال .ها : ات اعد 


د الإاأاهت 


القسس البروتستانتين زار مالك ااناذار ال م (كعادتة » قامة: اع تن 
مقابلته » ودخل على زوحته من: غير أنباء سايق بدخوله وعنقها 
على تسيتها ذهب الير وتسثانت »© واسار علسها بار ترك مذهيها .ولا 
مداو بتّه يخشونة احتدم وصاح في وجبها قائلا : مانت اهلا لان 
تحكوني زوحة أمير من آل بوربوت » ولقد اتيت حماقة فظيعة 
يوم خطر لي الاقتران يك ! م نر كبا وهر #قول >2 عن حسن. 
الحظ ان اقتراننا ذا!ك لا يدوم أبداً ! . 

وكانت كاترنن قد لاحظت ملك ل ذرأته يقترب الى 
مارى.ستوارت وكدتها مسا » تيمت مغزى ذلك اهمس و كذاك 
تنيه الدوق دي جيز اليه الا انه لم يفهم الراد من تلك الجامةفقالت 
له كاترين : لا حرم أن ماري يي تروم الاستيلاءعلى القاوب الحن 
عمل المنا . قال ما معنى هذا | الكلام #قالت : أنها تتوددالى ملك 
|( نافار م, :كانت تتودة الى روحجبا . وعامت 'الام س اندامقيل 
قضى 1 هاره عندها . ظ 

فال الدوق : اتعزين 1 أن موئوراس نسي 9 

نعم » وأقد جدثنتي بهذه الزيارة الآنسة دي «وفال 5ه 

ممعت ماري تقول لمن ماتت زوجة دامفيل فائني أتخذه بعلا 

هده وسابة كاذية 

أجابت كاترين »:لعابا اليوم وسابة » لحكنبها غداً تغدو 
فضيحة » فلا ينبغي ان نفسح لها جالا . ولما اتتصف الثيل اقل 
الدوق دي جيز على ماري ستورات وقال : هيا بنانسافر 

فاجايته : لا اسافر الاملة والكن بعد بضعة ايام ! 

د لات 


: قال : أقد اعددنا الاهمة للسفر » وهؤلاء سنراء ماحكدك 
ينتظر ونك في ( لمث ) فتى خرجت من المرقص البسي معطفه 
السفر فنرتحل عن و نتنياو قبل طاوع النبار . وانتشير خبر سقر 
ماري . ولا صعدت الى مرحككية السفر تألف وها حمهود ز 4 
من اهل الملاط لمشيعها. » فظلت تو هم آم انما ملكة حتى الدقةهب 

الاخيرة » وحكان الدوق دي حيز الى جانيها » وكثيروك من 
الاسراف قد احدقوا ما » ورام بعضهم ان لا يقارقها إلا يعد 
وصوها الى اسكتائدا . فذر فت عيناها دمع الاسبى والاسف » 
واراد ملك الثافار لاقاً بالاصدقاء الذي شسُعوا تلك الملكة الراحلة 
الااث المللكة الوالدة نادته يمحة ان له معلا عندها بشؤوة 
المملكه , فلا انتهى لحت ل 
كن استراح من تعب وقالت : الان صرت ملكة فرنسا ! اما 
الدرى دي جيز فر رجع وهو يقول »2 لا بد من استثناف النضال » 
وها أنا وانت ا كائرين » وسلرى من إذوال ! 

ولمااتعقد لس الحكام / يباور الدروق 5 البلاط إلا نادر 
واقتدى به موغورانسي والماريشال. سن اندرة . وحضر الس 
المكر ينال دي لورين وملك الثافار قأبعيزوا بأعيتهها كيف تقاض 
ظل نفوذهما ٠‏ ثم انفض المجاس دون ان تظهر نتبحة لاعماله 

وفي اليوم | التالي كانت كاترين في مكتبها تطالع حكتاباً 
يلداً تحلمداً نفنساً فامتنعت عن المطالعة هئنبة لتخلص سماستها . 
وقالت أن امير كو ندا عدو المدوق دي جيز» فهو ينصب له 
الاشراك » وملكالنافاءدو للكر ديئال اخي الدوق وموكر رانسي 

0ا- ظ 


حصم لمبرق اندرة 2 وهذا عداء شرق بان الشيسع ويساطني علييم 
والفضل ف ذلك يعود الى مو اطنى واضع هذا الكتاب 5 

ونظرت في كتابها وقالت ما احمل هذا الفصل ٠‏ و كان 
عنوان ذلك الفحل 2 فرق تسد » واسم مواف العتاب 
د ماشيافل » )١(‏ 

على ان كائرين فاتما امر وأحد وهو اث هؤلاء الكسار 
المتعادين قد ادر كوا مرآمها » لان الماريشال سن اندرىو الدوق 
دي موغورانسى تلقوا فى ذلك المساء رسالة من الدوقفة دى 
فالافذر ( وحكانث هذه المرأة ذات نفوذ على الاميرين )والمك 

2 اذهب عذك مخخصف هده الاملة أل قصر اللوفر دوت أن 
ندع ددا يعرف من الت 0 فبناك صديى علص شظر وض للك 
فاصعد الى الطيقة الثانية واضرب الباب الوحيد الذي ترى نحته 
نوراً اما كامة المرور فوي : فرنسا ولورين » 

,0 ديانا دق فالانتنو ( 

فُذهيا ف الرفت المعين درك تردد » ذ_كانا فى منتصف الليل 
عند بابواد » فعرف كل منها الآخر . فقال الماريشال » ما 
حاء بك الى هنا ا مسيو دي مومورانسى ؟ فاحايه : وانثت اي 
أمر ساقك إلى اللوار ؟ ثم نظر كل منها الى الباب وقالا معأ » هذا 


واب ححرهة الدوق دى حير 


١ |‏ ) ماسشسافل مرخ ذلور دسي ٠‏ توفي ١671‏ 
لض 


وقال الاثنات معاً » انه عدوي الالد . وعندئد انققح 
الباب وظهبر الدوق يحل مصباحاً فقال لما : ادخلا اها السمدان» 
قات مدام ديانا ١ت‏ المكى| عن هذا الأوعد 0 ان طليت رتت 
الكتابة المكيا . فبيت الرجلات الا انها دخلا ححرة الدوق 
فقدم المها كر سيين وحلسوا إلى مكتب عليه ورفة حكبيرة بقرجا 
و وافلام وأاختام 

ذقال 0004 نسي الا وضح لنا معنى هذه الدعوة ؟ 

قال الدوق : الا يدهشلك قدومك إلى ؟ .. 

اني متعجب من أمرين » احدهما اجتاعي يك لانك 
حكنت على الدوام عدوي » والاخر انني القاك في هذا القصر 
بدلا من ارن تكون في قصرآ ل جيز 

لو كنا فى قصر آل ديز اراقيتنا العيون » اما فى هذا 
القصر ثما من أحد ب ان ثلائة رجال مثلنا أيدخلونه 5 غير 
حاسية : ولو كنا في غير هذا الوقت لما صلح قضر اللوفر لاحِتاعنا 
اما اليوم فهو خير م!-أ لنا لغياب كاترين 

قال موخورانسي » وهل أتينا ألى هنا لاقيام يمؤامرة 
| اجاب الدوق » كلا با ميدي ولكن للدفاع عن انْةَسمًا وما 
درق ينما الا مصالم زهيدة جدا » ولذلك اردت ان اصافحك) 
6 يخطائي » وافي اقدم ولاية ( دمارتين ) ضمانة. على صدق 
كلامي وعربونا لصدافني . ومد بدهالى موغورانسي قصافحهامن 
غير اهام منتظراً امام المحادثة . فقال الدوق »لا بد من تناسي 
احقادنا » ثم الاهتام باتحادنا لقاومة الطر ادق بناومصدرهاءرأة 

بت ايت 


قال الرحجلات 5 » كاترين 9 
يلت نعم كاترين تخاو لنت مقا أمد الساطة دن غير حى 2 وعيدت 

حقو فنأ والقراسن القر نساوبة 4 وا سر دعة الآفر سح ضع النساء 
من التماك-» بل كفعون هن الوصاية 4 ولكن 0 تدك كاتر ين لقب 
1 الوصمة (" لاعتراضص علس الحكام © فقك قيضت على الساطة » 
وارادتا أصبحت مطلقة . باكر قت فمها ملك الغافار 6( وملو 
غبي معفل 6 وامين الاختام 4 وهو سمخ تولاه المورف “والاميرال 
ل » وهو بروتستانق الذهب » فذلك لا مكن دوامه . 

قال الاميرال سن اندرة : لعم ذلك لا كن دوامه 

وقال الدوق : ولم تكتف كاترين يذلك كله بل اعلنتانما 
عازمة عنى مقاومه خدم املك المتوفي وهاري الثاني ٠‏ وامجاءهو لاء 
الخدم موعورانسي وسن اندرة 6 ولورين 1 

قال الماريشال 9 ارت هده الايطاليه تُسدو حب ان يعلق 
ححر فى عنقها وتطر ح في السين 

فقال الدوق دى حيز : لا بنيغى أرف ننسى ان عدوتنا 
امرأة » وحسيئا ارت تُعلها فى دير يعيد '. اما قتلها فلا يلبق 
ينا ... ولا سديل الى الظفر مذه المرأة إلا اذا اتحدنا اتحاداً ثابتاً 
وتعاعدنا على التعاوث ممع الوسائل 

قال الماريشال : الي أسير معك ف هذا الطريق أا الدوق 
ووقذاهر توراسى شنا لاف وقاءه القديم للميت المالك كارت 
حائلا دوت موافقته على ذلك الاقترام » لكنة ذ كر انهذهالمرأة 
تروم أن تعامل كبار الدولة ما تعامل وصائفها 


لا 


فقال الدوق : الا تقبل يا مسيو موفورانسي عا قبلنا يه 9 

فاجاب : بل قبات ورضيت 

فانثتى الدوق الى الاميرال وقال له : أتروم ان تكتب 
اتفاقنا على ورق ونوقع عليه 9 

فاجابه ألاميرال مرتكياً » قال : بل الكلام يكني 

وقال الدوى , الكتابة أفضل 

- انني-لا احسن الكتابة إلا قليلا فاكتب الاتفاق أنت 

ان خطي لا يقرأ 

فقال لين : اما انا فلا أحيد حكتاية سيء 

وول الدوق ٠:‏ 0 ثلادة اختام أو مو رانسي » وسناندري 
ودى جيز » قد اصطنعها اخي الكر دينال . ولكن مالنا وها 
6 اسراف و القسم 9 دنا . ثم جرد سيفه ووضعه على 
المكتب وقال : إنا نقسم بأسيافنا على أننا نتتحد ضد الماككه كاترين 
ونتعاون عليها تعاوت صدق وأمانة فيكل عل نءنشاره . فحرد سن 
ادو رعو نور الس سيقي وقالا: اننم عل ذلك 


الفصل الخامس والعشضروت 
( جاليو ) 
في اواثل سنة ١++«‏ كانت كاترين ظافرة #خصومها فذهب 
موغورانسي الى انلى وبقى الماريشال سن اندره في باريس » 
اما آل حيز فارتحلوا عن البلاط وقالوا انم يفضلون الابتعاد عنه 


- 58 اع 


مادامت كلة النافار اعلى من كلتهم »وما ذامت الملكة قن 
انتزعت الساطة من ايدهم وساءتها الى ملك النافار والامير ألدي 
كوليني وغيرهما . ولا رأت كاترين انها لا يستتب لها الملك إلا 
بالانضهام الى حزب أو طائفه » جمدت الى كيار ابناء طائفة 
البروتستانت فاتخذت قوتهم سنداً لها ليدافءوا عنسا »© وقت 
حلول الاضطرابات . وكاترين هي التي ذيحتهم بعد ذلك ذبم 
الأغنام كا سترى » ولقد احسنت معاملتهم وَمْتَئد وبوأتهم 
صدوو الجالس 

اموس رفظ الع اإرالذة اةاسائ لاقل موكوعم 
وهن ونقطة ضعف » فانها قيضت على الساطة واسْر كت فبها ملك 
النافار وهي غيرى منه . ولا 1 نس هذا الملك سيدا من القوة ندم 
على تخليه قبلا عن الوصاية وهي حق سُرعي له. وكان بزعحه 
4 الملككة واعوابا » ومعظمهم بووتستانتيوت ٠‏ فبمسالهامسوت 
في اذنه يقولون له اث السلطة بين يدي غلام . فان الاخ البكر 
فد مات لضعف دمه » ورعا كان.اخواه مثْله لاحقين به» ويومئد 
من يحكون الوارث غيرك ؟ أنت أول أمير هن الدم الملكي غير 
ان فرنسا لا تطيق ان يحاس على عرسها رجل بروتستانتي . 
وهكذا تضمحل خلافة ال فالوى ... وتبدل بغيرها » والله 
اعلم يمن ؟ ْ 

ثم كانوا مسوك في اذنه كاماث عن ماري ستورات وهم 
يعامون ان يماها ودّماً عنده فحسنوا له ألاقتران بها قبل ان تقترن 
بغيره » هذا اذا اعتئق المذهب الكاثو ايكي علائية . ومساري 

- هلاب 


ستورات ملكة اسكتلئد أ » ولا بعد ان تغدوملكة انكاترة .. 

إلا ان ملك النافار ظل مترددا . الى ان قرأ وما اعلاناً 
كأنه صادر من البروتستانتيين ( وقد ظبر تزويره نكاية بهم) 
وهم اوت به ويتغزلوت فيه يال ماري ستوارت شهمم ودمدم 
وقال : سوف برى البروتستانتءون الملاعين كيف اغيظهم و أسحقهم 

ولا عاد عند المساء الى ذو نتنماو أعلن للحميع اله اعتئق 
المذهب الكاثوامء وطلاب من زوحته الاقتداء به . فرفضت 
رامت دا موه لبن الى ا مد يبرمل تنقيا 
النبأ وفتكرت في التدابير الى تتخذها المعارضة امافي ابن عمها . 

ولا افقد علق المتعاء ريد اباسييلة مملتة انه 
البرو تستانتمين وامما عم بالحقو قالعادلة ابي يطلبو نما » وهلة مسكّلة 
كاد مئيوذة فى عبد ذر نوا الاي » فطليت أصدار براءة بها .. 
1 وذما كان المجلس منعقدا والبحث دائر فيه بين الوزراء 
البرو 5-0-6 وامين الاختام » وبعضهم منىء ا » اقيل مالك 
الثاقار مدححا بسلاحه والغضب باد على وحجبه » قونوه لطابه الى 
كاترين وقال يصوت خورف 2 لسنا ريد ان تتم هذه المسئلة 
دوك مصادقتنا وموائنةنا . ان فرنسا بلاد كاثو لمكية » وأنارجل 
كاثواكي قلا أر ضى بأن ينعقد عاس الملك الخاص على هله 
الصؤرة المعمية 

قالت الملكة : لقد نسمت نفساك ا ابن. العم 

قال : كلا لم انس نفسي . فانت تدرين أيتها السيدة »مأ 
ادري أناء ان هؤلاء التمذهبين باللذهب الحديد تالون منافقون 


0-0 5 


فلا بد من اخراج هذا الوباء من البلاظ . وقد آن لامخلدين فى 


خدمة الملك ان يظبروا اخلاصهم !. 
> الاين لكام » فا 00 امين ألأختام وسائز 
الحضور الى ان قال : : عم ايها الملكة » اطردي هؤّلاء القوم أو 
فانضمي اليهم . اما انا فافي انبذهم وأقاومهم » و>ق لي ان اكون 
الوصي على المملكه » وسأحكونه إدا شت . ولا تنقضي ايام 
قلاثل حنى ثري أبناء عمك آل حيز ههبنا » والكر ديئال انهاه » 

والمارشال سن اندرى » والمسيو دي موهورانسي »وسائر القوم 
الككرا م الذين را ابعادهم عنك . ذأ ولنّك اهرب الناس مودة 
ألى 7 4 

ولم تستطع الملكة ثياتاً امام ملك النافار » فلطالما خادعتة 
من فيل . قم خطيته قائلا » اذأ ُ برئحل عن البلاط ©» كوليني 
ودندلوت البروتستانتيان فهو أمر الحموش بانتشال الملك »ويحق 
له ات يفعل لانه نائب الملك وصاحب الساطة على الحند 

فاضطر ؟واينى ودندلوت الى الاستقالة وسافرا الى باربس 
لاحقين دأمير ف كر بد 

أما أمير دي كر زد نفسه فكات متماملا متضحر ا مما 
الاقامة في باريس لبعده عن بلاط الملك . و كذلك كات جالمو 
فانه مل الاقامة بعيداً عن مارسلين لان ما برحت مع زوجبا وقد 
انضم الى الككر دينال ولاذ يحايته 

وكات المجادلات الديئية فى ذلك الوقت تَزق وحدة 
الأنة النفعية إلى" ظاتقكة بو تمعد كل :طائنة اليا ا حيرت فر دنا 

- ١ 


بالبراهين الدامغة والحدج القاطعة . وفي اثناء ذلك تلقى أمسير 
كزندا ان 1 ل جيز قد اسئعادوا سظوتهم ورقعواأ رؤّوسهم » 
وتبهيأو! للرجوع الى البلاط » ذعهد الى جاليو بالمراقبة والاستطلاع ' 
فقال وافر حتاه مده المهمة النى عبدت ما الى ما مولاي . ذقال له: 
الا تزال مقها على هوى زوية اقنيل * اجاب نعم يا سيدي » فقد 
تعر ضت هذه الحادثة الغرامية ضاحككا ماحنا » اما رف فلا اضن 
يحمالي في سديلها 1 
قال اذن سافر يا جاليو وامزج بِين الحوى والسياسة واتشاء 
وانما كن حكيا 0 
00 فقسافر جو ليو في اواخر سُهر ينابر ( كاتوت الثاني ) بعد.ات 
ودع استاذه برناا » فوصل الى مدينة جو انفيل حيث يق آ ل جيز 
والكردينال . فدأر في البلددورة حتى اهتدى الى منزل المحامي 
انيل . غير أن يموت اليلدة كلها كانت مقفلة وعلى ابواها الخراس 
كأن الحرب قائة حوها . فاضاع حالمو اسيوعا كاملا من غير ان 
يلتقى مارسلين او يتمكن من ارسال صكتاب اليها . وكاد ييأس 
منباعندما علم اك الدوق عازم على الاياب الى البلاط» 
فبعث تقريراً الى امير دي كو ندة » ثم ليث عتجباً في المدينة يقول 
في نفسه > لا يطيب لاعشاق سّيء مدل السفر المفاجيء . ولاح له 
ان الدوق لا يصل الى باريس الا بعد ان يحدث حدثا في طريقه 
الا ذنه لما رأى مو كب الدوق أحس بكا بة عظسمة لانهرأى 
م حقمقما قد تألف و اجتمع في ضواحي جو | تقيل وفيه حنغود 
الماذون . فلما كانت آخر شبر فبرابر ( شاط ) تحرك ذلك الحيش 


ل 


فغادر المحامى اقل اليد لاحقاً بسديه الكر دينال والدوق 6سائرا 
يحانب الريك الي فيها زوجتة وبعض النسوة فلم يتمكن 
جاليو من القاء حكاة اليها . ووصل الدوق الى مدينة فاسي في 
اول مارس ( اذار ) » فنزل قبا عند والدته العحوز الاميرة دي 
يوريوث » وقال ها : الا زال اعداء ديةةا كدُيرن هبئا ؟ قألت : 
نعم واأسفاه » وافي لفي يأس سُديد من اصلام هذه الحالة السيئة 


لانني اسمع ترنيمهم وصلوامم كل يوم من قصري هذا . وسوف 
ليسم م ليدم 


انرى بعد هنسمة اثنا لا نستطيع الحاوس الى مائدة العشاء . قال : 


وقد رافق حالمو مو كب الدوقف و تسكن ف أثناء ذلك 


الوقفوف دن مر أقمة مر سلين لاما دحات قصر والده الدوقفتحول 


فى المدينه وكان عارفاً ان اكثر سكانبا من البرو نستانتيين : واخذ 


ايشكر ف تقر بر يمكتيه الى أمبر ويد عم رأى ومع وفها صو 


كذ لك أبصر جمهورا غفيرذاهيالسماعالوعظ .وكانالبروتستانتيون 
يحتدهدوت في مكدس من مكادس القمح » ويسمعوث الوعظ 
هناك » اذل تكن هم معابد يعظون فيها . فقال جاليو في _نفسه » 
لاسك انهم عتددوت أمير ؟وندا » وهذا أمر بعز يني سينا عن 
لقاء مارسلين 

وبدأ البروتستانتيون وكان عد دهم ينيف على الف ومائتي 
رجل في الترنم بأناشيدهم . و ذا بباب الكدس يقرع وقائل يقول 
افتحوا فائنا روم مماع الوعظ : 

ففتح الباب من كانوا على مقربة منه . ثم تقرقر وا مذعورين 

ف 


أذ رأوا جماعات من الاشراف لم يشكوا في انهم من حاشْيهألدوق 
دي جيز . فقال البروتستانتيوت هم > ما حاجتم 7 قالوا لا 
حاجة لنا إلا مماع |اوعظ كم البأناحكم 
وحاول بعضهم الدخول ومزاحة الحضور فادرك البروتستان.وة . 

ان أو لك الاشراف انما جاؤوا ليهزأوا بهم . فاطيقوا الباب 
وصام احدم معألا يقل :وين 1ك فقد سحقم قدمي . وصكان 
المتكام ملازما من ضباط الدوق دي جيز وقد حشر مصراع'الياب 
قدمه » ففتحه البروتستانتموتمرة ثائة لمتمكن من تخائص قدمه 2 
فباذرهم الكاثوليكيوت بالسياب والشْمم 

واذ ذاك وصل ضابط من ضباط الدرق يقول : حسيكم 
باقوم !ان الدوق يطلب منككم ان تسككترا لان اناسيدحكم 
عنعه من تناول عشائه » فاجلوا صلاتكم الى وقت آخر ان سم ! 

فباجت هذه الكلمات حنق البروتستانتءين وصاحوا قائلين »> 
الا لعئة الله على الدوق واسرته انهم للحدوت ] 

وقلق جاليو واحس بانه ارتكب خطاء في دخوله بين القرم 
فتزمل ( تافف ) برداثه واخذ يتخطى الرقاب الى ناحمة الياب 
وهو يقول في نفسه > سوف اعلن لاقوم انني كاثو لبي الذهب 
فافكن من الانصراف » وويل لن عنعني من المرور ! :. 

ومد يده الى قيضة سيفه وقد وصل الى الباب هما ليث ان 
رامول اويل القامة فل وفقت :اماه ترم ف «وضقية ره 
أنه الدوق دي جيز جاء بنفسه . وقيل ان 7 عئه جالمو 
كان الدوق قد رآه قصام هذا وصيف آمير كوندة إذن هي 
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ورة مديرة ! 
' على انه لم يصدر امراً . وفي اثناء وقوفه اصابه ححر من 
داخل المكدس فى خده فجرحه جرحاً شفيقاً » فسال دمه غزيراً 
فقال : هذا لايطاق الا هجوما على اولئك اللحدين » اقنلوم ب 
اصدقائي » ولا ترحموم ! 
وكان البروتستاة:.ون وقتئذ دون سلا ولا يعادون بقدرون 

على جمع المحارة لندفاع عن أمفسهم . وتوائب وجال الدوق الى 
الككدس فقتلوا كل من عحز عن الفرار . وسحكر جاامو برائحة 
اليارود ومنظر الس.وف »؛ ومع انه / يكن بروتستانة.ا لكنه 
كان عدو الدوق دي يز » لانه وصيف امير كرندة . وكان 
الدوق يتقدم لمالدق به وهو فُْ مقدمة دعص الرحال وقال له أظئئا 
قابضين عليك في هذه المرة » فلا تنحو مما 

فاجابة : مهلا با مو لاي 

وجعل يتقبقر باحما عن منفذ » وه احد المنوم بأن يطعنه 
يحرية فاحتنب جالءو الطعئة . وضرب الجندي #نحرة فطر حسه 
صريعا . وفرق الزحام بين جاايو وانتبز تلك الفردة و اختطف 
غدارتين من احد الحنود 

وكان البروتستانت.ون قد اهتدوا الى عدة منافذ فتخابعضهم 
من باب كبير » ودهد آخروت في سل كان في داخل امحكدس 
الى السقف . ففقكر جالمو فى الفرار من احد هذن المنفذئ » إلا 
انلزام كان شد ينا عدا كات :ان باحق :يه الدوق ورقيض عل 
فيأسره أو يقتله وهو لا يستطيع مقاتلة عشرين او ثلاتين مسن 


دوطلا د 


الباحمين المدجحين بالسلاح » وكان متهم عشيره رجال هاجو تعليه 
فششى وظبره الى الخدار » وهو يسأل الله ترجا من ذلك ااضنك 
واذا بياب وراءه كان مغلقا ففتده وخرج منه باسرع من لحظله 
فهدر الدوفى وزعر . أما <اليو فنظر الى المأوضع الذي وصل اليه 
فعل أنه موضع ضيق غند أسفل سل » فأغلق الباب وصعد في درج 
السلم فوصل الى متكدس صغير كان مشيدا فوق اللكدس الكبير 
وله نافذة ضقة ©» فقال فى نفسه » اهرب من هذة النافذة اذا ترك 
نادرق الوقت الكافي ١‏ 00 

وكانت رائحة التبن والهشي الحاف مالء المكان »فالقى 
جاليو نظرة الى ما حوله فأبصر زكائب اشم جموعة في زاوية» 
وسمع رفخ خطى على الس 3 فال ر بدا من العمل » فانى على 
السر واطلق رصاصة من احدى غدرات.ه 

ْ فقا قائل » سل نفسك ! فان رصاصتك لم تصب احدا >وإنا 

لقابضوت علمك لا عالة ! 

فضحلكت »> وقال : مملا يا مو لاي ! 

ولاحال خطر له خاطر عحيب » إذ دنا من احدى اراي 
تأطلق عليها الثار من الغدارة الثانة . 

قصاح الدوق وهو على السلم » لقد أخطأ زمافاك فق 

مرة ١‏ امة 1 

فقال جاليو » كلا يا مو لاي » وسوف ترى بعينك 

واستعل يبيس النبات والهديم » وكات جاليو يطرح الغار 
على سائر الزكائب . وأا اقتربت الخطى رمى باحدى الز كائب 

ندل > 


المشتعلة الى السلم » فتدحرج الصاعدو دغل . :وقتال الدوقء 
قائل الله اللعين » أتراه يذحو دائما + 

وم يكن من سبيل الى الوصول الى جاليو » لان الزكائب 
اشتعلت وانتشر الدخان حتى امتلا به السلم . فتسلق جاليو الى 
السطح و شاهد من هناك مأ جرى . فايصر رجال الدوقيطاردورن 
البروتستانتءين وهم يغرووك منهم في كل مكان» وقد تموثرت 
جِثثهم الدامية على الكلاء الاخضر » وطلع الس.دات والاشراف 
الذين كانوا يتعشون في قصر الأميره دي بوربون » والدوق دي جيز 
الى الشرفات فكانوا يشاهدون تلك الجزرة وبرسدون المنود الى 
مكامن البروتستانتين لمفتدكو اهم ! 

وكان السطح الذي صعد اليه جاليو ف ناحية أخرى فتدلى 
ممه الى بستات خال » في طرفه غيضة » فاجتازها حتى وصل الى 
ؤماء متسع . فارتفعت أذ ذاك صبحات مذزعة فوقه » فر فع رأسة 

وادرك أنه رمى نفسه في ذ م الأسد » لات ذلك الفناء كان ذناء 

قصر والدة الدوق دي جبز ا وسلم 5 وصاح الرحجال مسن 
سرفاتمم يادوت الخند وبر سد ونم المه ويقولورت ؛ تعالوا الى هنا 
بوحد هنا وأحد من البروتستا نتمين 

وكان هناك سل يفضي منه الى الشرفة الني صدرت منا 
الصرخات ” وصعد جاايو ف الس ام غير متردد 6 الى الشرفة . 
وهناك ممع قائلا يقول : انه على السلم » فأطلقوا الثار عليه ! 

فتسلق الحنو د السلم لاحقين يحاايو . ولما وصل الى الشرفة 
احس باضطر اب سديد » لانه رأى جماعات من الاسْراف 


ساسج لد 


والسسدات والقسمسين هناك » وقد هاجهم التعصب وأسسكرهم ' 
منظر الذم . وقع بصره على امراة بينهم كانت مطرقة والدمسع 
يترقرق فى عينيها . و يدر في خاد احد ان الرجل الذي يدلوت 
المزد علمه امقتلوه هد صار مسنم و لانم / بره دنا دل الشرفة 
فقد كانوا كابم مطلين على الفناء . فشى الى المرأة الباحكية ونادهاء 
مرسلين ! .. قالت : اسأل الله ان يقدر لك النحاة ما انت فيه 

فانثنى الحضور » وحكان المحاءي افنيل في جملةبم وهو 
ألذي فضح جاليو لانه رآء نازلا عن السطح ألى الفناء فأرسّد اليه 
الحنود الكاثو لكين . فنظر المه حالبو فى ندء الامر نظرة صعقته 
ومعرته فى مووفة © إلا انه كاسك لساعته » وقد سّعر ممساعدة حملة 
البفادق فشتم جاليو » ثم اجتذب مرسلين بعنف » إلا ان هذه 
تراجدعت مرتاعة » فلطمها زوحها وهو يحتدم غيظا منها وانتصرت 
السيدات اذ ذاك لمارسلين » فشهر جاليو سيفه وتقدم الى امحامي 
وقال له : لماذا أهنت هذه السيده ؟ 

فقال له : ووك ! كيف تتحرأ على هذا السؤال يا ابن اللثام* 
هل ظننت اننى نسست ليلة فونتنباو 9 .. أها امنود اطلقوا النار 
على هذا الخائن الذي اجترأ على زوجتي !.. 

فصر خت مارسلين » بل انا اهواه ما ناس وأئّنى ان اموت 
معه ... يل أنا احمر خحلاءن ارت اكوت زودة نذل حبان مثل 
هذا الوحش ... ويل لك ! أما كان الاحدر بك ان تيادزء 
الرجل بدلا من أن تأمر الحند إغتياله مع انه كاثوايي 
وانت بروتستاني 


قاد 


واعتراها ارنحاف وارتعاش فأمى عليها » فتقبقر مقع اللون 
00 واذا وأحد الحنودقد دنامن جاامو 1 له : | كاثوليكي 

ت أم بروتستاني 2 

فاحابه تدك ادري ها أخي . غير أن مء 0 غدارت 
عشوة » فلكل 0 أنتم الاربعة واحدة منيا . وفضلا عنبا 
فيذأ سيفي وذاك خنحري » مانا الاقوى . 0 0 وإلا فويل 
لك وارفاقك ! ظ ظ 

ولعل الحنود رأوا فى كلامه نصحاً صادقاً فايتعدوا عن-ه 
والتفت الى الحاءمي وال : انث جبان » وكان يق لى 5ت]4 
ولكنك لا تقوى على حمل سلاح ولست أريد اغتيالك . انا 
ذاهب »> وويل أن يتجرأ على الاحاق بي 

م حمل مارسلين على ساعد يه وسار 0 فيل ارتب يتمكن 


المحاه هي واصدقاؤه دن امسا كه »© فك تولاهم الدهش والحسيرة 4 
وارتدوا همه لاوم أنه كاثو ليكي 


الفصل لعادين والعشرون 
١‏ الدوق دي جيز والملكه كاتر ين ( 
ولا عي الدوق دي جيز مما فعل حالءو قال : وأصفاه » 
ليت لي مثل هذا السوم البطل . وسافر في ذلك المساء يعيته الى 
ارمس يمد أرب امر بالتحر ي عن أسباب المذبحة » واستدعى اليه 
حا كم المديئة » فقال له : لماذاأ ان عل هده | لاحتّاعات 9 


سضنة 


فاجابه : اليس ذلك مطابقاً ما جاء في الامر الجديد 7 

قال : عن أي أمر تتكام * 

احاب : ادك عن البراءه الصادرة في. سبر ينابر ( كانورتف 
الثاني ) بشأن اطلاق الحربة لباشرة البروتستانت شؤون دينهم > 
والاذن هم بالاحجمّاعات في المدث غبر المقفلة . وفاسى مديفة 
غير مقفلة 

فاحايه : ات امر ينابر لا يدوم »© وقد ارثف وقت ؛أيابنا الى 
باريس للدفاع عن ديانتها المقدسة . وبعد ايام وصل الروق إلى 
نائتيل قو قف 3 لمعلان لحمشه وقت السفر. وأنتشر الخير ف 
وضواحيها عن قرب وصول الدوق دي جيز اليها ٠‏ وبلغ 
امسر حكر ندا قبل سواه لان جاليو انبأه به . فكتب إلى كاترين 
سأها أصدار أو مرها ذلك الشأت » وارسال الحترد إلا انه 
الملحكة الوالدة كانت عزلى ») بل اثرت الالتجاء الى المكر 
والخديعة » فيءئت برسالة إلى الدوق دي جين تظبن له فييا 
الحب ٠‏ وتيئه الشوق وتقول له انها تود اذتراه لتشاورهفي سؤونت 
اليلاد » © وتخدم رسالتها بقوها: 

ولااسفل اريى انان إقااذيا أعذاء متضوون الا 
أقدم الي واجلس ف موضءك ف علس املك » وهبهبات ان تخد 
أقرب الك موده من وله الكاتية.النك 2 كاتوين « 

تلقى الدوق هذه الرسالة وهو في نانتيل فصام > واهاً إكِ 
دا اينة عمي الحسناء » فقد طردتني عندما حسبت نفسك أقوىهني » 
ايا الآة »نوقد 'أرهراك تفي > قالك: تزومية ا التوفين: ‏ بيني 

هعم 


وبينه ! ...كلا » ذلك لا وحكون وائا ادخل اريس حمنا أساء» 
وسوف تعاءين أى استقبال يكون لى فها 

ولم يحب الللكة على تلك الرسالة . فارتاعت ورت نفسها في 
معزل » فامرت ترولوس بالتأهب لارحيل في يوم ه؟ ارس 
( أذاد ) ( ار حلت عن سن جر مين حي كانت يوهئذ واتمبت الى 
مو نصوانبري ) وقد احست بالخذلانلان جيوش ؟وندا لم تكن 
متأهبة وقد ترحككما الاميرال عقبب ما بداله من وقاحة ملك 
النافار فكادت تن يأساً » فاارت على امين الاختام بالذهاب 
ألى باريس فقال ها : أزالت خطوقي عندك يا سيدتي ؟ .. 

فاجابته : كلا واحكن زالت الساطة من يدي . كان 
موصككببا عزنا ليس فيه إلا قليل من حملة البنادق وقليل مسن 
الامراف للدفاع عنها . وكات اولادها ييككون . فر كتمو كيها 
سير من غير ان تتكري ٠‏ وفها هي خارحة من سِ دئسس سرف 
ترولوس على مر كبة الملكة وقال لها أرى جيشأ مقبلا منطر بق 
آخر لا يقف . 

قالت : أيوجد من يتحر على الوقوف في طريقي ‏ ..ومن 
كرون !ألا جرد سيفك ايها القائد واهدم على هؤلاء الوقحاء 
وان ترولوس ينتظر مثل هذا الامر لتأله من تصاغر الملكة : 
فشبر سيفه وتقدم الى الحيش وهو يصييح » قنوا أيها السادة فهذا 
ألذي ترونه امامسع مو اكب الملك ! 

فاجابه قائل : لقد كنت اعرف ذلك 

قال : تعرف ذلك وتتقدم ؟ .. 


!#6 سد 


وتوقف ترولوس مبهوتاً لانه عرف ان المتكلم هو مومورانسي 

لككنه لم يالك ان قال : انت ياسيدي اول قائد في فرنسا . و 
العجب انك تأبى التَسلم عنى الملكوتأبى إلا ان تعترض طريقه 

وال : ايتعد يا هذا والا أمرت رجالي باطلاق الثار عليك 

فاحابه : اطلق النار على ان سنت »© ولكنني لا ادعك تين 
الك والماككة الوالدة . هذا 0 الملككة الوالدة يقترب . 
فضعضهبا الغيظ واذهلبا الدهش لان مو:ورانسي رآها ولكنه 
تظاهر بأنه لم برها . وجمع ترولوس جنوده وله وكاد ينشب 
القتال لولا اك الملكة امرت حاسلتها بالاقتراب ما الى المسبو 
موئورانسي » فل برفع. لها قبعته ول يترحل عن جواده بل قالها 
ماذا ثرو مين ايته|السمدة 9. 

فصاح توولوس » نالك من مسقي !! إلاان الملكة لاقت 
ما يحتمل وفوعه من قتال بين رحاها وحمش 5 لا قدرة هم 
عليه,» ورأت من واحماتها أنقاذ حياة ورثةعرش فرنسا »فالتفتت 
الى ترولوس وقالت له : دع سيفك في غمدة يا كونت 4وما دام 
المسيو دي مومورانسي يأبى التسلم علينا فنحن لا ننساه 

ذقال ها هذا بلبحة حافيه » تعذريننى ايتها السيدة لان 
مستعول حداً ولا يسعني إلا الممادرة القن لتخي دي جيز في 
اسل م 

قالت : إذن أنت ذاهب الى نانتيل ؟ ْ 

اجاب : عم 2« فانني أروم مقابلة الدوق قيل دخو لماالبلاط 
لتديير ما لآ مد مغه 


1ت 


فأدركت كاترين المراد من ذلك التديير » فأمرت رجاه-ا 
بمواصلة السير ول تحفل برجا ال موكورانسى فاختاط الموكيات ؟ 
ورلا اين اعادك للقي مجر اناك انو لوص لي هائحاً لانه 
اعفان" الك ازقاء اميت وا له ]فى لوصا رون العيورن االقومن الجدر رحد 

ذلك الس.ف . ولااطل على فر أكمة كاترين رآها تبكي وتمغمزق 

منديلها باسنانما » فقال تر و لوس» لماذا / تدعيني كل هذا اخائن 
الذي احترأ عامك بالاهانة 0 

قالت : صبراً با تر ولوس فاو تر كتك تفعل اقتلوك واسر وفي 
وانتشلوا ذني الوصاية التي حرصت عليها بر نهم حميعاً . 1ه » ويل 
للاثقياء » فلسوف اعاقياهم ... فصيراً . .. !! 

وبككت مدة السفر و كانت تسأل نفسها عما اذا كان قول 
القأثل « فرق تسد » كافياً ليسط سلطتها وتلكما .فاها وصلت 
الى مونصوابري دعت اليها ترولوس وقالت له : اثا هنا فى أمن 
ودعة » الا أنني بعددة جد عن باردس و يعد ايام أذهب الى قو تتنياو 
فانطلق انت الى بارس واجتمع بأمير كو ندا وقل له انه ي لاحجنود 
لدي ولا حاسية للدفاع فلمجمع حزيه واعو أنه ولمقدم و 
صر يا حببي تر ولوس ولا تعد الا ومعك جيش عرمرم 

فسافر ترولوس الى.باريس » وفي اليوم التالي لقي ألاميرفي 
وعره وكأان ابقيسع ف قلق و اتزعاج فقال له الامير »هل اتيت 
انسعفني بسيفك 9 

فاحايه : واأسقاة امو لاي إأنت تدري ان رفي لاماحكة 
ولككن اذا كاف هناك خطر يحيق بك فاني . 

خ و 


فسيقه الامير الى الكلام قائلا : افي اجبل ما يكورتف » 
ولكن لا بد من وقوع حوادث هائة . ذأين الملكة 8 

اجاب : في مو نصوانبري ولا تابث حتى تأني الى فو نتنياو 
وهناك تنتظرك انت ورحالك 

فقال الامير : لو ارت سيقي يلكفي للدفاع عن كاترين دي 
مدسيس لقدمته لها راضياً مسروراً » ولكن ماذا يذعل سيفى فى 
لقاء حمسش الدوق دي جيز ؟ 0 

قال ترولوس : لمس لاملكة الآرت من يدافع عنما ! 

اجاب الامير : الي مثلبا دا ترواوس © امع جنودي 
و الكنني لا ادري متى أجمعوم واقاوم بم أعداء امل ون 

قال تر ولوس : لقد امرتني الملكة يا سبدي أن لا افقارقك 
واث ارجع بك اليها الى فو نتنباو من غير امبال 

فاطرق الامير هنيهة » تم رفع رأسه وقال : افي عازم على 
الدفاع عن الملكة وذلك من واجباتي . ثم خفض صوته وقال: 
بل من مصلحي 

قال ترولوس : ان الماككة لا ترحو المساعدة من احدسواك 

:لتقي لآ استطيم «الأرتحال عن بإزرس من عيو شيب 
معقول با الدوق ينوي القدوم اليها 

هل يتحر الدوى على ذلك :؟ 

اجاب الامير : ان ولابة الملك قد انتزعت من يد الملكة 
ا ترولوس وصارت الى يد <حزب الدوق دي جيز » وسوفترى 
دخوله غداً المبارس »© فلست أريد أن يقال الى فررت:منبة 


- ؤ6ؤلاع 


والآن 31 ا “دل تكذب في 0 هناء الملكة و 

هال ٠‏ ل أقد م على كل م سي ءفي ذلك السيمل 

قال : ارت اخي الكر ديئال حاكم بارس ؛ وهو رجل 
حباك ينقاد آلى 1 ل حيز انقياد خائف » فاذهب والقه وقل له ان 
الملككة أرساتك اليه ليأمرفي ويأمر الدوق دي جيز من قبلبا 
بالرجوع 50 الى البلاط . وسوف برفْض الدوق . اما اتاقاطيع 
وفى ذلك مصلحتنا 

ْ 7 ترولوس : الا يمكن الفوز يجش من الاسْراف ..؟ 
: اصع الي يا ترو ولوس . ٠‏ فهل تسب أمير' (كوندة 

ٍ 2 

اجاب : معاذ الله يا سيدي 

قال . دق ان اعداء الدوق دي جيز سيا-أون الى الفرار 
غداً من باريس لثلا تضرب اعناقهم . فاذهب واقض مبمتك عند 
اخي وارجع فاقض ايلتك في قصري ْ 

فقصد تر ولوس الكككردينال دي يوربون »> سُقمق امير كو ندا 
ولاحظ وهو سائر انالطرقمزينة بالحبال الزينية »وان الباريسيين 
فرحوك بقدوم الدوق » لا يككتمون فرحهم . وممع كثيرين في 
الطريق ببشروت نفوسهم يقرب وحوله 

وما تنبه اليه ايضاً ان الكنائس كانت مفتوحة وكانت قد 
فاتت مواعيد الصلوة وان المأرم يدخاونم! كأنهم في يوم عيد 

فقضئى:هويتة عند الى رديئال دي بوريوت و يخامر ه ذا 

ى انذهال من متل هذا الامر » للكنه قال لترو لو ساعن تبسر 


ساح حب 


ابقاذ هذا الأمر على امير حكر ندافلا يسبل انفاذه على الدوقدي 
جيز . ثم قال : على انني سأنحز ما يتعلق لي » وأقسم لك على ذلك 
ومر ترولوس يفندق « نيكول بوده » فلقىي صاحب الفندق » 
وقد اعد زيئه' بديعة فقال'له : ما هذا ا سكول . فتذكر 
تنكول ان ترواوس بروتستاني »> وانه عدو للدوق دي حجصيز 
كسائر ابناء مذهبه » فاحابه » ما هذا إلا للاحتفال بأحد الشعانين 
وهو عبد يقع بعد عد 

قال : لم اكن أحسبك متمسطا بالدين الكانوليكي ,الى هذا 
الحد . وابتعد وهو يفكر » فدخل قصر كوندا قنام بعد أرق » 
واسد.قظ عند الصباح على هتاف المتحمسين » فيادر الى لقاء الامير 
وقال : ما هذا الهتاف يا مولاي 9 إقد كان الاجدر ان يوجهالى 
ملك فر نسا دوت سواه 

قال الامير : ان الدوق دي ديزا لووم اسم من ملكفر سأ 
منزلة وأرفع مأنا . فتحول في المدينة تتحقق ذلك وتنبىء به 
الملكه الوالدة » اما أنا فافي البث هبنا لأتاقى الأدر من اخي 
الكر دينال قبل سفري . فنزل ترواوس الى الشارع واتحهالمىناحية 
باب سن أنطوان . وقبيل ودوله سمع وراءه نيحكول يقول له: 
الى ابن ؟ فاجايه : الى باب.سن انطوان 

قال : ولككن الدوق آت من باب سن داس . 

اجاب : ذلك مستحيل . قال : ألم يحكن بأني الملك من 
دلك الباب عئدما يروم أن حتفل يقدومه 9وآانت تعلم اسمديات 
دخول الدوق العاصة لا دشية دخول املك مند انيه م م 


د 


فقال ترولوس في نفسه : صدق الرجل »2 فقد كدت أسْهر 
سدمفي يومكل لانخي مهوت الأهانات تو حة ألى اللكة إٍ 

وكاث الناس قد تقلدوا السلام على: ملابس العيد التي 
علمهأ هله الكامات , حأ الله ذر يدوا دوف دى حير 4 حاهمى #ىئ 
الديانة الكاثو لبحكمة » ذأحس ترولوس رسول الماحكة بالعبرات 
تسري على حديه 0 » وزاد غفيظه عندما وصل الى باب سن 
دس لانه رأى هناك حورا غذيراً شتظر قدوم الرحل الذيدعاه 
منقذاً لدينه » فقال ترولوس في نفسه » ما ضر الدوق لو تأخر 
كا اهنا وحاء ف بوم 1 عد الشعانين « ا أو دود السوف الذى. 
يسبق عبد القيامة بأسبوع واحد ) إذن لكان يدل المدينة 
دخول المسيح أورسْلم واذا بالصام قد علا حتى طبق الفضاء » 
ومع وفع حوافر الول من يعمد ممشيرا بوصول الدوق دي حيز 
الى باريس » مدينته الحبوية » فعظم الهتاف ومَتَمْذ . وكات القوم 
يصمحو ن ؟ أمحي سسافة الدوق دىق جير / أو لمحي ح_له ادق 
الدوق دي وبر 6 أو ليحي بطانة الدوق دي حير ا اها يدم 

ثم ظبر الدوق دي جبز ا كانهواةا ابيص » سرحة مل 
جرع مهب 2 وعلمه دراعة من حر بر أبيض ححمة وى الذهب 


#01 لل 


وهو يقوق بطول قامته من <وله من الفرسات . فتوافد سكام 
اللدينة لدلام عليه » وقدموا له مفاتيح البلد . وقام رئيس التجار 
خطبيا فقال في خطيته » ان اهل المدينة انتظروا مسبحهم حتى 
أثى » وهذا المسيح هو الدوق دي دبز . فاجاب الدوف نكاءات 
قلية كات لها صدى في العامة قال : اقد أردئا اها السادة مفارقة 
البلاط في لا يتساط علمنا اعداء مذهية | القويمءإلا ان حرأةهؤلاء 
الاعداء اوزت الحدود حتى عز على كل كانوايكي حر أن بعش 
عترم ما دام ذلك الامر الملعوةالشهور بأمر يغابر ( كانونالثاني ) ' 
اقل »ءوائا 9 الى باردس للدفاع عنا لآهنا ١‏ هنا اعت هيدا 
الالاه اذا كات في حاحة لثل هذا /١‏ لدفاع ) وفي اعتقادنا انه لايوجد 
فى الملكة كلبا مدينه أوثق إعاناً من مدينتنا ارديس العامرة !» 
1 ولعي الو كن عدا أ وم مطل ١‏ لحان الو" 
الى الوقوف لمدعلاناس فرصة ليقثريوا من الدوق ويتبر كو ا#باس 
تابه . وهكذا:وصل فر نوا دي جيز الى قصره »وكا الكر ديئال 
دي بوريون لأقيق أمير كوندا ينتظره فيه فأدى اليلاغ » وطلب 
الى الدوق أن بقابل الملكه في فو ننتياو حيما تنتظره مسع أمير 
“وتنا الذي عزم على السفر المها . فاحايه الدوق بلطف قال: 
انني أرغب ف الذهاب الى هناك » على ان الشعب لا علم 35 
طلبته الملكة ويان الدوق ينوي الذهاب دون جيشه الى البلاط » 
ثار ثورة سحة. قمة » وحاءه رسول من الشعب يقول له بالثيابة عن 
البار يسيين » لسنا ندعك تذهب ايا المولى لانك اما أتيت الىباريس 
للدفاع عنا . فليفارق امير كوندا باريس مصحوبا برجاله 
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البروتستاندمين قياما بطر دم الشعب نفسه . اما أنت فلا ترحل عن 
اريس من غير ات ترى ملك الثافار وتتفق معه ع لى الدفاع 
عن دذيئنا 

فانثنى الدوق الى التكردينال وقال له : أرأيت الآن يا ابن 
العم كيف انتى عاحز عن الانقماد إلى الملككة والعمل أ 57 2 

فقطب 0 وحبه » و مضى لبلنئ اخاه أمير كوندا 
وكات هذا ينتظره وقد تأهب الشفن » فقال الامير ٠‏ اما أنثا فانني 
مطيع للملكة . ولقي ترولوس الامير فقال له : أترى الآن اننا 
قادروت على المقاومة ف بارس و ألفحوم على الدوف ؟ فاحابه »كلا 
ايها الامير » ولككني أري المادرة الى مساعدة الملكة » وعسى 
ان نصل المبا قبل فوات الوقت 

في يحب امير كوندا » بل خرج من باريس ليلا ومعه 
يعض الاسّراف . فلها رأى ترولوس ذلك البعض وهو مؤلف من 
.بروتسةانشيين قد سدء” تهم الحروب وسَبان متلئين حماسة قال : ليتك 
تافي الى فونتتباو فد 0 عصبة كبيرة تمع الملكة » وما اعداؤها 
إلا اعداءك . فتردد الامير هنيبة ثم قال : كلا يا كونت » فاليلا 

ي ألى كاترين إلا ومعي جيش والليت ادر ي متى استطيع 

البحاق بدتي سّاتيلون . . فلنذهب اولا الى « مو » واعانا ند 
افهها عدداً كبيراً من اصدقائنا فنضي بهم الى مساعدة الملكة , 
فهل تذهب معنا 8 ١‏ 

اجاب : لا افارقك يا مولاي إلا اذا اعطيتني بعض فرقه 
من حملة اليغادقى لادافع بهم عن الللكه 
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قال : تعال وعسى ان أتمكن غداً من اجابة طليك واستءر 
الامير ورجاله سائرين في طريق ( مو ) وترولوس في طليعةهم 
بقول : الا يفوت الوقت غداً 9 


الفصل السابع والعشرون 


) أحد السعانين ( 


وازدادت در جكة البار يسمين فُْ اليوم الي لام عامو ا 
نوهو ل ملك الثافان واعناعه الدذوى:احتاعا كاه الغرون. مني 
الدفاع عن المذهب الكاثوايى ولم يكتف ملك النافار بذلك بل 
جاء بدلئل آخر على صدق ايانه » فحضر الصلاة في كنيسة نوتردام 
على مرأى من يسع 6 وهكف له الور 5 هتقفوا لندوق 
وأوكورانسي وحافاً متو اصلا ووم )0 تصراء الدين واصدهاء 
الملك القيقيين . » 

وفها كانت بارس مسار ساة في هده الاحتفالات كانت كاترين 
دي مدسدس مغفر دة ف حدر ما نبي باأقرب من نافذجما وعناها 

قتات الى طريق العاصة » مصيغة الى وقع اطوزافن © :تنال 
لفسبأ عا عاسدىن ارن يكرت كل قادم » وتقول 5 اكوندة أم جيز9 
وكانت خائفة من آل جيز لانم أسرة منها كثيرورد: من رجال. 
الدولة 4 وقمهأ القواد اليو اسل وذوو المطامع والآمال اليعريدة 4 
الامير كان سشحاعاً كرعاً موا هن البرو تستانشيين حما يشوق. 


سسب ون لاب 


ألوصف وهو ذو مطامع ككل آل جيز » لكنه ديد الوفاء 
والولايةللبيت المالك » ولا يكيد لأسرة فالوى . وفماهى متعضة 
حزيئة النفس ممعت و قع حوافر خمل عديدة » أشذات لم ولدهاأ 
سارل التاسع وتقول : اسأل الله ارن تكون القادم أمير كوندا 
تارتم لأسْدن معمداً للعذراء يكرن أجل المعابد ! .. 0 الضوات 


فأ 


طبقت عينيهأ وهي تقول : من لي بلك ياترو اوس 9 
وماكادت تمتوي من هذه الكامات حتّى دخل اللا.ءجب يقول 
بالياب ملك التافار » والمسمو دي مومورانسي » والدوقديجيز 
ففتحت عينيها فايصرت الثلائه قد صاروا أمامها » ومءءت ضدة 
الحند الذين حاؤوا معيم وكان هؤلاء الثلاثة قد دخلوا فيحاة كانم 
يسووت اهائه والدة الملك » الا انهم وقفوا متبسبين حاسعين لانم 
رأوا أنفسهم 2 اه امرأة حسناء ضعيفة . وشحل دي موخورانسي 
ما خحل الككر ديثال دي بوربوت لتوححوم على والدة وأولادها 
كان سكرت طويل امدة ؛ ثم قالت كاترين » ماذا تريدون ! 
فاجابها الدوق مخشونة » اننا اتينا أيتها السيدة طالبين اليك 
الاياب معنا الى بارس . فارتعدت كاترين لان دخوها مديئة 
كاثو لمكية ما يشى علبها بعدما مايا كاملا وهى ي ند أفعع عن 
البر و تستانئيين جهر 1 » وشي التي يذلتعرودها لانقاذ امبر كوندا 
من - الاعدام » والباريس.وت كانوا قد بهددوه بالقتل اذأ م 
برحل عن مدينتهم . وكاترين لم تكن تحفل بالمذاهب 00 “وانا 
تحب السلطة حب كالحنون . ومعنى إياها الى باريس استسلامها 
الى إعدائما » واوهم ملك النافار » وحانت قد هزات به » م 


مور رانسي وكانت قد ناقشته الحسابعن سنو ن منصيه»ففر نسوا 
دي ديز » وحكانت قد طر دته من البلاط قبلا . فنارت ب«كيبر 
الى الرجال الثلاثة واحابتوم قائة : لا ادخل بارس أبداً ! 

واكطووا ف هد ا تزاف الا ركو قمر متام اوقة 
وماطلة لا عزيمة ثابتة » فقال ها الدوق : اذن اين يكونمقرك 
اك انيدة »ولاضاكة كعدوا تمان وله ران 0 

فاحابته : ساذهب الى حيث احداصدقاء مخاصين لماك 

٠ 0‏ اعلك ره مين ان تحدي امير كوندا 9 

بو لارتيغى ان اخيرك بشىء من ذلك. ولكن ؛ 

ل 1 4 ا تدخلوت على مليكم 9و انظار 1 و لدي 
سارل الى هو لاء الرجال الثلاثة اللدححين بااسلاحم » فقد تحرأوا 
على مخاطية والدتك وقبعاهم على رؤوسهم » وقد أتوا الى هنا 
مس تصحيان ع احقيقياً » متبهددين © متوعدين » آمرين ناهين . 
واعلك سيوم غرياء او اعداء 9 كلا . فأحدم اممه انطوات دي 
بوريون وهو عمك » والآخر اموه دي موءورأنسي وهو قائ 
جوش المملكة القر نساوية » اعنى الردل الذي يحب عليه ايكون 
اسد الماس اخلاصاً لك » لازه أقسم دشر كه على ذلك » وأماهذا 
الآخر فهو فرنسوأ دي جيز خادم أبمك وهو الذي استخلص 
مد يع ة كاليه من ايدي الانكليز » ومدينة ثيونفيل من ايدي 
الاسيانين » فتذحكر يا سارل انهذ! جاء الى هنا واهانك »لان 





الرجلين الآخرين لا يحسيان أيئاً مذكورا بالقياس اليه » بل 
هما كالعوبة بين يديه . الا فاذكر ما اقوله لك باشارل » أن 


هذا الرحل ألد عدو الك ولاسرتك !. والان ايا السادة اذهيوا 
من هذا وو لدي هذا قوي الذا كرة فلن ين ى أحدا منكم ! 

فلم يدر موءئورانسي و نطوان دي بوريون ادا زويانة 
غير ان الدوق دي جيز كان إقس اهم قلما 00 اما ففكر ف 
وسملة يتؤذها لاقناع الملكة . وجعلت كاترين تنظر من الناذذة 
أ] ى اليرية راحية مساعدة من 5 وندا وهي تعمغم وتقول »© 
ترولوس »> ترولوس » لاذا لا تحىء:! 9 

وم يكن حول القدر إلا : حش الدوق دي جيز 00 
لحرب واانضال . واذا بها قد احست بأنهم ينتزعون يد ردم 
سارل من يدها فصرحت صر دة ة عالمه 6 0 فارص نهم عد تشع عن 
الدوق دي ديز . وقد أبعده عنها » فنيض 

فقال الدوق : سواء ليثت فى 0 أو انيت معنا فانا لا 
نتخلى عن الملك » ولا بد لنا منه . قالت أتتحرأ ؟ . 

قال : لست بالسمدة الآمرة إلا ادا'سدّت المسير معنا »او 
الاعتزال في احد القصور . ولا بد لنا من اخذ الملك واخرته . 
فأمتقع اونا كداً »)وضت نوم إلا لها وات السحكوت » وقد 
سعرت بالغلءة . وكان أبغها يبككي فاسترسلت ايضأ في البكاء عل 
الرحال الدُلاثة ينظرو الى 'دامتين || ى اذقال فاالدوق : كيفترن؟ 

فاجابته برهف لق متاهمة الزهاب مع 8 ٠.‏ فامر الدرق 
بالرحيل »© ولاحال سار القوم عائدين الى باريس ومعهم الملكة 
الوالدة والمك اسيرين »© وكانا :ييكيان . فقال الدوق دي جيز ) 
ان المصلحة العامة نظل مصاحة عامه .واء أدركت بالرققاويالمنف 


كان وا 


ووصلوا عند المساء الى ماون 6 “يات االاصسكة وادنها ف 
قور هناك / وسككؤه 5 الحكيى دن ماثة عام إلا السحناء 5 

إلا ان تروأوس 4 بالرغم عن مراقية اراس وطواثهم 
فضرب باب دعبا فيضت وفتحته » فلما رأى آثار الدموع على 
و بها . دما زاك أن زفر زفرة كادتث 4 وقال قُ 5 الله هون هده 
الحال الى صرت الها يا سيدق 

١ ٠. 1 0 9 - 

قا ُ أد حرق لكو ند ١‏ 

احجاب : واأسفاه اف الفرسات البروتستانشين بداوا 
بتو افدوت الى ( مو ( ورعد بوءاك مسي الآمير فْ طليعتهم و#4ضر 
للدماع عدا يه وقد زات من حالءو فرة حكبيرة 

قالت : واحسر تأه لقد ضاعت سلطىى يتأخير بومان ا 

قال : لا سَىء بعز بنى عما حل دك يا سدنى » اما الآآت فلا 
اريد مفارقتك » لافى اخشى ان يحاول هؤلاء الانذال اهانتك ! 

قالت »كلا داترو لوس» فلا بد من ذهابك ! فعد الى 
الامير وفل له أنفي سيحمقة مع املك ف وقل له أ يذل حيبسده 
لاقاذي 4 3 تُسدهعى للاقاني ف الموضع الذي اساق المه ٠.‏ ولقد 
خانتى الحكل » والى محتاحة اليك فاذهب ايا الحبيب ! 

فاحاما : انى طوع امرك ايتها المللكة | ويعد هابة سار قَّ 
طريق ( مو » آملا ان باحق بأمير كوندأ 5 وكات الامير قد وك 
ذاك الموضع ل.قترب الى اور لمات ويشرع فى الاتفاق على العمل 
مع الاسرال دي "وابتي . وهناك عللم ان الكاثو ليك قيضو 


- 4ع" 


على الملكه والملك . فون ذلك فاتحة حرب “وم ببق بد من 
الدفاع . فوثب ترولوس الى طريق اورليان »؛ وكانت يومئدذ 
المدينة الثائية في المملكة ذو صل الها يوم استو لمعليها دنديلو »نحل 
الاميرال ٠‏ ولقد استولى عامها من غير ان سفك قطرة دم > إِذ 
اقنع الاورلياننين يأنه إنما لدأ الى اور ليان ليخدمالملك فيها .وبعد 
أيام أقبل امير كوندأ على المدينة فحاصرها واعلن » بعدما تلقى 
رسالة ترولوس » انه لا يجرد السلاح الا لمصلحة البلادوا تاذ 
الملكة الوالدة والملك . والملك . دفي بوم ١‏ أبريل ( نبسان ) 
اجتمع أهل اورليات واعترفوا بامير كوندا ز عيا هم لان أ كثر 
سكات الديئة كانوا على مذهب البروتستانتيين . فوقعوا على عقد 
تعبدوا فيه بالانقماد الى امير كوندا لانقاذ الملكة الرالدة وأينها 
املك » واعادة الطمأنيئة الى المملكة تحت الك الوالدة . 
وكان جاليو في حملة الموقعين على ذإ ٌالعقد » سافعاً توقيعه بانه يظل 
كاثو لبي المذهب » لانه لا بريد أن يرد عن مذهب والديه 
واككنه يقاتل دفاعاً عن الامير » والملك » والوطن وعن الضعيف. : 
ولقد رأي نفسه في أسد حاجة الى سيد عظم يقيه شر المحامي افثيل 
يمد حادثة فاسي » لان جاايو ابقى مارسلين عنده محبؤة فى 
اورلمان .وكان ينف عندها وقنه عندما مخلو من خدمة الامير ' 
ذاما كان يدم ١١‏ ابريل افر مجلس باريس. الامر المشبور 
« بامر ينابر » ( كانون الثاني ) وهوالذي خول البرو تستانت.ينحرية 
العبادة والقيام بشؤونها تم ان الدوى دي جيز أكره الملكة على 
أن تسعى لاخضاع امير كور ندا فانضمت الى الكاثو لكين 4 


١ 


4 صاروا الحزب الأقرى » دوث ان تقطع مفاوضتها مع 
زعماء الير و تستانتيين .ولقد "اتيك رسائل عديدة ©» جعها الكو نت 
هكترر دي لافرييد في كتاب عنوانه . مراسلات كائرين دي 
مد سمس » وكابا مرسلة الى زعماء البر و تستائتيين 

ولم تعلن الحرب بن الطائفتين » إلا ان المشاجرات كانت 
متوالية .وفي ذات يوم خرج مومورانسي»*ن بار دس حدمو سه و تيعه 
حمبور من الناس فقصد موضعين لاجتاعات البروتستانت احدهما 
خارج باب سن حاك » والآخر في موضع يقال له بانبحكور 
فأضرم النار فسها وأهلك كل امجت.عين للعبادة هناك من غير دعزى 
ولا مرافعة » ثم عاد الى المدينه بين هتاف المتعصيين وصياح امتحمسين 
كانه قادم من نصر مين . وكذلك وقعت مذيحة ككييرة في 
ود انس » سقط قبا من البروتستانت فل ل صر عددهم. 
واستمرت المذيحة ( أو بالاحرى الوه ار عدو ««اصرقها 
محاملا . ش 

وبعد ايام قسلائل كان سارل التاسع يتنزه قرب قصر الاوفر 
عند ضفاف السبن مع والدته وآل حيز فابصروا حثة طافية على 
إلاء » وكات وحه الم متحباً الى شارل التاسع فقال مر تعداً ,: 
من هذا 9 ظ ظ 

فاحابه ترولوس : وكات مع الملكة . هذة حكة رحل مقتول 
ف وسانس »ينظر اليك أيا الك ويسألك عدلا 

فنظر الكر دينال دي لورين سُقق الدوق دي جير 
إلى ترولوس نظرة غضب » اما الدوق تقال : ارت هي إلا 


مدمة 6م نخس ١‏ ) ول من <مة كتلك الحدة الطاهر 5 كانت 
طافية على المياه أو مطروحة فى الطرق والسهول ! 


الفصل الثامن و العشسر وت 
( الاستيلاء على روات ) 


لم يكن الذل الذي أصاب الملككة الوالدة إلا وقتناً » فانما 
بعد بضعة اسابيسع استعادت سينا من السلطة » واخذت تفاوض 
سراً وجب رأمعلنة انما كاثولمكية المذهب الا انها متحنية معائدةزعماء 
البروتستانت ومؤ كدة لامير دي كوندا ولاءها . وكانت تزعم 
انها بهنذه السراسة توفق بين جميع ابناء المذاهب . والمقيقة ان 
الشقاق كان يشتد بين ابناء الوطن الو احد» يتحريض رؤساءالدين 
الكاثوليكي » حتى طلب كوندا و كواينى مساعدة الالماننين » 
و أاستنيحد البروتتتا عق نوروماندما بالا نكليز على ان يسوم 
د ينه هافر 

اءا الدوق دي جيز وملك النافار فائها طردا من « مدينة 
يورج » البروتستانتي الونغوميرى » فلحأ الى روات فحاصراهما 
يحيش كبير وافتتحا قلعة فيهبا فاسةيشرا بالنجم والفوز » إلا ان 
مولعو مير رى أعد ١‏ فيالبلدة كل وطة للدفاع فحصن سار سو أوهها 5 





0 فنه انه قية بن كان ارو الخاماير ذى 


هو فمسبير رودي تدل على سدة تعصب الكاثو لمك فْ ذلك الزمن 
سحت باه ؟ تب 


ولكن حدئت لوادية غير منتظرة ساعدت الدوق دي حيز على 
فح تلك المدينة بالسرف . ْ 
وحكان بن الاعداء الذين برصدوتك حركات الدوق 
وسكناته » بلئرو دي ميرة » ومادلين بنت « يعقوب لوم» الكتي 
فات هذفن المنحو سين ما برحا يدتيعاته والحلق يوليها هاج 1 
سُديداً ولااسما مادلان » فقد كانت تتاظى من ظمأها الى الانتقام. 
واقد خطر مراراً لبلترو اف يطارحها الطب فقالت له بصوت 
خثن . لاغرض لى الآن من دنياي إلا الانتقام العادل 
فدعل داثرو يده على غدارته وقال : أنني أبذل حياني فْ 
"سيل قتل فر سوا دي جيز [ 
إلا ان الدوق كات يحدق به جماعة من الاسراف الذين لا 
يدعوث بلترو وامثاله يصلون اليه » فل مخطر له إلا ان يرقب 
الفرص » ويداهم الدوى مداجمة . فاماكشى حمش الدوق المروات 
حجاء ومادلين يستعامان . وكان يقول لمادلين » ان الدوق مخساطر 
سه ححثيراً » وقد رأيته يتقدم إلى اسوار المديئنة . ومكن 
سك دك المرمى ألمه من وراء السور » م لتمكاوق عن 2 على 
هذة الطر بقة ة راقبناه حتى يستولىي على المدينة © وذلنك أمر لا 
تطول مدته » ولا دات يترك الحذر وقت الظفر . الا ! ويل 
لك با فرنسوا دي مين » افي سابقى الصى لك من ظلك الى ان 
اراك عدداً عند قد مي عضا يدمك ٠‏ ولكن قتاوني بعد ذلك ها 
ابإلي لانني احكرن قد اذتقمت أنفس سمي » ولابي مادلين » وانئفدذدت 
إرادة لله » وانجرت وعدي للارنودي . ثم خفض صوته وقال : 


واكون قاتل الرجل الذي اختطف منى حبيبق 

دفي ذات صباح كارف بلترو ومادلين برصدان الدوقفقرب 
الاسوار ويشهدات مصارع الرجال » فشهدا حرحة رمعا قول 
قائل يقول : لقد جرح حجرحا بالغا فقال آخر » من الخريم 1 
قال : هو ملك النافار ! 

وانتشر الخبر فى المدينة الخصورة فانتقل حمبور تو الاسوار 
يحل الخنوة النكافا لككنوة :و الطو انتوق جور وان عل . عنة 
معدة حر حى »© وبادر الدوق دي حيز لمساعد الرجال على ل 
الجربح تأبصره البروتستانتيون من اعلى الاسوار > ولاحال انهال 
علمه رصاصهم 

فقالت مادلين لبلترو : : ما بالك لا تطلق انت التارعليه 9 

اجاب : لافائدة من ذلك فانه يعيد عن مرمى رصاصنا 

وكأن فر نوا دي جيز قد ابتعد فالتفت ونظر الى ناحمة 
الاسوار فحانت منه التفاتة جعلته برتعد لانه أيصر وجه مادلين 
وقد زادها لبس السواد حستاً . فاوصل ملك النافار الى خيمته ثم 
عقد بجلساً واقر وجوب الاستيلاء على البلد هدوم المباسر دون 
احكتفاء بالحصار ٠‏ 

فقالت الماحكة الوالدة : مهلا يا مسبو دي جيزفان الاستيلاء 
على المدينة بالهحوم عليها قد يكوت السيب فى تسلييها الى الح_د 
يحرقونها ويذيحون سكانما 

فاجايها : ثقي أيتها السيدة انه لا جندي من جنودي يرق 
ويسلب . واي أقسم لك على ذلك 

اا كن 


واخذ يبسط الكلام في أفضلية رأيه » الا انه قبل أصدار 
الاوامر بالحدوم دعا اليه خادمه روسو » وهو الرجل الذي كارف 
رسوله في كل مراسلة غرامية ... وقد كافاه بأن قلده زعام 
الحكر مه في مدينة ( بابو ) فقال له : ألم تطلب الى بالامس ان 
اسمم لك بزيادة الضرائب في مدينة بابو 2 
فاحايه : لست انتظر غير صدور امرك الكريم لاعود الى 
حكو مني إ :1 
٠‏ - لقد قيل لي انك تذيح البروتسةانتدين ذيجحا كيرا 
ذلك خير من تر كوم يتخمسون ف عبادمّهم الخاطئة 90١‏ ) 
فضحك الدوق وقال : افى اخو للك الزيادة الى تطليهاو لكن 
بشرط واحد .. 

- تك يامو لاي 

ألم تر احداً على الاسوار في هذا المساء * . 

نعم ارك مادلين لوم !ا 

إناهاحموت غداً على مدينة روان ء ولمس من العدل ان 
تمدع ألحنود كن يشتبون ويحرم قائدهم الا كير. 

قبت نأ مولاي 

قال الدوق : وهل اعتمد عليك 9 

اجاب ٠‏ يعم مولاي أنني لا ن بحماني في خد مده ٠‏ وفي 
اليوم التالي . يعد هدوم هاثل استولى الكاثو لبكرت على مدينة 
« روات » ولم يبق ها قلعة او وسيلة للدقاع الا حصونما المداعية » 
فتخطاها المهاجمون بعد ان أما تهدعها. ويومئذ حدثت المذابم التي 


دالت 


تقشعر منها الابدان » وسفككت الدماء حتى سالت فى كل مكان 
لان البروتستانشين كانوأ قد عقدوأ الئمة على الدفاع ف داضل 
المدينة » وعلى ان لا يدعوا للمباحمين زقاقاً أو شارعاً أو يتأ إلا 
بعد ان ينازعوهم عليه كل المنازعة ويقاتلوم كل المقاتلة . فكانت 
النوافذ مماوءة بذوهات البنادق تطلق نيراءما على الحند » والسطوح 
عبار 5ع: ن مناجم ححارة برسقوت م از المباحمين 6 وكانوا يسمعو كفي ا 
بعص الاحيان قوياً هائلا يدل على ان بعص البروتستانشين فد 
تسقوأ ب لمدقنو | نحت انقاضه المباحمين من الكاثو لسكدين 7 
والقضت ثلاثة ايام في قتل ونهب . أما مو نغوميرى فتد لأ الى 
الفرار على قارب » وحكانت الملكة تبى غبظاأً وقهراً وحزنا على 
مدينة غنية كانت من احكبر المدن التحارية وقد أصبحت خراباً. 
فمادرت الى الدوق دي حبر وقالت ّ له 6 1 كٍ ن الممين الي حافتها 0 
ماحاءها لست أذ دن سنا ايتها السيدة : وهل تظنين انه عكن 
ل حيش مختصر 9 ان هؤذلاء الحنود. الذزين تلو ميتم 3 لانم 
ساءوت ونعبيموك معدذوروتث 4 لانم ل يتناولوا متيام مندك 
استيلامٌم على مد رئة بورج! 

فادر كت كاترئن اك كل وسيلة صالحة لا تحدى» فانطاقت 
وزارت ملك الناقار ٠.‏ وقد اراد دخول المديدة عمو لا على عفته » 
ولكنه مات وهو نظ ن الى الالمة 2 دي روما « وهفي ماه كان 
مو أها 00 سُديداً 
علمها و 5 حأدمه 6 فقلى خوقاً ان تكون مادلين قد فرت معه 


جه وات 


ورأى رجاله يسلبون ويفتكون ويغتصبوت » وقد اسكره الندر 
فكانوا يتغنون بأنشودة مؤّ داهاد أن دذماء البروتستانتواعراضهم 
حلال للكاثوليك » والفاهم يحتفلون في كل مكان يذلك الظفر » 
الا هو فانه / يحتذل » الى ان صادف خادمه فقال له » مادا فعات 
منذ ثلاثة أيام 9 قال : افي حكنت أبحث عن مادلين . قال : الم 
تحدها +؟ اجاب »6 نعم » و لككنها كانت تهرب مني على الدوام 

قال : هل رأيتها وحدها 9 أجاب : لا » ولكن معها رجل 
كأنه يتبعك ولا يترك مكانك إلا عند شرو حك » ثم لا يعر آلا 
في الشوارع التي قر با 

قال : ولماذا لم فقيض عليها 9 أجاب : اظن أن اس الغرض 
قتلا » فلو كان ذلك غرضنا لقتلناهما من عبد بعسد » ولكنك 
تروم القبض على الفتاة حيه لا ميته » ولذلك لم انرا على ' اطلاق 
الرصاص على الرجل الذي معبا شوفاً من ان اصيبها هي 

قال الدوق وهو متزعج : تقول انها تتبعني »> فهل هي تعر ف 
فق اناف اهرت افق الام 

قال : لنختىء يا مو لاي فانها مقبلان 

اجاب : لا فاننى سأ لقاهما ! 

كاك لاق لباكلا منزويين في شارع ضيق وهما تاثقانالى 
الانتقام وقد هاجها منظر الدماء المبراقة منذ ثلاثة ايام . واتفق 
مرة ان الدوق كات على مرمى رصاصة منها » فهم بلترو بقتله » 
لكنه احس بار حاف بده فخاف ان خطيء الأرمى لشدةارتحاف 
يديه بسيب احتدام نار بغضائه . إما في ذلك المساء ققد تماسك 


- 


وتحلد وظن أن اثتقامه قريب ©» لانه لم ير مع الدوق إلارحج 
واحداً . أما الدوق فتقدم المبها وسمفه رد ف مه » أن ب 
تعود ملاقاة الاهوال والاخطار . فسدد اله بلترو يد ويته عازما 
على ان يطلقها عندما يصير الدوق قريباً » وفيا هو هم بذلك ممع 
صرخة وراءه » فانتى مرتاعاً ورأى مادلين يحملها الرجال فحول 
الطلق الى اولئك الرحال فقتل واحدا مذوم واختفى الماقوث ف 
زقاف مظلم و معوم مادلين جمولة على الايدي » ذيادر اليهم الا ان 
الدوق ادر كه وضريه سقفه ضرية صرعته فارئى على اللارض 

وبعد هنيبة كانت ماداين سجينة في ببت شال والدوق 
أمامها . فقال ها : : أبلغ تلك الحفاء هذا الخد فم يعد الوصول اليك 
مكنا إلا بعد اطلاق المار و استخدام الحاود » ولولا ان االدوق 
دي مهيز استولى على روان لما استطعت ان اراك . 

وهو قد حاول ممادعتها بزعمه أنه من ضياط الدوق دى جيز 
ولم يتعشى قط امرأة تعشقه لمادلين على حكثرة مفاخر ته ااذه 
عشيقات في كل مدينة فر ذساوية . وقد أنسته الدسائس والحروب 
ان والد تلك المنحوسة مات مقتولا بأمره .وخ أ:انسيت مادلين . 
ذلك ايضا » لانها أصغت الى الدوق كل الاصغاء » وكانيطارحها 
عبارات الهفوى والوجصد . وطفق بذ كر ها علافته السابه 
و كيف كان بزورها صاعدا الى شٌرفة منزها فى ساحةاورليان... 
ومضى في كلامه الى ان مر سكير يغني بقيرت عال » فتبهها ذلك 
الى ما هي فيه » فدفعت الدوى وابعدته عنها وهددته #نر»فقال 
ها » ويك هل جتنت 9 ْ 


م 


فأحايته : ئلا ما جننت بادوق »4 ولككننى تذ كرت تلك 
الاقسام وااقبلات الكاذبة » وكل ما فعله الضابط فر نسوا 6م 
تذكرت مدرع ألي ! .. فاصفر وه الدوق فقالت أايضاً » الا 
تدري و دوق فرنسوا ءارث قد كان لي والد » وكات من اهل 
النضل والصلاح » وانني كنت أحبه ؟ .. 

قال : لماذا تعتقديئني « الدوق » إن انا إلا ضابط سريف 

قالت ٠‏ تم لك 50 مادع »© أما تزال مدعني وار”ت 
جلادك ا دوق قد فتك بأبي ظاماً » ثم مخلت أورليان في اليوم 
التالي ورحااك يحدةقون بك . وكنت تحتاز الساحة النى مات 
فيها والدي ظاماً فلم ترفع رأسك لترافي »إلاعندما رأ يتنك وةتئذ 
وعامت ات الضابط فرنسوا الذي هو ينه ماكات الا الدوق دي 
جيز » قاتل ابي » فاقسمت في ذلك اليوم على الانتقام منك . 
فعيناي اليوم لا تذرفان دمعاً » ولكنك ترى أثر الدمع على 
وجني » وما عشّث”اى الساعة الا لانتقم مك . اذن فاأنت 
هالك ! وقد ابتعد عنك ردجالك قلا يوحد هبنا أحد سوانا » وافي 
سأقتلك يغدمانزعتسيفك وجعلته بعيداً عنك » فار كع يا دوق » 
واسأل الله لذنوبك غفرانا ! 

وفها كانت ماداين تتكل كان بصرها يطفح بغضاً و المناء 
ظاهر في صوتها » فأما فرغت من كلامها هم بالهجوم على 'الدوق الا 
انها أصيت وقتئذ برعشة عصبية فاضطرب بصرها ونظرت الى 
فرنسوا نظرات تائة » وأئلتخنحرها من يدها . أما الدوق ذ 
يشعر بأقل خوف لان خادمه بقي في ذلك البيت . وكانت أمامه 


4و - 


مائدة علبها الصحوت والشّمو ع فلو هاحمته ماداين لاستطاع دفاعاً 
عن نفسه . الا انه استشعر أسمًا حقيقياً » ورأى نفسه صغيرأ امام 
تلك الفتاة » ولكن ذلك لم بد 1 م الا وفنا قصيرا فرسق! أمادلين 
ينظرة شرسة روعتما ويقرتها 1 سقطت على الآرْض مغمى عليها » 
فحملها فرنسوا ووضعها على كر سي و نادى خادهه وصب على صد غيها 
ماء بإردا ثم قال لاخادم » لقد ترحكت|ك هذه للرأة التعسة »فتى 
أفاقت اعطبا هذا التكسن" راظلق سر اهيا “وانطك سريها وهو 
/قزلة ذا عاقرها كلس ل مقر ة ون امعد 

اما خادم الدوق . وكات يدعى حوياو » فانه تأملى مادلين 
واعحيه حسنها » ثم تأمل كيس النقود وآثر ان يده في جيبه 
بدلا من ان يضعه في حبب مادلين . وهكذا فعل . ثم حمل ماداين 
على َكمَنْه وخرج من اليدعت 4 فلقي بعص حنو ده فقالوا له : الىابن 
في * فاجايم ‏ انا حر نحاوة عن روات ان واذ ذاك غاوة بلثرو 
رسده » لكنه ليث وةتا طويلا غير قادر على النبوض »© ونادى 
.ماداين غير ذاكر لاول وهلة ماجرى . ثم صاح “ آ.» ويل أك 
با فر نسوا دي جيز » فقد كان في وسعلك قتلى ألا انك لم تفعل » 
.إذت فقد لي لك الهلاك على يدي انا ! 


القصل التاسع والعشرون 
اخلاص ترولوس ( 


نا بلغ أتير حكو ندا والاميرال خير استيلاء ملك النافار 
اه 0 


والدوق دي جيز على مديئة روات 5 ان مدة نهب هله 
المديئة تدوم اياماً » وهو حساب لا خطاء فيه » فعزما على انتهاز 
تلك الفرصة: ومحاولة الاستلاء على باريس . وقد النحدهما اندياو 
بسيعة الاف هندي من المانيا . الا ارك تعيش الماك تلقى ابر 
فعاد الى باريس » اما كاترين فانتقلت الى فنسات مع الحاسية »و رقي 
دي جيز على زعامة حِمش الملك مع هو مورانسي .فاها رأى 5 
حمش الب روتستانت ات الدوق تقد مهم » وعاموأ ان الخاطرة رما 
تسوق الى ملاساة مذهيوم » حاولوا القتال متقبةرئن حتى وصلوا 
الى نورماندى . فاما وصل أمير كو ندا الى قرية يقال فادارموى» 
لق و4 الدعق دي حيز واظهر أنه عازم على مقاتائه 
ومع ذلك فقد كارت أ الارتياكسائداً وين حيز وْهومُورانسي 
وسن اندرى » لانم عز عليهم ان: ماحموا اميرا من بمت اللملك . 
وكان زعماء الحمشين من بيت اللك . وكل الز عبيين عم لشارل 
التاسع ملك فرنسا > ولو لم يمت ملك النافاز لكات الاركباك اسّد 
لات ملك الغافار وأمير كرندة اخوان » وحل منها يقردحيد] 
عدواً للآخر 
قفر يحد الدوق دي ديز وموكورأنسي وسن اندرى بدأ 
من ارسال رسول الى الملكة الوالدة » اممه ميشال دي كاستيلات 
يطليوت مها ان تصدر امرا مطلقاً صرك>اً يقرهمحلس الملكويكون. 
تسا الفتال 
وكانت كاتريئ منذ ودات الى فنسان قلقه الخاطر . وقد. 
عظم حد الدوق دي جيز لاستملانه على مدينة روان» فلو ف 


- 704 ه 


كوزا حديدا لأصبيم سيد قر نسا ومالكها . وهو منْدذ ذلك اين . 
قد أعاد أخاه الكر ديئال الى مككانه فى المحكمه الخصرصه .ورأت 
كاترين يفن فرتسية 6 ارا نهدا اارحل # شايع أن زر ا 
دهاء وقوة » فل يسترح فؤادها . ولا ارتاحت إلى شيء سوى 
حبها لترولوس » وقد استساءت الله أن أمرأة يست من كل 
حب حديد . أما ترولوس فنسي الدنيا وما فيها موى كاترين © . 
وكان يحبها حباً صادقاً طالما تنت مثله في سْبايها » وهو حب رد 
عن الاغراض » لان ترولوس لم يكن حفل بلقب أو ثروة أو مد 
و كات يقول ها : لا مطمع لي في غير ما انا فيه »ولا اسْتبى الا. 
ان ابقي قائد حراسك » اي ان اعش يقربك واموت لاحلك 
عمد الحماحة 

وقدارسلته كاترين مرتين الى امير كوندا في طالب 
بعص الايضاحات فتعرض له رجال راموا قثله ونحا منهم ؟ فكتم 
ذلك عن كاترين . وكان يبل ان الكرديئال أدرك وجود 
علاقات سرية بين كاترين و كوندا ورام الحصول على برهان 
بو كد وج ود تلك العلاقاث اسأفية » فارسل اليه مرارا مسن 
يفتك به ويأخذ منه عسى أن يوحد معه من الرسائل : وأكان 
يكفي أمير كو ندا ان يحصل على انذار يسير من كاترين 
د مساعى الدوق دي جيز وذلك ما اراد ,الكر ديئال مضع 
وفوعه بأية وا 

ووصل ممشال دي كاستبلان رسول الدوق الى كاترين 
فسهيبا رسائل زعماء اليش الكاثو لسكيين طااباً صدور أمرها 


عباشره القتال . ول يكن من عادات كاترين انف تصدر امراً 
حلا او تكتب رسالة واضحة العنى خالية م نكل أبهام وثورية 
فبدأت تقول : انه من العار ان نسب قتال بين فر نسا وبين 
ابناء امة واحدة » وان مثل القائد موورانسي والدوق ديجيز 
والماريشال سن اندرة في غنى عن رأي امرأة لم تربها حو'دث 
الزمات ورأى صى قاصر » وانما تأسف كثيرا » لاننبا ترى 
خوك ارك د ادك ال داك عاق 

وكان الرسول قد دخل ححرة ألملك شارل التاسع مسع 
كاترين . وكانت مربعة الماك تلاطفه وتداعيه . فقالت ها أللكة 
ما وأيك ايتها المربية » فبذا هو الزمن الذي تسأل فيه النساء»كعءن 
آرائن » في مباسّرة القتال 9 

فقبلت المريمة الملك وقالت »> اذالم يقفع البروتستانت ©» 
ولم يذعنوا لا<كام العقل » فلا بأس من مقاتلتهم 

وتفاوضوا وقَءَأ طويلا »وكان ميشال دى كاستيلان رسولا 
حاذقاً فطناً فاستخدم دهاءه في الحصول على امر تحكتبه الللكة 
' الناشرة القثال فل يفلم . فاضطر الى العودة ناقلا الى الدوق دي 
جيز ومن معه كاهات كاترين »2 اذ قالت له : قل لابناء عمي ا ل 
ديز وال موتو رانسي انهم أسدد رأياوا كثر خيرة *في 1 فصاحم 
الدلاثة » لعئة الله على اعطانة إفلا بد من ممياسّرة القتال على 
رغم اتغها ! ظ 

وكان الكردينال سُقبق الدوق دي جيز» يعرف. كذب 
كائترين ودهاءها فلم بسحب من آنا انث اصدار أمرا حجلى 


اه 


صريح » ول يثأ ان تلقي التبعة على عاتقه » فتدنب لقاء املك 
عندما كات الرسول ميشال ذي كاستيلان عندها . الاان هعد 
الى مراقبتها حالما خرج ذلك الرسول من عندها » وأبصرتر ولوس 
قد دخل مرارأ » واحس الكردثئال بات لا يد لملكة فى ذلك 
اليوم من مفاوضة أمير كو ندا » فمول على المكث في عخيأه حنى 
الغد مراقيا . و كان باه حدرة مطلة على رواق يفضي منه الى 
مسا كن الملكة ٠‏ ومعلوم ان الموقف حرج » وان أقل خمانةمن 
كاترين تخبط 1 مال الكاثو ليكيين اجمعين . ذلما أطي اللدلاقيلت 
الوصيفه ففتح كباب ححرة الملكة ونظرت الى الرواق ثم انثنت . 
دقو ل: لا يوحد احد ما مو لاني . فقالت كاترين : أذعبي وفولي له 
ان يتأهب للسفر على جر اده 

وممع الكردينال وفع خطى الوصيفة وهي ذاهية إلى !اطبقة 
ألثانية من القصر » فقال في نفسه > هناك يقم ترولوس »و قدامرته 
كاترين بتحذير جواده للسفر . فعندها رسالة . ولست لأغفال 
عنها في هذه اارة ! وعندئذ هر ترولوس فى الرواق قاصدا إلى 
و كاتر ين 6 فاماخر ج من عندها ترك الكرديئال يأ ورأى 
ترولوس يؤل الى فناء القصر ويركب جواد. وينطاق . وقد 
تحققت كاترين ان جيش الملك عازم على القتال » فارادت انذار 
أمير كو ندا فكتيت المه تقول له أعي ياابن العم ان الدوق دى 
حير ماجمك غدا دون امهال » والماروشال سن أندرى في طليمة 
اميش 4 فلسكن اطلاق المينادق من هذه الناحمة مدو اصلا سد بدا 
وسمكون معه سبع عثرة فرقة من المشاة » واربع عشرةفرقة 


ننفانت 


من الاسياتين وأريعة عشر مدفعاً . والسيو دي موغوزانسي 
يتولى القسادة بثانى عشرة فرقة من السويسريين وست فرف ه-ن 
مشاة الفر نساويءن وءَاني مداقع »اما الذوق فلا بريد ارف يقود 
إلا فر وِنّهُ 1 

فقاتل بحرأة حتى نتمكن من عقد الصلح م نحب 

ش « كاترئ « 

سار ترولوس ذه الرسالة في طروق وعرة وثلج ديسمبر 
يسكاد بسد الطرق . وحكان الو صافيا والقمر طالعاءو للاسجار 
على الطريق ظلال كششيفه » ودواد ترولوس ينبب الارض . وفيا 
2 انا أطلقت عليه ثلاث طلقات نارءة » فادرك ان وراءه 
من يتبعه لمقيضص على رسالته . و يصيه الرصاص »وائما اصاب 
جواده فعطف عليه و لاطفه . وكانث البهيم ادرك الغرص من ثلك 
اللاطفة فان من سْدة الألم واحتدم ووثب وثبات متواليات . 
وسمع ترولوس وراءه وقع حوافر الخيل فعلم أن اخصامه 
عديدوك . وقريت المسافة بينه ودبن اللاجقين به » فتثاول 
توولوس رسالة الملكة وحعامبا في صدرته وقال : اذا 
ادر ؟و في ايتلعتها 1 | 

ومر به وقتئد فأرس متده و المدينة » فتأمله فاذا هو 
حالبو » فقال له : بقك انقذلي وانقد الملكة ؟ 

من أي خطر 9 .., 

الك هذه الرسالة فاوصلها الىا لامير 

معي رسالة مثُلها الى الملكه من الامير 
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0 فائدة من رسالتك » بل خذ رسااني هذة وعحل 

- ألا تسير معي 9 

ان جوادي جن! م ' فانطلق 

اركب جو ادي ١‏ 

- كلا » بل سافر أت . ارت الوفت كين جدا ووراق. 
فرسان يطارذونني نالا تسمع وقع الموافر 9 ١‏ 

بل خدذ جوادي وأنا البث هبنا 

قال ترولوس : اناسّدك الصداقة وهوى مرسلين واخلاصك 
لهلكه يا جاليو ان تفعل ما اقوله لك . سافر . فالوقت لا بزال 
يسع أرحيلك . وسم هده الرسالة الى الامير قبل طلوع النهار 

اجاب : افي اودءءك “فبلغ تحياني الى من تحبها 1 

ورجع جاليو وهو مغموم . وكانت الطريق عطفة تتفرع في 
آخرها الى طريقين » احدها يؤدي الى الغبر » والآخر يوصل الى 
بأريس . فتردد جاليو في اختيار الطريق الاقرب وهي الني يحب 
اك يمار المها النهر : ألا انه فكر فى انه قد لا يحد فاون 
فقال في نفسه » أسير برا » وقد يطول الو قنك و لكنني أصل واتحد 
الى طريق باريس 

وأيقن ترولوس انه لا دحو من اللاحقين به » وأنهمو لاسّك 
قدرأوه يكلم فارسا آخر » في بر بدا من منعيم عن اللحاق 
يحاليو ٠.‏ وأدر كه حصومه “فبح.وا عليه يحنق فونّب عن بحجواده 
وصور غدر أتيه وجهل سسفه بين أسمانه وقال : ماذا تريدت #قالوا: 
سم نفسك ! ١‏ 


إلالا سب 


قال هعبات ! 

فأحاطوا به » ونشب بمله وديفهم قتال هائل لا: نهم كانواً 
عشر بن فارساً » ألا نهم : يتمكنوا من القيص عليه 3 بهد أنه 
قتل قانمة ملم . ولما دنا مئنة زعبمهم تفرس في وحبه فعرف أنه 
الكردينال » سقس الدوق دي جيز . وقال فى نفسه »© ما ارى 
اك جاليو قد سبقهم السبق السكافي . واستعد للمخادعة قال 
دعظامه » لماذا هحمتم علي 1 

ال لكر مال مك رسال قامعا 

_ أي رسالة تعني 01 . 

هي الي #ملها الى البروتستاند.ين » وانت بروتسائتي في 
أل . أجاب » ليس معي رسالة . قال : اذن تككون قد سانتها 
الى ذلك الفارس الذي التقيت به منذ هتيبة 9 اجاب » رئا 

قالتفت الكر ديئال الى بعص رحاله وقال : الطقوا بذلك 
الفارس . فابتعد الرجال الا ان احدهم رجع يقول : يوجديا 
مو لاي طر يقات فأمما نسلك 9 

فقال اككر دغال :في أي طر بق سار صديقك م 

وكان ترولوس ينتظر هذا السؤال فتظاهر بالحياء والسذاجة 
فال الطلى شراس اذا انانكك 75 ظ 

اجاب : في اعدك بذلك 

قلا سهان الطورس الاسر كنا ركم قاو اند 
الثاطيء الآخر 0 

فقال الكر دينال : هيا فائزلوا في السين » اما اذا كنت 


د الااه 


كاذبا ابيا الرجل فانك هالك 

فال تر ولوس في نفسه » لا عجب اذا قتلتني » ول5خني 
أحكرن قد أنقذت الملكة ! 

فوصل الرجال وضريوا باب كوخ نوي هناك فانفتحت نافذة 
واشار رجل منها الى بندقية معه وقال : ماذا تريدون 9 

قالوا : أعد لنا زورقاً 

أجاب : لا زورق عندي فى الليل وانما اعده فى النبار فقظ 

قاو اندو لاك مطل هي انز لك إلى زافلت دازيد ررفونية 

احابف هوا الول ا 5 

فعيلق الكرووينا شين الى ترد لون وقال وها : لبيك 
من خائن ! 

قال : بل أنت الخائن . قال : لقد تحر أت فكذ بتنى القول . 

أجاب : را ١‏ 

قال : لا سك انه سلك الطريق الأيسر 

قال : اذن احكون واهماً » وريا سلك الطريق الامن .على 
انني اظن اللحاق به لا يفيد م الآن فقد سبق سبقا كافما 

تلفظ ترولوس بذه اللكامات بلبحة الستبزىه . فهاج 
هائج الككردينال » وأمر رجاله بالاياب الى القصر وانيساقالاسير 
الى ححرة واطئة معدة لتعذيب المسحونين . وكات الخلاد فيالار 
حاضراً فقال له » خذ هذا الرجل وأوثقه وعذبه حتى يتكلم 

فالقوا ترولوس على لوح طويل وأوثقت يداه ورجلاه 
الى عدلات تدور على نفسها » 3 انتظر الخلادان الامر ©» فطلب 


5 


الحكر دينال كاتبا لانه ابى أن شبد العقوبة وحده »2 فقيل 
لان الحكاتب قد سافر الى بارس ولا برجاع 
إلاغداً ش 

قال انما احتاج الى مو ظف في اا م لمكتب اقرار 
السحين . فباتوا لي المحامي افنيل 

وحكان افنيل يود أن لا يشهد مثل هذه العقوبه لكونه لم 
يكن قادرا على عصيان الك ردينال » فنؤل الى الححرةالواطئة 
ولم يلاحظ امرأة كانت تتبعه سرا . ذاها رأى السجين درخ 
مدهوسًا » فقال له الكر ديئال » ماذا دهاك . اجاب : لا سىء 
قال اتعرف هذا الرجل ؟ اتعرف أسراره ؟ قتردد افنيل هنسملة 
ثم قال » هل قضي عليه بأن يموت اجاب الكردينال » يلا سّك. 
قال . اذت اكاشفك بامر يتعلق به لككئنى اخاف انتقامه . 
وخفض صوته وقال : واخاف انتقام الللكة ش 

قال : هاث ما عتّدك ما اففيل 

اجاب : لآ اتكر امام هؤلاء الحضور 

واحتذيه ناحة م قال : اتذحر نا مولاي ليلة مرت 
رما في فو نتنباو 9 ٠‏ 

اجاب : أتعني الليلة التي دخل القصر فيها رجلا من 
أحدى الغواقك ؟ 

3 نعم باهو لاي 4 وقد عرفت الرجلن 


علا 


- ولماذا ل تنثيني عنهها ؟ 

احاب : لخوفى من المللكة كاترين» فاءها كانت تنتّظر الرحلين 
قرب النافذة » وهي الني أمرت بأن يلقي اليهما سل الحبال 
قال الكردثئال ٠‏ أقد حزررت 750 وماذأ حرق 


٠ 9 تععامه‎ 


اجاب ان الملكة أمرتني بتناسي ما رأيت ٠‏ 
شال : ومن الرحلات ؟ 2 


اجاب: احدههما سيموت بيدي عندما القاه .و قالالكر ديئال 
والآخر ؟ 

اجاب : هو سجينك الليلة . فان الماككة اقتادتها فيتلك الليلة 
معا الى دهليز » واد كر أن المسيو دي مزغونه كان من حراس 
الملكة'في اليوم التالي 


وحكان الكرديئال قد خامره ارتياب فى كل ذلك لكنه 
ميحد أقل برهاث عليه فقال للمحامي . اصغ الى ان كان يمك 
الانتقام من الرحِل الآخر » فنحن واخي نساعدك » وانا اعرف 
من تعني © فهو سجاع باسل وانت وحدك لا تقوى عليه ولا 
يكن ان تظفر به .ولكن اذا ساعدتاك قافا نشثعفل 

ب مأهو 9 

ان الملكة الد اعداء مذهينا فلا بد لنا من اضعافها . فعليك 
أن تدون ما قلته لي ... 


د هن/١أ؟‏ ع 


انك تعر ضمي لانتقام الملدكة 

_-_ لا ند من داك ٠.‏ وي لا تسر على الانتقام منك مأ . 
دمت هن اتماعنا وذوينا 

8 الي اعدك عا تروم 

5-7 والان علمك ان تكتب افرار هذا الخائن ١‏ ولأ جسع 
الرحلات الى اسلحرة الواطئة كانت المرأه الى تدعحعث امحامى تزفر 
زفارات حرى وهييختيئة في ساحة الل وقد ممعث المحاوثة.. 
وكانت هذه المراة » وهي الملكة كاتر بن » تبكي غر امها الضائع 
و حممبهأ الوحيد 6 ومطامعها الذاهمة 0 م تُندت تحرراً غرسباأ 
ودخات اللحرة وقصدت الى الحر دنال دقَالت له * ما 
معخى هل |؟ 


اجاب : معناه أبتما السيدة ارك بمنةا حاسو م يحمل الرسائل 
الى الامير 5-7 
قالت ومن تلك الرسائل ؟'.. 
قال : لعلك أدرى ما منا 9 
قالت : واي برهان لديك على ان هذا الرجل جاسوس ؟ 
اجاب : أن الشريف الخلص ايتها السيدة لا يفر ولا ير تحل 
عن القصر ليلا قبيل معركة . فالمسيو دي مزغونة اذنث خاثن 
وقد بدأ الخلاد يتعذيب تر ولوس وكان ينظر الى الملكة فى 
اثناء ذلك التعذيب نظرة وكانه يقول لها » انا هالك أيتها الملكة 
ء: ام ا 


ولاطاقة لك على انقاذي من الردى » ولحكن لا في فقد 
بذلت نفسي فداءك » فتقدمت اليه كاترين وقد خطر ها وجوب 
تنحته ولكنها ل > تجتد ألى طريقة لان تصرفه لم يكن ما يعذر 
عله ٠‏ ذقد ترك خدمة القصر أملا دون ان يتاقى را « 
و يكن فْ وسع كاترين ان تقول اا هي الني أمر نه بالذهاب 
لثلا تفضح نفسها. فلم يكن بد من تر كه يمعموت> وهو 
الضابط الكعريم الذي احيته م كالحنون واصييحت عاحز ة عن 
أنقاذه ... و فيا هي تذظر اليه انفتحت سفتاه ومس مده 

الكلياءت » قال : أت الرسالة مسع جالمو و أقر نشيء ... 
وأنا ... قوداعا ! 


فدنا الكردنال وقال : ماذا يقول الشقى 9 

فاحايته : أست أدري | ١‏ 

ومضت رافعة الرأس كيرا فاما خلت الى نفسها في مخدعها : 
ترامت على مقعد وبكت بكاء وهي تغمغم اسم تروارس وتقول 
لقد كنت تمواني أها الحييب هوى ذهب مماتك » لاني عحرت 
عن أنقاذك . ويلاه ! لقد تساط على هذا الكر ديئال الذي فق 
وأصبيح يعرف سري . يعرف 5 أنقذتك في فو نتنباو » وغدا 
يكتب اففيل امحامي اللكم قصته ! ... فويل لاشقى ! 


الخامى فدخلتها خفيت وأخرحت زجاحة 'صغيرة فسكبت منها 


د لآلا ؟ - 


سائلا اسود عنى الفراش » ودبت قطرات منه في قدح » وعلى 
القاعد » وربجعت الى غرفتها . فسعت أنات الالم من 
ادر ة الواطئة » وركاد الخلاد سدق عظشسام ترولوس 
المسكين ٠‏ إلا انه ظل صامتاً لا يتكلم 


والكر ديئال يقول له كانت معك رسالة » فيحييه رما . 
فيقرل له : ماذا فعلت با ؟ فبحبه ذلك لا لا يعثيك فقول : هل 
اعطيتها للفارس الذي التقى بيك ؟ فبحيبة نعم » ولا فيقول : 
تساك الرسالة » فييجيب لم يساهني اياها 0 فقول إلى ان 
كت ذاهياً 9 فيحيب » الى حءت لا تدري فد عنمي اموت »© اف 
خائن كا تدءوفي والسلام ...فيأمر الحلاد بتشديد عذابه. 
فاما فقد ترولوس ردّده انثنى الكر دينال الى المحامى افتيل فقال 
له : أذهب واكتب القده الي تعرفم-ا »2 وو قع علمها ياممك 
وغداً أطليها منك 


ثم قصد الك رديئال ححرة الملكة ذألقاها جاثئيه تصلى » 
ذقال ها حدق : اتصلين حل الخائن ؟ فأحابته 4 اك المومن 


يصلي لأجل كل ث سمي 


و كذ كفت كاتر.ن عيراتها وعاودتها السكينة لان ترولوس: 
قد مات قلا شبغى ارفك يدري أحد مما اصابها من الى عرق 
حشائشتها خصوصاً لانباكانت ترتاع من الكرديئال إلا ان 
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الكر ديئال كان سقيق الدوق دي جيز » وهو القائد الذي يمكن 
ان ينتصر غداً فيصبم صاحب الكفة العليا والنفوذ الاسمى 6 
وقع له مرة » فرأت الاحدر بهاان لا تيدي سيا مما مخامر 
نفسها . فقال الككرديئال » ان الرجل الذي كنت تظلامته بحايتك 
كان خائناً » ولقي عذاب الائنين . وقد انيأت الناس بأنه انما 
هلك مانته لامك وأخلاله عا يوحيه عليه منصيه . أما انت الي 
أنيئك انه لم يلق العذاب والردى إلا لانه كان مواك . وقد 
سامته رسالة الى امير كوندة 


فثارت كاترين ثورة تدل على نفى وانكار. فقال : لا 
تخادعينى ايتبا السيدة » فاولا اطلاعى ص الحقيقة لما تحر أتعلى 
مخاطيتك بهذا الكلام . والآن يحب عليك ان تنضمي الى حزب 
الكاثوليكيين باخلاص قلب ونؤاهة فكر » والا أكرهتك 
على ما لا تحبين 

قالت : أإهانة با كردي ثال : 


اجاب : بحق لى أن أنجيك وأنشر على رؤس اللا تصر فلك 
واعلن انك اتخذت عشاقاً 


فقالت يحدة : ميملا ا كرديئال » و اع أن والدة الملك 
لم يكن ها » ولا يكون لا الا عاسّق واحد 
قال ٠‏ ما أمييه و .., 
امات 


اوابت اقوش افو ساد فاخرج من هذا ! ... 
و كأئما محر بعظمتهأ ذخر 9 و وصد الى حدر 3 نامي 
افتسل 5( 
©6 

وانقضى تار 6 وقد ساد على قصر قتسارفكل. سكوت 
وحزن سديد . وعلم الكل اث الحشيين يتقاتلاك . ولكن 
لم يصل نأ حديد الى القصر . اما الكر دينال فلم يكن قد 
رأي الملكة مرة ثأئمة ا دتئزه ف مسكئه زانها حجايسا 0 
ناظراً الى نافذته » مصغيا الموكل صوت » وقد اعلن انه هب 
مائة ديئار لاول ساع بعامه مزمة البروتستانتيين ٠.‏ واما 
كاترين فانها ل تفارق مصلاها وهي تضرع الى الله ارت يعكنما 
من آل جيز ويساطبها عليهم حتى ترغم أنوفهم . وائجه فكرها 
كذلك الى ذلك الحبيب الذي يعالج سكرة الموت فيتك الحجرة 
المظامة . وهو لم يشته إلا سْيئًا واحدأ قبيل انضرام أجله» هور ؤية 
اللكة . لكمه / يحبل اث اعين الرقياء ميثوئة حوها وانها 
تشفق على عرضها ان يم به كل طويل اللسات . وقدم بعص 
اسراف دمن ارس وقالوا : ا 3الناسكتيعوت ف الكنانس ممتبلين 
ف الله م( داعين للدوق دي حبر بالخصر 

© 

وعند منتصف. الليل قدم فارس ووقف بأبواب القصر ونادى 
ني حئت بالانياء فافتحوا في الباب . وكان ذلك الفارس جميل 
الفظر 6 على مايه آثار الدماء وغدراتاه مسودتان معن المارود ل 


لاهجلا - 


وكا ل ظواهره د دل على أنه كات من , أيطال المعر ك3 . فتوائب 

الخدم في البلاط اليه وهم يقولون » أن النصر 9 للبرو تستانتيين أم 
الكاثوليكيين ؟ فأجابهم لقد انتصر الامير؛ 

وممع الكردينال هذه الكلمات فوب غضوبا . واذ ذاك 
دخل الفارس على الماككة وطق يحدثها بتفاصمل المعركة ووصائنها 
يسمعن . وأنها كانت مع ركه هائلة فاز فيها الامير فوزاً مبينا 
فسدق ديش اعدائه واستأسر مو؛ورانسي »© وكانتدرسناندرة» 
من قدلى المعر كة 

ثم قال الرسول : ان رحى القتال لا تؤال دائرة » إلا ان 
الامير رغب الي في نقل البشرى اليك » فأجنته الى طلبه وتخطيت 
صفوف الاعداء اليك .٠‏ ّْ 

٠ 

فصاح الشيع 1 كيف تخطءت صفوف الاعداء 9؟ ومن 
مم الاعداء و 

قال : م جنود الكاثوليك ! 

الوا : : ابروتستانتي انت ؟ 

اجاب : كلا» و لكنتي من رجال الامير » واممي جاليو 
دي نرساك ْ 

واقد تنى الكاثولمكيون ان يحموا عايه وعزقوه اربا 
:أرما ولكنهم م روا من الحككمة الاعتداء على ظافر » فر كوه بم 
كلامه » فقال : لما رأى الامير انه القائز في هذه الحرب قال 
لي : تقدم ودس يحوافن فرسك حماجم القتتى » واذهب الىفنسات 

-1غلاع 


ققل لابنه عمي الكريمة ان الله وهب لى النصر خير الملكة 


فصاح الرجال » ويلاه كيف يكون مصيرنا 9 

فأجابتهم الملكة باطف قائلة » أي ضرز يصسينا اذا ممعنا 
الوعظ بدلا من ان نسمع القذاس » وأي بأس ذخشاه اذا صليناالى 
الله بلغتنا المفهومة بدلا من ابف تصلى اله بالاغة السلاتمنة 
القدمة ارول 9 / 


فانصر ف الرجال واهتم بعضهم بالتأهب للسفر خيفة ارت 
ْ يفَاجمم الامير ٠‏ فيقي حالمو مع الملكة 3 قال ها وهو بتردد »6 
ماذاجرى لترولوس ؟ قالت واأسفاه عليه ! 
وتبادرت الدموع على وحنتيها فقال حاليو » هل 
مات 9 ش 
اجايت ل بوسّك ان نوت » ان / يكن قد مات فعلا. 
فتعال معي 0 
وتناولت مصباحا وسيقت جاليو الى الحجرة الواطئة التي 
كان فيبا نرولوس يعالج سكرات الموت »2 فنظر اليهها نظرة 
ماوءة حباً وولاء » فقال جاليو » وإحسرتاه عليك أيا الصديق ! 
وقالت كترين » وحسرتاه أيا المبيب ! 
وفها كان نفس تر ولوس يتردد في حلقه صاح جاليو اما مسن. 
سبيل الى الانتقام ؟ هالت : أن القدله اقوماء 
قال : لعلهم آل جيز 0 
د 


أجابت : لعم 
قال : قاتلوم الله ! 
ا ١‏ 
ولكن ما طلع النبار حتى أقبل فرسان كاثوامكيون على 
فنسات ينقلون المها بشرى هزءة البروتستائتيين . فقيل هم أقد 
جاء رسول قبل؟ فانيأنا كوت سن اندرى واسرى 0 


ونقل المنا حار : تبزأمم .. 


وكان كل ذنك صحيحاً » لات الامير دي كوندا فاز فى 
الاول » تم هحم الدوق دي جيز عليه بحيشه غير وحه المعر 5 
ونقبةر البروتستانتدوت وفر الاميرال م ووقع أمير دي كوندا 
اسيراً ٠.‏ وقال الفرسان ان الدوق أسر ه واأضحعه عنده ف غر وُه 
حتى يكور”ت ف 3 من من فرأره . فعسلا هتاف الهاتفين للدوق 
دي جيز 
© 
فسار الكر ديئال الى مخدعكخحتر بن لمتلقى منهاالاوامر 
فاما وافاها ذلك النبأ يهنت ؟ الا أنها قاسكت وقالت له : دع 
المصلين يصاون في حكنيسة نوتردام » ويشكر ون الله على النصر 
ولسوف اسهد الصلاة 
وسافر اليلاط الى باريس مسارسلا ف فرح عظيم » وقد 
تناسى القوم جاليو وكان ملف فا الى الاهيام بدفن صديقه 
ترولوس حكونت دي مزغونة .. وما وصل الى الأقبرة لقي حفار 
لا 


القبور يفر قبراً لميت لم يسر في جنازته احد » تقال له :من الذي 
تدفنه هبنا 9 تأحابه :الست أرق 

فقال لحفار آخر » وأنت ألا تدري كذلك ؟ 

اجاب : كلا »و لحكنني أحسيه عنبايياً . فارتعد 

تالت بال الركزل 4تويقال الع عاك توه لا ا 
الاملة البارحة . 

قال : الا تذ كر اسه ؟ 
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احجاب كلا » وللكن اقرأ أنت اسمه على هذه الالواج 
فانني لا احسن القراءة . فاقبل جاليو على الواح النعش فقراأ ما 
صورتةه : 


« المحامي برنار انتيل » تحام لدى بلس نواب باريس » 


فقال حالءو :وهل عرف سيب وفاته 9 اجاب الحفار» 
ان الطبيب لم يتتجكن من ذكر السيب ... وائما كانت 
ائة سوداء ... فرج-ع جاليو الى القصر وهو يقول : وارحمتاه 
لك باترولوس ذقد قضبت فداء عن الملككة ... وانما ايا 
العامي المرذول فقد قضت علمك الملكة !.. لقد برح الحفاء الآن 
وما احسب استاذي برناما إلا عنى صواب لان ظاهر هذه الدسائس 
سار وخافيها محزن مظم . ودتكى بكاء سُديداً . 


- إلم؟ ع 


الفصل الثلاثورت 


كانت نتانيج معر كة « درو » مسّؤومة على كاتر ين 9 و 
شتصر الدوق دي جيز فقط بل عسدا السمد الوحمد بلا منازع 
يعدما هلك سن اندر ى ووقع موغموراسي اسيراً عد 
البروتسةانتمين . وبات الدوق دي جيز ملك فرنسا » فقصد الى 
راميو له لمقص خير المعر كة على سارل التاسع , وم تطل مدة 
اقامته فيها » بل اسرع عائداً الى جيشه ليطارد الاميرال » رفيق 
أمير كو ندا في تلك الحرب . اما مومورانسي فقد ذهيوا به الى 
أورليان واسكنوه عند ابنة أخيه زوجة امير كوندا . واما 
أمير كوندا فقد حيس في قصر أوبزين ٠‏ 
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أما الاميرال » وقد قانما انه فر من أمام الدوق دي جديز» 
فقد سار فاسثولى على موافع حربية في سلدو جح وبيرى . فطارده 
الدوق دي جيز وعاد عنه بعدما فنيت بقية جيشه . ثم الل. الى 
نورمانئدي وكات الفائز فها واستولى على مديئة قابين الى دخلما 
حذو ذه من دغرة صغيرة . ونوالت انتصاراته ف وانوي “قوز م 
على يخاصرة سائر مدنا والكريص فيها الى حلول فدل الريع 
وكان بن أحسن ضياط الاميرال ؛ بلئرو دي ميرأ 4 عاسق ماد'ين 
فقد الوذ مهنة الخاسوسية » ذكاك يتحسدس لاحش » وقد كان من 


وم" - 


أسجع الترسات واثيت,م في مواقف النضال . ولطالما قال له: 
الاميرال » أنت لا باد و قليل القطنه حكثير الخاطرة بنفسك » 
فكات يحدبه بقوله » سأموت قريا ولككن بغير مقاتلة العدو 
© 

علم القراء ارك الدوق دي سير صرع بلترو يتلاك 
00 6 موادي وامطاقة روات 1 الى الوت من الحماة . 
آم البر وتستانتيوت و سفي على مها ل ول نت لأحد بأسم 
الزول الذي ضريه 6 وافا كان يدم د فْ الانتقام من 
الدوق » وفي مادلين و بدع 050 ف روات الا دخسله 
نا عنها دون ان يكتَدف مقرها . وبعد طول الاستعلام قبل 
له » ان رحالا وصفوه له فملم انم يشببوت الرحال الذين 
أبصرهم يحملوت مادلين على يدهم » خرجوا صباح بوم من مدينة 
روات يحملوت امرأة على جواد أحدهم 


وفي اليوم الذي تلا سقوط قايين أمر الاميرال عداهمةمدينة 
ابو » فتقدم بلئرو [مصدب بريكفيل » وهو القائد المأ مو رباهجوم 
على المدينة . فقال له الاميرال » خذ بلئرو ون وأئقاً به كل 
الونوق فقد رايا من خدمته ما يقل بحذبه 1 ع 


ولم يكن الضياط >سبوث باترو نظيراً هم » وذلك لان 

الفر نساو بين كانو! وما زالوا حتى اليوم ينفر وك من ألخواسيس © 

فرضى بريكفيل بصحية بلترو على ان يسبقه الى اسوار المدينة - 
جللاء ش 


و مديغة بابو المدينة الوح.ده الي لم بزرها بلترو 

3 صل اليها في اليوم التالي عند اقفال الابواب'» و 5-7 ظ 
متك وار روي . ولاحال تبين له ان ااسكان في ' غم وقاق 
6 » ومعظههم نوو امكاشوة » قد ألمدوا الى سماع اله تداس 
واعتناق الذهب الكاثوايي في الظاهر ظ 

ونزل بلئرو في فندق » اما كان المساء تمدد على 
كر سيه واطيق عبذيه حكن له ناعم 4 قسمع رجالا ف الفندق . 
يتحدئون . | 

قالت زوة ادن القندق خاذضة صوتها » اظن الرجل 
الغريب ناما فأجا, ها » الحخضور 2« نعم انه نام » ولا مائع بدن 
الككلام »© ها ءا 9 أجابت انياء كثيرة 

وقال قائل » ما هي 9 

قالت : لقد طفت الي سحابة نهاري ولا حديث للغاس 
ف عا سهم إلا عن الغربة الجديدة اي بروم الحا كم ضربنا جنا 
أ. قال احدهم : أعنة الله على الشذقي | 


لت :و لضن كيف السييل الى معائدته ومناوأته أته وهو 
الخصم 59 : ولقد حاول مو ظفو الحكومة الاعتراض 
فاطلعيم على أمر موقع عليه من الدوق دي جيز ! 
قال : وماعسى أن , وك فحوى ذاك الآمر 9 
أحابت : فحو أه ود بل كل ساطة على مدينة « بابو » للايطالي 
جويلو روسو حا كبا 
مو - 


ومع بلترو هذه الكلمات فخامر تالش كوك فانصت وقتاً 
طويلا الى ما يقولون » الا انه ل يجد علاقة المادلين في كل ما سمع 
وكات علاء الفندق وصاحيه ينتقدوت فظاظة جا كم المديئنه © 
ويدعرك عليه » وبذ كر ونه رحكل سوء , فخطن لملترو انيستع 
منهم » فتثاءءب وعُطى كن ع يستمقظ من نوم 0 » واخذ يلتفت 
الى ما حوله ثم ثم قال : لقد خيل لى انني ممعت أسم رخل أيطالي. 
فارتعد الحضور وخافرا ان يكرت ساح دنه ذا صلة لحا كم 
وتفقد احدهم خنحره م م قال : لعلك من اصدقاء الحا كم 9 

© 

قاجاب يستحيل ان اكون من اددقائه لانه كاثو لكي ولانني 
وز تاق . فتلقى القوم هذه الكليات بالقبول . فقال بلترو 
أيضا : نعم أنا بر وتستانتي » و اظنكم كنتم تقولون ان حا كم 

3 ايطالي . قالوا نعم : واممه دويليو روسو 
قال هل اسه الوق دي حية؟ ١‏ 
اجايوا نعم وحكات خادمه ووشطة السافل من قيل »> 


وخدمه دُلاث سنين » قت كاقاة على خدماته آل شيافاة أن وإده مخصب 


حاكم على مد ينه يأبو 
قال 00 يصحب الدوق دي جيز وفت الحرب 8 
اجايوا : نعم ألم مأ الصديق 4 ولكنه قارقه يعد نحصار روات 


قال بلارو 0000 الى مديئة بابو منفر داً 
اجاب صاحب الفندق » كلا وائا كات يقود 2 مسحكيهة 
لابسة ثماباً سوداء 5 والظادر ان الآأ؛ زت كات يكن نا 
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فكاد ينتضح بلترو امام القوم الا انه لد . وقد تحقى الآنان 
مادلين كانت في عدينة بابو بين يدي ذلك الرجل الايطالى فلا بد 
لمن سانا مله وير لااسيل .إلى ليل ا الاريه إلا الاقالة 
سريعاً على المدينة . فاما رفد النازلوت في الفندق » خرج منه 
واه الى يمت اللا 3 غير محاذر ان يصادفه المعسس . ذه 
توسط المدينة لقي الاحتفالات فيها قائة » وسمع القوم ينشدون 
انشودة كاثواليكية ينذرون فبها البروتستانتشين بالويل والثيور 

فباحه الغضب لساعبا لانه ممعبا قبلا فى مدينة روان . 
فنكر في الهجوم على البيت وقتل الحا كم » إلا انه أسْفق افيقتل 
ويذهب دمه هدراً ولا يبقى من يندقم من الدوق دي جيز. 
فابتعد سائراً فى الطرق والاسواق عَتَيثاً بظلال الببوتحتى وصل 
الى الاسوار » واذا به قد أيصر رجلين من الحراس . وحسب 
يلترو ان حج.ش الاميرال لا بد ان يكون قد وصل إلى « بابو » » 
فلبث تحبا في زاوية حتى مر حارس ونداه امار سان الآخران 
من هذا 7 ذأجاب بقوله « خريستوس وعدانه » وههما كفتات 
متفقتان على ان نكو نا اسارة للهرور 

فقال احد الحراس : سر ! و لكين متى ترجع الينا 9 

جاب : بعد ثلاث ساعات فقط 

قال الآخر بس الخال فان البردشديد في هذه الليلة 

نفضى المارس . وممع باترو هذه الحاورة فخرج من عنيأه 
ونقدم الى احد الحراس »© فقال له » من القادم ! فاجابه بقوله » 
خر يستوس ومادلين . فقال سر بالسلامة 
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فتقدم بلثرو حتى دنا ه:ه و دفعه بشّدة فانقاب ف لحندق 
0 . فيادر حارس آخر وقفل د مع الوقعه فقال : ما هذاء» 
| حابيه لست أدري أ.ها الصديق » فقد كات رفمقك هذا يترام 2 

ولءله سقط فى ألخندق . فيبت لكنه ما لمث ان سألبلتروقائلا : 

واكةا قير الوسرلان السووة نان اا 

اجاب . نعم انت » فان صكان بابو يناموت كلهم في مثل هذه 
الساعة المتاخرة من اللمل 

احاب : افي صديق احا كم » ولست من سكان هذه المدينة 

وال : أتعرف كله الأرور 8 

اجاب : طيعاً وهي خريستوس ومادلين 

فسكت الحارس »ثم ان بلترو قال له» ما رأيك اذا 
نؤلنا الى الخندق وأسعفنا المسكين 9 اجاب » افي اود ذلك قال : 
كف السيل ؟ 

قال : اتبعمى »6 فبناك ف السور بعض ححارة تشيه 
الم وين النزول علمبا . وويل لدااذا درى البروتستاتتيونها! 

فنزل الرحلات الى الخندى على المحارة . ولقد صدٌالحندي 
بقوله انها تشمه السم .٠‏ فلما اشرب الى الموضع الذي ومع فيه 
الحارس الاول رفع بلترو يده فضرب الحارس الثاني فخر صر يعاأ 
يحانب رفيقه . ثم سار الى خارج المدينة 

وقد أصاب في ما حطر له . لان البروتستانتيين وصلوا في 
تلك الملة » واختبأوا منتظرين طاوع النبار حتى يوافيهم بلترو 
بالايضاحات التي لا بد لحم منها لمفاجأة المدينة بإلمجوم . فقال له 

دو ةآا هه 


يريكفيل قائد الله : ماذا جرى 9 

فأجابه بلترو : هيا بنا فانا قادرون على دخول ألمدينة في 
هذه الاملة » ولكتنى قيل كل سي اغنى عليك حاحة . هال 
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ْ اغا هي أن تدعني أنولى قادة الذر قه 

ونحرك البروتستانت.وت » وكارت بلترو في مقدمتهم برعا 
لبوا حتى وصلوا الى اسفل الاسوار وانزهم باثرو الى الخندداق 
فأراه الحارسين القتيلين ثم قال : يمكثنا الصعود من هناو الحر اس 
لاياتوت الى هنا الا بعد ساعة » وأمامنا سل حقيقي من هذه 
المحارة الممشمة . فتساق الحنود واحدا يعد واحد © عاملين 
بإيضاحات بلترو . و انوا ختبئوت في الناحية الاخرى من السور 
وهي الناحية التي يسبل عليهم النزول منها ٠.‏ وفرح قاد 
البروتستانتيين بمذا النحاح غير الأمول فكان بردد قوله » حقاً 
ان بلترو هذا عحيب ! فهو يدخل كل مكان ».ويعرف كل 
سي 0 ... وأقد صدق الآمير 

وبعد هذيبة حجصاء مفئش الحراس قر يحب هناك 
اجنديا حارساً . فوقف وصاج من انت تأجابه بلترو » 
صديق !قال . ما هي حكلة المرور !فاحابه خريستوس 


فاط.أن قلبه سِيئَاً » وتقدم الىناحية البروتسمًا نتمين و لاحال 
أحدقوا 4 وقدلوه » الا أنه كن من اطلاق غدارة شهبب الخراس. 
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جميعا » وارتفعت الصمحات وبدأت المعر كة 


ودام القتال ثلاثة أيام . وقاتل الحا كم يبسالة عجيبة . وثار 
سكات الديئة عليه إلا ان حنوده كانوا بعفوت مقدار بغض 
السكان فم فكانوا يقاتاون قتال اليائسين . واخذ السكان 
يطاردوخمم وهم بحأو ن الى الببوت . هذا وباترو في الطليع.ة 
غبر هياب يقول : لا أقف الا امام 5 الحا كم إذقال له اسحصد 
الضياط » هل من سيب ملك على عداوته 9 


اجاب : رعا . ونعد ثلادة ايام انتفدحت امسام حدس 
البروتستانت ساحة « بابو » وفيها اجتمع الحند الككائوا.ك 
لاقتال الاخير ش 


فكان النضال ما لا يوصف باسان » بل كان مذ4ة ار 
عوالك حموانات ضارية ٠‏ و عحس وفت فصبر حدى حلت الساحة 
من الكاثوليكيين . و1 رأى سكان المدينة ان البروتستانشين قد 
انتصروا 4 أوصدوا أبواب دمم ف وحوه الكاثو لمكيين وكانرا 
رصر عو مم افواحا حيث ساروا 5 وادرك يأرو غايته 8 فوصل 
الى بيت الحاحكم ودخله وتبعه الحند يحتاز الغرف عنوة 4و كأن 
المحثت حجان تبخورا 5 وكا مت عبرات الحدق والكمد تسمل 
على وجنات بلترو » لانه اسّفق أن ينكون جواءو قد لأالىالفرار 
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فهالم يحد بلترو احداً في بيت الحاكم هم «الانصراف وهو 
متردد .2 فيداءه البروتستائ:.وت يخدم المتؤل أو كانوا عنبئن ف 
الطبقة السفلى من البيت وهم يرتعدون جزعاً ويسترحمون » 0 
هم بلتزو » لككم الامان حميعا اذا اخبرئوني عقر مولا م ابه 
0 ع وان 6 ولا اضن علب بالانياء عن ل لانه 
رحل لم لا استحق الاخلاص . فقال باترو 0 5 قال : و :قي 
حوار هذا البيت بيت لكاهن من اصدقاء الحا كم» لجسا اليه 
وفيه تحدونه . فقال بلترو » هل تقول حقا 9 
: © 

اجاب : وأزيدك علا بانك لا تحد الحاكم هناك وحده ! 
فا كتَهْى باترو ببذه الككامات » وهجم على البيت اجاور فالتقى 
بالكاهن 4 فحدًا أمامة و توسل المه ارت ويه ولا دقكله 4 دقال 
له بلترو » بغتنا الحا كم » فأين هو اجاب القسيس لا ادري 


قال : أنه عند ك 8 اجاب : كلا 6 وان ست فانحخث عة . 
وكات دلترو مس ةمحلا 6( فصوب غدارته الى رأس القسيس وقال 
له : ارسّدني الى مخبأ صديقك والا فانت هاللك ! 

فأمتقع لون القسمس ومك دده الى الحدار وقال يصوت 
متخقص 4 أنه هناك ١‏ . 

© 

فدقد م يلار و الى الحدا ر وضربه تقمضة سدمقة فسمع صرحة 

عالءة 37 فصاح برقاقه» علي ا[ الفؤوس والعاول 0 وأهدموا هذا 


اخدار وبعد ساعة هدموا بعص المحارة قابصروا وراء الحدار 
عي هائلا . 
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ولقد حاول حا كم البلددين رجوعه الى بابو مصحوبا 
عادلين ان يتخذها خليلة فل يلق منها الا الجقاء والسخط . وقد 
يشمت من عودة بلترو » وظنته قد تل فى مدينة روات » غير الما 
اعتصمت ممسالتها عندما اهثرب المها جو لبو » قشب يمنها وبسئه 
نضال عنيف » وكانت تصده وتهدده بقتل نفسبا أمامه! اذا استمر 
على ملاطفتها ومضايقتها . فاما تحقق هلا كه وان كل فرار مستحيل 
غادر حنوده يدافءوك عن فو سم 6 وانحه الى مزل صديقه 
الكاهن » فامر ان تبنى له غرفة ضمقة وراء الخدار» ومدت 
ا ا ا ا 
وفراسًا و كرسيين » وؤاداً يكفيه أسبر عين » وشرابا .م استحذر 
مادلين الى تلك الغرفة فحماوها اليبا وهي اقرب الى الموت منها 
فى اخحماة 2 انعديقه سد الخحدار علمه وعلى مادلين ( ١‏ )وخيل 
اداين أنا في حم هائل لا فى يقظة » فكانت حدق البصر فيوحه 
جوليو الذميم القاسي » أما هو فكانمطيئن القلب فرحا مجيلته 
مستقيناً انه في ذلك الموذع آمن كل خوفة ور »> فجعل يترنم 





(١)وصف‏ هذا الخير مأخوذ من مسآندات تأركمة لا 
يكن ان يتطرق سك فى صحتها 
و 


بأنشودة الكاثوليكيين في ذلك الهسد ومعناها « ان .ال 
البروتستانتيين وأعراضهم حلال حلال لامؤمنين الكاثو لكين » 
ثم قال مهلا ايتها الحسناء » فلا بد من أن تذحكي وتشربي معي 
وقد صرت لي ملكا ولا قدرة للك على مقاومتك 


الات لك من سقي » فانك تخيفني بشراستك 
وهيحتك 


وقد تمكنت في ساعة نضال وعراك من الحصول على نر 
كان مع ققالة أي أقسم اك “لى انني اقتل لففسى اذا اقثريت الي 
فاستضيدك وعاد فجاس قر ب الو ان وسرب لين وهو يسمع دوي 
الرصاص . تم عي ان رحى القتّال دائرة في ساحة المدينة تحت 
البيت .فتولى مادلين القلق وقالت: لعل المقاتاينهن اابروتستانت9 
واذا بها تسمع صيحات متواليات » وحركة السلاح قرب الجدار 
ثم الضريات تنهال على الحدار نفسه 


فنوض <و لمو وقال . ما على المضطر دن حرج “وم مق 
إلا ان 5 القوة بيني وبمنك أيتها الحسناء . واذذاك بصع 
بائرو تلك الصرخة والأنة لان جو لمر حا كم اليلد كان قد سرب 
كان أخيرة من ار » وتقد م ألى مادلين د ساهراً مميقه 
بده . قاصاب يتصل س.فه ا الها بضه على الحتحر فاطيقت 
المسكنة عيامها ورفعت انحر قطعيت ده صدرها.. واذ ذاك 


داح 984 سد 


ونب بلئرو الى الغرفة الضقة فرأى جئة ماداين . فهدر وزعر » 
ووثب على حو لمو روسو فانئزع مرقة سرقه واحد يطعنه انحر ه 
حتى كاد عزف أسلاءه . ونا اراد ركذل قائد الا أقاء بادرو 


5 م 
لمشتكره وحمنه د قه وبسالحه ا دل له ارا 


الفصل الواخد والثلاثون 
( طلق ناري أخير ) 


وبعد أنقضاء ايام على هذه الحوادث » وبينا كان الاميرال 
كور لبنى «تمشى فى فسطاطه وقف بلترو أمامه وقال له » 
ابشرك أيا الاميرال بالاستتلاء على مدينة بابو . فأجابه » قد 
عرفت ذلك » وعرفت أيضاً انك حكنت من ابطال الوغى . 
ولكن ماذا دهاك ؟ فارل صوتك خشنو كأنكموم ...قاحابه 
لمس بي الا عناء السير ... 

قال : إذن وحبت لك الراحة بعد العناء وقد قضيت الواجب 
الأروض ضق :فغانه و اكثر ب ترسك الى 1! 

قال : شكراً لك ياسيدي الاميرال على هذه الكاماتالطيبة 
ولكننى لاست يحاده إلى الراحة 

قال تلفت عل اا قاوع دافا هابينك ‏ 

اجاب : حاجتي جملة جديدة » وحاجتي روح رجل 
اختطفيا . 
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قال : اما الجلة الجديدة فليس هذا وقتها لان نورماندي 
قد ساءت الينا قيادها وأنا انتظر حلول فصل. الرييسع أماسرة 
القتال .. 
فليث يائرو هنبية وهو صامت » م نظر ألى الاميرال نظرة 
مرعبة وقال له : اءئ مقر الدوى دي ديز الآن ؟ 
فاحابه : لماذا تروم معرئة مقره 9 
قال لارقبه ٠.‏ أو لست حاسوساً ؟ 
فاطرق الاميرال قبل ارنف يتك » وادرك اركف بلترو 
اول هرا يقدم عليه يج رأته العادية فقال : ارف الدوق يخاصر 
الآن مديئة أورامان ش ْ 
قال : وهل تقوى تلك المدينة زمناً طوي لا على احتّال 
امعان 
أجاب ؛ كلا واأسفاه » ويسؤفي قرب سقوطها بين أدي 
التكائ لفاك ... ظ 
١‏ - الست فى حاحة الى بعض ايضاحات عن الدوق 9 
9 سكن ل : 
9 جواد عندي لاسافر الى اورليات » فبل لك في ان 
تهب لي جواداً ؟ 
فحدق الاميرال في وجه بلترو » ومضى ففتم خزانة 
فارج منها بعض دنانير واعطاه اياها » فقال . سكراً لك ياسيدي 
والشيء بالشيء يذكر فلس عندي غدارات ادافع بهاعن نسي 
لان غدارتي قد انفجرت عند الهجوم على بابو . قتناول الاميرال 
4 


غدارته وسابا الى بلترو . فقال : اثحكر لك هذه العطية ايضاً 
با مولاي وسوف تتلقى أخباراً عن الدوق دي دجيز بعد قأنية 
ايام اذا بقيت حياً . تلفظ بره اجملة الاخيرة بلبجة جافية» فار 1 
الاميرال وامسك بده وتفرس ف وحبة ف وقال : : ماأراك وأماال: 
اورليان مره التجسس والراقبة ؟ قال : لم هذا الكلام. 8 

قال : مأهى عاديك بغدارني إذً» ولاذا تروم سراء. 
عورا :إلا اذ كدت تكذي قتل عدو 9 

اجاب : ولكن 0 

قال : اعل يا بلترو انني لا احب القتل والاغتيال » فاقسم 
لي على انك لا تنوي 32 5 اورادات قتل . الذدوق دي 
جيز . فد بلترو يده وقال : أقسم لك علىائني ذاهبالىاور ليانه 
لصلحه ديانتنا القدسة وخيرها » ومضى »© وقد غادر الاميرال 
حكثير التفكير ْ 

© 

اجل » فقد حكان الدوق دي حيز يحاصر مديئة أورايات 
وقد أستولى على سوق ٠ن‏ عات وليبت فبسه مسدد 
البروتستانتيين 

وارسلت المه الملكة الوالدة حكتباً متوالية) توسات' فيهسا 
اليه أن لا يفتح المدينة بالشحوم . الاان الدوق كات يتوق الى مو 
امر تلك المدينة الى كانت تعد عاصة للبروتستانت . فاجاب. 
الملكة يقوله » أن علس الملك » عندما نشمت معر كة درو سنى 
وبين أمير كوندة » قد ذوض الى قواد الحيش العمل عا برو نه ملام 
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لصايدة البلاد » فانا أعمل بتفويض علس املك 

وقصد الدوق دي جيز « عمحلس املك ) جو اب المأىكة يوم 
استشارها في مقاتة امير كوند »أ يذ كر القراء 

و تستطع مدينة أورليات ثماتاً طو بلا لعدم وحود مبهات 
الدفاع الكافية . فا َّ | الدوق ضياطه يانه صمي مجم علمها يوم6افيرا : 
( سباط ) 9 قال هم » أن الملكه الوالدة تروم ما الاحاق بالمسيو 
دي ساتيامون الى نورماندي » ولسوف نذهب يعد أن نسدّولىي 
على أور لمات 

وفيا كات الذوق يستعد للبجوم وافاه احد رجاله بالسد 
بلترو دي ميرة وقال له : انه عر ذه في عبد هنري الثالي »وهو الان 
برحو أن يسمم له باعتناق المذهب الكاثو لبي 

فرضي الدوق دي جيز ان يجعل بلترو بين حراسه اعتاد 
على توسط احد رجاله و كثرة اطرائه اياه . وكان تغير المذاهبفي 
ذلك العيد 7 مألوقاً ٠‏ فازم د بترو الدوق » وكات يرقبه و برصد 
حر كاته وس كناته ٠‏ فلم ينقص زمن قصير حتى عرف عاداته . 
ولقد اراد قله قيل أن تسقط اور لمان فى ايدي الكاثو ليك 

و كا نكل شيء ميثأ البجوم . ففي مساء يوم 19 فبرابر 
( سباط ) تفقد الدوق طلائمه وأوصى ضباطة بالتأهب للغد 

فعزم 1 على فقتل الدوق في تلك اللملة . فهر الى الناحمة 
الاخرى مسن النهر حيمًا كان يسكن الدوق وزوحته . وبدها 
كان يبحث عن مكات صا لح للاختياء صادف سر يما من حاصية 
الدوق » هو المسيو دي سر في » وقد أتى اميخبر الدوةّة ان زوجها 
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لاءق ما » ولكنه يتأخر عن موعده المعثاد . قال له بلترو » الآ 
ما انيأتنى يا سكي عما اذا كان الدوق عر الاملة !1: 7 9 

2 دق ي سرلىي بسذاحه قال : بعد ساعة أو ساعتين . فلها 
غاب دي سر في ا باتر و حر أده الى صف من سحر الحوز كانت 
عر الدوق ما عندما يقصد الى مسككنه . اماحجواد باترو وُقداستر أه 
بالدنائير التي اعطاه اياها الاميرال . ثم انه صبر مستظلا بالاشجار 
قارضاً على غدارتيه وهما اللتان اخذهها من الاميرال حتى أمسى 
المساه وامتد ستر الظلام وساد السكوت على اليرية . وكات 
المخاصر ون والمحاصرون ساهرين لا يأتون يحركة لكلا تنم 
على مقأصدهم 

هذا وباترو يضطرم لجاحة ويرصد أقل حراكة . وأذا بنه 
يسمع وقع حوافر جواد . واقبل الدوق متحنياً على رقبة جاده 
مفكراً في الخطة التي يتخذها غدا تابجوم على اعدائه 

واذا بطلقتن قد دوى حنداهما » وأصب الدوق فى كتثفه 
فأزائن عل طبن برافه ود نقاق قاثلاء كان يبعي ان اقبسم 
ذلك م ن اعداني » ولكنني 7 ظنذةم يحسر ون ! وحاول تحريد 
ممه الا انه فقد قواه » فسار به حواده حتى مسكنه وفيه تاقته 
زوحته الدوفة ب كمة 

ولقد بذل الاطباء جهدهم في يحد الطب الدواء » هسات 
الدوق يعد ستة ايام مستغفر ا من زوحته بعدما أقر لها بإنه لم يكن 
على الدوام زوجا صادقا . ثم قال انه لم يكن يتمنى الا ان يعيش 
بسلام مع جميع أعدانه » ول يباشر قتالا إلا جرد خدمة ربه. 


١ نه‎ 


واحتفلوا يحنازته احتفالا يدر مله » ولمسثت عليه باريس تياب 
الحداد إياما عد بدة 

اما بلترو فانه ركب جواده بعد ان فعل فعلته فساربه 
يوما كاملا في السرول والخبال . ثم رقد حتى الصياح عنداطادون 
فبجم عليه هناك بعص المنود وأوثقوه دون ان بدي اقل معارضة 
وَسافؤه إلى را يس حيث صدر الع عليه بالاعدام 

اما الكاثوليك » تقالوا أنه من خدم الشيطان »> واما 
البروتستانت فشبدوا بأنه من أو لماء الله » وذ كروهفي صلواهم 

على أنه أعدم في « ساحة حر يف » وجرته الخيل على مرأى 
جمبور غقير من سكان بأريس يصفقوت با كفهم مبتهجين يعذابة 
وهلا كه الوحدي 5 ورفع الحصار عن اورلمات ثالي يوم وفاة 
الدوق دي جيز ظ 

( خلاصة ) 


اليه الام للملكة الوالدة » فاطلقت أمير كوندا من 
الاسر و استفكت موكورانسي من البرو تستّانتين» و نكن ذلك 
بالامر العسير بعد موت الدوق دي جيز 

ثم ان كاترين عقد تصاحاً في «اميوا ؛ في اليوم التاسع عشر 
من سور مارس ( أذار ) سنة مو وام رط من سُّروط ذلك 
الاتفاق.ان للبروتستانت ان يقسوا سعار دنهم ومذهيوم في كل 
مدينة » الا اريس 

دفي ائناء التو قيع على عقد الصلح أقام حالمو أصد يقه 'لوفي 


اندي 


ترولوس قيراً 3 ثم عكف علىهوى حرييثه مار رساينارملة ا نامي افنيل 
اما استاذه برنابا فقد كد ذهنه ف تصضنيف مقن اع دوز 
فرنسا » ولا سما الصادرة من اقطارها الجذوبية 
واستراح امير كوند من عناء اروب © وأهتم الاميرال 
و صددقه أن يوفع الامير دى كوندا وكترئ على عقد الصاح ف 
القريب العاجل . وكات بعض اعيان الكاثوليك قد اتهمه بانه امشار 
على يارو بقتل الدوق » فاحتج علانمة على كاك التهمة الماطلة .أما 
الككر دينالدي لورن »سقيق الدوق ذي جيز » فتولى ادارة سَؤوت 
أسررته القديرة الكييرة 
ثم ان جاليو طلب الى مارسلين الاقتران به فامتنعت بحية ان 
والدته قد ثابى » غير ان حاليو اخير والدتهان مارسلين انقذتهمن 
الوت > فقبلتواقسست لازو اجبماحفلةجمعتالكاث وليك والبروتستانت 
قاما منار جالمو يعروسه قال لها » واحسر تاه على صديقى ترولوس 
ذاو #الاسامر ا لله سولق قالح مارسلة © قاس أ اللجي* 
تلك الاوقات » وعسى ان يسفك الفر نساويوت دماء الغر نساو ين 
بعد اليوم ... ان الملكة كاترين تحب الصلام » ولا سك انالسلام 
سيك ومن مناً طويلا. فقال جالمو »عسىات يقدر اللدذلك و يدومالسلام 
هذا ونرى من كل ما تقدم من نتائج التعصب الديى الذي 
قضى على التمدث والحضارة والدين براء من هذه الاعال الذميمة 
اذ ان الئاس لو عقاوا مقاههم الدين التي تأمر باللعروف وتنبى عن 
المتكر ونجءل العام امة واحدة لراع صالح واحد هو الله حل حلاله 
اذن لأستفادوا مما ج اء به الانبءاء والرسل من ايات بيتات مسرم 


سس وى # ا ل 


التقتيل والتدمير ولا سيا باسم الدين » وتحث الئاس على الحيه 
والتعاوت وقيام سُعائر الدين بدا عن التحاسد والعنعنات 
البغمضة وإلا ما الفرق بين عصور الجاهلية وعصور معر فه ارثر 9 

فول دام السلام بعدهذا كله ؟ ... ذلك السلام الحقيقي الذي 
ما بردت اهم الارض قاطية تنشده منذ اوحد الله الارض وخلق 
الاتبنار 0 ٠‏ 

ولككن لير على كل ما ذكرنا من <وأدث و فعمتصنة ١‏ 

تسع سنوات » حتى نشبت مذحة جديده دافعها أيضا التعصب 
الديني الذميم. 

مذيحة اقشعرت لا الابدان .أن غيرها من المذابح الدينية 
لني عرفها الشرق والغرب ودعيت بذبحة « سن بوتاماوس »ومرد 
ذلك الى ان سارل التاسع بعد ان جلس على عرش اناه قامت 
والدده كاترين دي مدسس تحرضه على التخلص من كل من هم غير 
كانو ليكيين فرضخ الملك لارادة امه وامر بتلك المذيحة الاروعة 
الني كان حدوثها في ١‏ اغسطس ( آب ) سنة لان , 

١‏ وتعد تلك الذي أسد النوازل الى تزلت بيفرنسا» وقد 
دامت اياماً » ذبح فيهاجمهور غفير من الرجال والنساء والاولاه 
والاطفال » حني تضرجت كل فرنسا بالدماء. ولم يكن مسن 
سوب ف سفكيا الا التعصب الديني لمم دوك سواه . وذبح ف 
بأريس زعماء البروتسئانت ولم ينج امير كوندا من تلك المذيحة 
الابإانكار مذهيه . وقتل فيها كوليني وغيره من الزعماء 
لمشيو رين ش 

5151ظظ 


٠‏ وقامت بومتد عكرره ف قصر اللوفر متك الساعة النامسة 
صباحاً والبروتستانتيوت نيام . فوجئوا مفاجأة وهم في مخادعهم» 
زود لملة وضوها مع الملك يشاطر ونه فيهأ مسرة البو واللعب 3 
دانتزعت منهم أ سليحتهم 4 وحرت اعنافهم حرا خانم أغنام . 
وهل ان سارل التاسع كات مد ظر الى تقتيلهم من ,٠‏ نافذة القصر وما 
لا سّك فمه انأ واكك امسا كين الذيئ قتلو ' بسنب التعصب الوه دي 
كانوا أسجع رحال قر نسأ واحدق قرادهأ وزهرما 6 ونخيبة 
|اأصاحين م ا إٍ وها أت سارل التاسع ملك ذْر نساأ سمة غلأه|! رهر 
يعض أصا عه حسر 5 تدان على مأ حصل 


فقاتل الله التعصب » انه كان » وما برح » آفة كل أصلاح > 
وعدو كل صلاح وفلاح 


و عتسدى أن يدرك العام هن أقصاه ات ادناه »؛ ومن سر قه الى 
غر له م2 اهم الدين الصيديحه فقضوا على التعصب الذمم حكة 
وروية حتى تمتصير زاية السلام نكا نه 


اسشرف ' على تصدميده الاستاد اميل حذان يارد وي 
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